
} الظهران (السعودية) - يحاول القادة العرب 
بلورة اســـتراتيجية جديدة خلال انعقاد القمة 
العربية التاســـعة والعشـــرين في الســـعودية، 
لمواجهة أزمات المنطقة، فيما يبدو أنها فرصة 
أخيرة لإعادة التوازن إلى المنطقة التي تتحلل 

ببطء، ويفقد العرب أي تأثير لهم فيها.
ودفع ذلك المجتمعيـــن، في مدينة الظهران 
شرقي الســـعودية، إلى إرساء ملفين رئيسيين 
سيشـــكلان ملامح مبادرة ”تعزيز الأمن القومي 
العربـــي“ التـــي طرحهـــا العاهـــل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، ودعمها الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي في خطابه.
والملف الأول هو إعادة القضية الفلسطينية 
مرة أخرى إلى موقعها كمركز لقضايا المنطقة، 
وانعكس ذلك في إطلاق العاهل السعودي على 

القمة اسم ”قمة القدس“.
وتعيد هذه التســـمية إلى الأذهان تســـمية 
”قمـــة المســـجد الأقصى“ التـــي أُطلقـــت على 
قمـــة انعقدت عـــام 2000 في القاهـــرة بالتزامن 
مع انتفاضـــة الفلســـطينيين الثانية، وتعكس 
أيضا رغبة في تدارك تراجع الاهتمام بالقضية 
التاريخيـــة فـــي ظل أزمـــات تعصـــف بالعراق 
وســـوريا واليمن وليبيا فـــي مرحلة ما يعرف 

بـ“الربيع العربي“.
والعامل المشـــترك في كل هذه الأزمات هو 
إيران، التي يشكل تقويض نفوذها في المنطقة 
الملـــف الرئيســـي الثاني، على أجنـــدة القمة، 
التي تتزامن مـــع إجراء مناورات ”درع الخليج 
المشترك 1“ على الأراضي السعودية، بمشاركة 

24 دولة.
وإقامـــة القمّة في مدينة تبعد عن إيران 250 
كلـــم فقط، إلى جانـــب المناورات، رســـالة إلى 
إيران المقبلة على مواجهة واســـعة النطاق في 
المنطقة، من المتوقـــع أن تبدأ بإعلان الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب الشـــهر المقبل عن 
انســـحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع من 

قبل الدول الكبرى مع إيران.
وتشـــكل عقلية الإدارة الأميركية المتشددة 
إزاء إيران ملامـــح المواجهة، التي تتزامن مع 
صعـــود محور عربي جديد، بقيادة الســـعودية 
ومصـــر والإمـــارات، يعكف على وضع أســـس 
مشـــروع عربي بديل لمشروعين تركي وإيراني 
موازيين في المنطقة. ويشـــمل هذا المشـــروع 
إعـــادة التـــوازن السياســـي إلى لبنـــان، ودفع 

النفوذ الإيراني في العراق، ومحاولة المشاركة 
في الحل السياســـي للأزمة السورية، ودحض 
الحوثييـــن فـــي اليمـــن، إلى جانـــب تقويض 
المتطرفـــة  السياســـي  الإســـلام  تنظيمـــات 

وداعميها في المنطقة.
وتتطلـــع الرياض والقاهـــرة وأبوظبي إلى 
البدء ببناء نفوذ جديد في بغداد، وحسم الملف 

اليمني كأولوية.
لكـــن هذا المحور الثلاثي، تحت قيادة جيل 
جديد مـــن الحكام يفكـــر بطريقـــة مختلفة عن 
أســـلافه، يصطـــدم بنزعات ترامب، المســـتعد 
لتقديم تنازلات بلا حدود لإسرائيل على حساب 

الفلسطينيين.
ويـــدرك القادة العـــرب أن الوقـــت قد حان 
لاســـتعادة مركزية القضية، بعـــد إعلان ترامب 
في ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها. ودفع 
ذلك محللين إلى الاعتقاد بأن ترامب يسير على 
النهج التاريخي للقـــوى الإقليمية التي لطالما 
وظفت القضية الفلســـطينية في كسب تموضع 

جيواســـتراتيجي فـــي المنطقـــة، أو تحقيـــق 
مكاسب سياسية في الداخل.

وبعـــد عقـــود مـــن تحـــوّل الصـــراع بيـــن 
جوهـــر  إلـــى  والإســـرائيليين  الفلســـطينيين 
التنافـــس بين القـــوى العربيـــة، أصبح بدوره 
محـــركا لصعـــود وتراجـــع قـــوى إقليمية غير 
عربية، على رأسها إيران وتركيا، اللتان تمكنتا 
من كسب نفوذ كبير في العالم العربي من خلال 
خطاب تاجر كثيـــرا بالقضية الأهم في وجدان 

العرب.
وجدد الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته 
الافتتاحية للقمة التاســـعة والعشـــرين التأكيد 
على ”اســـتنكار ورفض“ قرار الإدارة الأميركية 
الاعتـــراف بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل ونقل 
الســـفارة إليها. وقـــال ”نؤكد علـــى أن القدس 
الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية“.
كمـــا دعـــا الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي كذلك إلى الوحدة الفلسطينية، قائلا 
”آن الأوان لرأب الصدع غير المبرر واســـتعادة 

وحدة الصف الفلسطيني“.

ودعـــا الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
في كلمته إلى أن خطة الســـلام التي ســـبق أن 
طرحها، تســـتند إلى المبادرة العربية، وتدعو 
إلـــى ”عقد مؤتمر دولي للســـلام العام الجاري، 
يقرر قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم 
المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، 
لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية 
الدوليـــة، وتنفيـــذ مـــا يتفق عليه ضمـــن فترة 
زمنية محددة، بضمانات تنفيذ أكيدة، وتطبيق 

المبادرة العربية كما اعتمدت“.
وبذلـــك يجد العرب أنفســـهم في مأزق عدم 
توفّر خيارات ســـوى الوقـــوف في وجه الإدارة 
الأميركيـــة والدفاع عن حق الفلســـطينيين في 
عودة اللاجئين والاســـتيطان ومسألة القدس، 
وفي الوقت نفســـه الحاجة إلى الدعم الأميركي 

والغربي لحصار النفوذ الإيراني.
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• قمة الظهران تضع العرب أمام صعود محور ثلاثي لمواجهة النفوذ الإيراني والدفاع عن القدس

اللغة التركية سلاح متجدد لصناعة التأثير 

} تونــس - يـــدب القلـــق داخل أروقـــة حركة 
النهضة الإســـلامية مـــن نتائـــج الانتخابات 
البلدية المزمع إجراؤها بتونس في السادس 
من مايو المقبل، الأمر الذي دفع رئيس الحركة 
راشـــد الغنوشي إلى وصف المنافسة في هذه 

الانتخابات بـ“الحرب الباردة“.
مشـــاركة  أنّ  إلـــى  الغنوشـــي  وأشـــار 
النهضة فـــي ما وصفـــه بـ“الحرب الســـلمية 
الباردة“ ســـتكون فـــي 350 دائـــرة بلدية، وأنّ 
المنافســـة ستكون شـــديدة، مطالبا بأن تلتزم 

بالقوانين.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
أنّ العـــدد النهائي للقوائـــم المقبولة لخوض 
الانتخابات البلدية بلغ 2074، منها 1055 قائمة 

حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية.
وتكشـــف تصريحات رئيس حركة النهضة 
تزايد المخاوف من نتائج الانتخابات بشـــكل 
مســـبق، بعد تراجع رصيد الحركة الإسلامية 

بشـــكل كبير في الشارع التونســـي، إثر فشل 
الحركة أثناء رئاســـتها للحكومة في التجاوب 
مع طموحات التونســـيين بعد الإطاحة بنظام 
الرئيس الأســـبق زين العابدين بـــن علي عام 

.2011
وكان الغنوشـــي يتحـــدث خـــلال افتتـــاح 
الحركة التـــي تمتلك 68 مقعـــدا بالبرلمان من 
أصـــل 217، لحملتها للانتخابـــات بالعاصمة 

تونس.
وأكّد أنّ ”تونـــس وصلت إلى محطة مهمّة 
تخصّ الحكم المحلـــي، وأنّ النهضة من أكبر 
المســـاهمين في بلوغ هذه المرحلة رغم عديد 
التأخيرات والتعطيـــلات من بعض الأطراف“ 

من دون أن يسمي هذه الأطراف.
ولفـــت إلى أنّ ”تونـــس انطلقت منذ اليوم 
فـــي وضع البلاد على ســـكة الحريـــة والتقدّم 
وسياســـة التوافق وأنّ الثورة نقلتنا إلى عالم 
الحضـــارة في حين لم تنجـــح دول أخرى مثل 

سوريا ومصر وليبيا في التوافقات التي ربما 
تجنبها الصراعات والحروب“.

وأثـــارت تصريحات الغنوشـــي تســـاؤلات 
في الوسط السياســـي التونسي عما إذا كانت 
النهضة تخشى من نتائج الانتخابات البلدية، 
أم هـــو مجرد كلام دعائي يســـبق الانتخابات، 
إثر اســـتطلاعات الرأي التي كشفت عن عزوف 
التونســـيين عـــن المشـــاركة فـــي الانتخابات 

واعتبارهـــا غيـــر مجديـــة لتغييـــر أوضاعهم 
الاقتصادية المتردية.

ويـــرى المحلـــل السياســـي منـــذر ثابـــت 
أن تصريحـــات الغنوشـــي تأتـــي فـــي ســـياق 
الترويـــج للحملة الانتخابية للإيهام بأن نتائج 
الانتخابات غير محســـومة مســـبقا كما تشير 

بعض القراءات.
وأوضـــح ثابـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الغنوشـــي متخـــوف كمـــا بقيـــة الأطـــراف 
السياسية من عزوف المواطنين عن التصويت 
فـــي الانتخابات، رغـــم أن العـــزوف يخدم فوز 
حركتـــه لكنه يهدد عددا من القوائم المســـتقلة 

المحسوبة أو التابعة للنهضة.
وقال إن ”القانون الانتخابي لا يمنح أغلبية 
مطلقـــة، بالتالي فـــإن حركة النهضة ســـتكون 
فـــي صدارة القوى من خـــلال قوائمها الحزبية 

والقائمات المستقلة التابعة لها“.
إلا أن القيـــادي في حركة نداء تونس أنيس 

معـــزون، اعتبـــر أن تصريحات رئيـــس حركة 
النهضـــة تؤكد فعلا على وجود منافســـة قوية 
بين الأحزاب خلال الانتخابات المحلية المزمع 

إجراؤها الشهر القادم.
أن  وأوضح معزون فـــي تصريح لـ“العرب“ 
”من يجزمـــون بفوز حركة النهضـــة لا يعرفون 
واقع المشـــهد السياســـي اليوم“، مشددا على 
الحظـــوظ الكبيـــرة لحزبه الذي ترشـــح في كل 
الدوائـــر الانتخابيـــة (350 قائمـــة) تمامـــا كما 

النهضة.
ولفـــت إلـــى أن حـــزب نـــداء تونـــس رغم 
الانقســـامات التي عصفت به خلال الســـنوات 
الماضية، ما زال يمثل خط الدفاع الأول عن قيم 
الحداثـــة، لافتا إلى ضعف الأحزاب المنافســـة 
بعد أن عجزت عن تقديم أكثر من أربعين قائمة 
حزبيـــة، في إشـــارة إلى الاتحـــاد المدني وهو 
تكتل سياسي لعدد من الأحزاب من بينها حركة 

مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق.

محمود عباس

أدعو إلى إقامة مؤتمر 

للسلام هذا العام على 

أساس المبادرة العربية

• رئيس حركة النهضة يتخوف من عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات

الغنوشي يرى الانتخابات المحلية في تونس حربا باردة لا تنافسا انتخابيا

قمة {الفرصة الأخيرة} لإعادة التوازن للمنطقة
} واشــنطن  - فسر مراقبون سياسيون تأكيد 
ســـفيرة الولايات المتحدة فـــي الأمم المتحدة 
نيكـــي هيلي، بـــأن بلادها لن تســـحب قواتها 
من ســـوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها، برسالة 
جديـــدة إلى إيران أكثر منها إلى نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
ويأتـــي إعلان هيلـــي بعد أيام مـــن تداول 
تصريحـــات للرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
عن ســـحب قوات بلاده من ســـوريا ”في أقرب 
بعد انتهاء مهامهـــا في القضاء  وقت ممكـــن“ 

على تنظيم داعش.
وفـــي حديث مع فوكس نيـــوز ذكرت هيلي 
ثلاثـــة أهداف للولايات المتحـــدة وهي ضمان 
عدم استخدام الأســـلحة الكيمياوية بأي شكل 
يمكـــن أن يعـــرض مصالح الولايـــات المتحدة 
للخطر وهزيمة تنظيـــم داعش وضمان وجود 

نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.
وقالت ”هدفنا أن تعـــود القوات الأميركية 
إلى الوطن لكننا لن نســـحبها إلا بعد أن نتيقن 

من أننا أنجزنا هذه الأمور“.
ووصف إعلان الســـفيرة الأميركية بالخبر 
الســـيء بالنسبة لإيران الســـاعية إلى ترسيخ 

نفوذها في المنطقة.
والخارجيـــة  الدفـــاع  وزارتـــا  وتتفـــق 
الأميركيتان على النهـــج الرامي إلى محاصرة 

أذرع إيران في المنطقة.
وتســـيطر القوات الأميركية وحلفاؤها من 
المعارضـــة الســـورية المعتدلة علـــى مناطق 
واسعة ومهمة استراتيجيا في الجزء الشرقي 

من سوريا.
وأثارت أنباء ســـابقة عن انسحاب القوات 
الأميركيـــة مـــن ســـوريا قلق حلفاء واشـــنطن 
فـــي المنطقة مـــن تمـــدد الـــدور الإيراني عبر 
الميليشـــيات التابعة له في العراق وســـوريا 

ولبنان.
وســـبق أن وصف ولي العهد الســـعودي، 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، وجـــود القوات 
الأميركية في ســـوريا بأنه الحصن الأخير ضد 

التوسع الإقليمي الإيراني.
الأميركية  القـــوات  انســـحاب  وسيســـمح 
لإيران بتوســـيع نفوذهـــا الكبيـــر بالفعل، في 
ســـوريا والمنطقة برمتها، كما سيسهل جهود 
طهـــران الرامية لمدّ طريق مؤن بري، يمتد عبر 
العـــراق إلى ســـوريا، وصولا إلى حـــزب الله 

حليفها في بيروت.
وقـــال مـــارك دوبويتز، الرئيـــس التنفيذي 
لمؤسســـة الدفـــاع عـــن الديمقراطيـــات، فـــي 
تصريحـــات صحافيـــة ”ترامـــب لا يمكنـــه أن 
يمتلك استراتيجية جادة نحو إيران، إذا سمح 

للإيرانيين بالانتصار في سوريا“.

البقاء الأميركي في 

سوريا خبر سيء لإيران

الأزمات تأتي من إيران

ص٧

سلالة 

بشرية 

جديدة بعد 

فناء الأرض

ص١٦

الانتخابات البلدية

◄ 2074 قائمة مشاركة

◄ 1055 قائمة حزبية

◄ 860 قائمة مستقلة

◄ 159 قائمة ائتلافية

ص٢٣

كأس الدوري 

الإنكليزي في خزائن 

مانشستر سيتي 

ص٢٣

وري

ي خزائن 

سيتي 



} دمشــق – اعتبرت كل من فرنســـا وبريطانيا 
اللتين شـــاركتا في هجـــوم أميركي على مواقع 
في ســـوريا، أنه حان الوقت لعملية سياســـية 
برعايـــة أممية لحل الأزمة في هـــذا البلد الذي 
يشـــهد صراعا متعدد الأطراف منذ العام ٢٠١٢، 
إلا أن لندن هددت بشكل مبطن النظام السوري 
بإمكانيـــة عودة اســـتهدافه في حال اســـتخدم 

الكمياوي مجددا.
وقامت كل من واشنطن وباريس ولندن فجر 
الســـبت بعملية محدودة في سوريا استهدفت 
مواقع عســـكرية ومراكز بحوث علمية يفترض 
أنها تحتـــوي على مخزونات كيمياوية للنظام، 
وذلك ردا على هجوم بغاز سام وقع في السابع 
من أبريل في مدينة دوما التي كانت آخر معاقل 
الفصائل المعارضة قرب دمشـــق، وتحمل الدول 

الثلاث مسؤوليته لدمشق.
وحملت الضربة رسالة مزدوجة إلى روسيا 
مفادها أن استخدام الأسلحة الكمياوية من قبل 
النظام لم يعـــد بالامكان التغاضي عنه، والأهم 
أن محاولات حسم الملف عسكريا لصالحه ليس 
مســـموحا به، وأنه لا بد من تســـوية تأخذ في 

عين الاعتبار مصالح جميع الأطراف. 

وكان النظام السوري نجح بدعم من روسيا 
وإيران في تحقيق إنجاز وصف بالاستراتيجي 
بســـيطرته  على معاقل المعارضـــة في الغوطة 
الشـــرقية القريبة من دمشـــق، وسط تحليلات 
تفيد بأن درعا أو إدلب ســـتكون المحطة التالية 
وهذا سيعني حسم الملف كليا لفائدته وحلفائه.
ويشـــير مراقبون إلى أن روســـيا بالتأكيد 
ســـتعيد حساباتها لجهة شـــن عملية عسكرية 
في إدلب (شمال غرب) أو درعا (جنوب) لأن ذلك 
سيعني تصعيدا جديدا قد يختلف عن الهجوم 
الأخيـــر لناحيـــة بنك أهدافه وربمـــا يؤدي إلى 

صدام معها، يحاول جميع الأطراف تجنبه.
ورأى وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لو دريان أنه بعد الضربات على ســـوريا، يعود 
لروســـيا أن تضغط على حليفها الرئيس بشار 

الأسد للبحث عن مخرج للأزمة السياسية.
وقـــال لـــو دريان فـــي مقابلـــة أجرتها معه 
صحيفة ”لو جورنـــال دو ديمانش“ ”نأمل الآن 
أن تـــدرك روســـيا أنه بعد الرد العســـكري (…) 
علينـــا أن نضم جهودنا للدفع في اتجاه عملية 
سياســـية في ســـوريا تســـمح بإيجـــاد مخرج 
للأزمة“، مؤكدا أن ”فرنســـا تعرض مساهمتها 

للتوصل إلى ذلك“.
وشدد على أن ”مصير إدلب يجب أن يحسم 
في إطار عملية سياســـية تتضمن نزع أســـلحة 

الميليشيات“.
وأوضـــح ”بحســـب اســـتراتيجيتنا، فـــإن 
تحريـــك العملية السياســـية يفترض مشـــاركة 
والإقليميـــين“،  الســـوريين  الأطـــراف  جميـــع 

وينبغـــي بذل كل ما في وســـعنا لمنـــع الوجود 
العســـكري الإيراني في سوريا من أن يقود إلى 
امتداد النزاع إلى خارج الحدود السورية“.    

ولعب الدعم الذي تلقاه النظام من روســـيا 
وإيران دورا محوريا في قلب الموازين لصالحه 
منـــذ ٢٠١٥، بعدمـــا حققت الفصائـــل المعارضة 
المدعومـــة مـــن دول الخليـــج وتركيـــا والدول 

الغربية انتصارات متتالية بين ٢٠١٢ و٢٠١٣.

ويشـــكل الوجود الإيراني أحـــد التحديات 
التي تقلق القـــوى الغربية والإقليمية على حد 
ســـواء، ويعتبر تحجيـــم هذا الوجـــود مطلبا 

رئيسيا بالنسبة لتلك الأطراف.
وتبنى وزيـــر الخارجية البريطاني بوريس 
جونسون وجهة نظر نظيره الفرنسي جان إيف 
لـــو دريان لجهة تأكيده ضـــرورة إطلاق عملية 
سياسية جامعة في سوريا. وأكد جونسون أنه 
لا بد من الضغط على الرئيس بشـــار الأسد من 

أجل الجلوس إلى طاولة التفاوض.
وبشـــأن الهجـــوم الذي شـــاركت فيه بلاده 
والذي يثيـــر جدلا كبيرا فـــي بريطانيا قال ”لا 
يســـعنا معرفـــة كيف ســـيرد النظام الســـوري 
علـــى الضربات الصاروخيـــة“، منوها بأن تلك 

الضربات لن تغير دفة الصراع.
وأشـــار إلى أنـــه ”ليس هنـــاك اقتراح على 
الطاولـــة حاليا بشـــن المزيد مـــن الهجمات لأن 
نظام الأســـد لن يكون من الحماقة حتى يشـــن 
هجوما كيمياويا آخـــر“. وتابع ”إذا حدث هذا 
وعندمـــا يحدث فمـــن الواضح أننا ســـندرس 
الخيـــارات مـــع الحلفـــاء“. وتبقـــي بريطانيا 

فرضية العودة إلى شـــن هجمات سيفا مسلطا 
على النظام وداعمته روســـيا التي فشلت الأحد 

في تمرير مشروع قرار يدين الهجوم الثلاثي.
وحذر الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حســـن 
روحانـــي الأحد مـــن أنـــه ”إذا تكـــررت أفعال 
مماثلـــة في انتهـــاك لميثـــاق الأمم المتحدة فإن 
هذا سيحدث من دون شك فوضى في العلاقات 

الدولية“، بحسب بيان للكرملين.
ويـــرى مراقبـــون أن الدعـــوات الفرنســـية 
والبريطانية لجهة إطلاق عملية سياسية جدية 
تبقى أمرا مشكوكا في حصوله، خاصة في ظل 
العلاقات المأزومة بين الغرب وروســـيا، لافتين 
إلـــى أن ذلك لا يعني أن موســـكو ستســـتطيع 
التصرف بحريـــة مطلقة في المجال الســـوري، 
حيث ســـيكون عليها بالتأكيد التفكير جيدا في 
الوجهة العســـكرية التالية، مـــع تقدير إمكانية 

تحرك غربي جديد يكون أشد.
وذكـــرت وكالات الأنباء أن بوتين وروحاني 
اتفقـــا على أن الضربات الغربية أضرت بفرص 

التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

فلســـطينية  مصـــادر  كشـــفت   - القاهــرة   {
لـ“العرب“ أن أعضاء الجبهة الشـــعبية لتحرير 
فلسطين ســـيضعون في اجتماعهم مع ممثلي 
حركة فتـــح خياريـــن، إما تأجيـــل الدعوة إلى 
عقد المجلس الوطني إلـــى حين وجود توافق 
بين الفصائل، وإما موافقة فتح على مشـــاركة 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المجلس 

بعد تقريب وجهات النظر بينهما.
اجتماعا  الاثنين،  القاهرة،  وستســـتضيف 
لوفدين من حركتي فتح والجبهة الشعبية، لحل 
خلافات حول مشـــاركة الأخيرة في اجتماعات 

المجلس الوطني، نهاية الشهر الجاري.
وأضافـــت المصادر أن اجتماعـــا تنظيميا 
بين الشـــعبية ومســـؤولين بجهاز المخابرات 
العامة المصرية وفتح، ســـيعقد أولا، للتنسيق 
فـــي الملفـــات المطروحة على طاولـــة النقاش 
الرســـمي لعدم حدوث خلافات، والوصول إلى 

صيغة ترضي كل الأطراف.
ويـــرأس وفد فتـــح محمود العالـــول نائب 
رئيـــس الحركة، بعضوية كل مـــن عزام الأحمد 

وروحي فتوح وســـمير الرفاعي وأشرف دبور 
ســـفير فلســـطين في لبنان، بينمـــا يتكون وفد 
الجبهة من أعضاء بالمكتب السياســـي، وهم: 
ربـــاح مهنا وكايـــد الغول وغـــازي الصوراني 

وجميل مزهر ومريم أبودقة.
وكانت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين 
قد أعلنت مقاطعتها للمجلس الوطني في وقت 
سابق، الأمر الذي زاد من حدة التوتر مع حركة 

فتح.
أن وفد الجبهة الشـــعبية  وعلمت ”العرب“ 
ســـوف يطرح مسألة وقف صرف المخصصات 
المالية لها من جانب الســـلطة منذ مطلع العام 
الجـــاري، بدعوى أنها تقف فـــي صف حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي وتناهض سياساتها 

الداخلية والخارجية.
ومتوقع أن يطالب وفد الشـــعبية بضرورة 
تراجع الرئيس عباس عن هذا القرار، باعتباره 
غيـــر قانونـــي ويتنافى مع نظـــام العمل داخل 
منظمة التحرير، ويأتي في إطار الضغط عليها 

لاستمالتها ناحية السلطة.

أن  وكشف مســـؤول بحركة فتح لـ“العرب“ 
العقوبات المفروضة على الجبهة بشـــأن وقف 
المخصصات المالية لها قائمة، ”وقد تتضاعف 
حال خروجها عن المسار الذي ترسمه السلطة 
الفلســـطينية ورفضت المشاركة في اجتماعات 
المجلـــس الوطنـــي، لأنه لا يجـــب أن يغرد أي 
فصيـــل بعيـــدا عن الســـرب في ظـــل الظروف 
السياســـية الراهنة التي تتعلق بالقضية لأجل 

مصالح وحسابات سياسية ضيقة“.
وتتمســـك الجبهـــة بـــأن يكـــون المجلس 
الوطني مشـــتملا على كل الفصائـــل، بما فيها 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي، علـــى أســـاس 
اتفاقيـــات القاهرة في 2011 ومخرجات اجتماع 
بيـــروت في ينايـــر 2017، ما يشـــي بأنها تتجه 
نحو مقاطعـــة اجتماع المجلـــس المقبل، حال 
رفض وفد فتح لخياراتها المطروحة، لأن عكس 
ذلك يدفع إلى المزيد من الانقسام ويقضي على 

فرص المصالحة التي ترعاها القاهرة.
ويـــرى مراقبـــون أن أزمـــة وفـــود فتح في 
لقاءاتهـــا مع الفصائل المختلفة بالقاهرة، أنها 
تأتي كمفوضة من الســـلطة وبأجندة محددة لا 
تحيد عنها، وبالتالي لا تملك حق تغيير قرارات 
وسياسات الرئيس عباس، ما يعني أن الحديث 
عن التفاوض حول مشـــاركة حماس قبل تلبية 
شـــروط أبي مازن بالتمكين الكامـــل للحكومة 
قبـــل دخولها تحت مظلـــة منظمة التحرير، أمر 
مستبعد، لأن السلطة تريد التمكين والسيطرة 

بالسلاح، وهو ما ترفضه حماس قطعيا.
وقال هـــؤلاء إن اجتماع الجبهة الشـــعبية 
وحركـــة فتـــح بالقاهـــرة، ربما يرســـم شـــكل 
العلاقة بين الفصائل والســـلطة ويحدد مصير 
المصالحـــة، لأنـــه في حـــال إصـــرار فتح على 
موقفها بعقد اجتماع مجلس وطني، وتمســـك 
الجبهة بموقفها المســـاند لحمـــاس والجهاد، 

فذلك يعني تكريس الانقسام.
وأكد حازم أبوشـــنب القيـــادي بحركة فتح 
لـ“العـــرب“ أنـــه ”لا نيـــة تحـــت أي ظـــرف في 
تأجيل موعد جلسة المجلس الوطني، واللجنة 
التنفيذية ورئاســـة المجلس همـــا من تحددان 

الموعد أو تؤجله، وفق القانون“.

{إن الأســـس القانونية التي تم الاستناد عليها في توجيه ضربات جوية بريطانية لسوريا قابلة أخبار

للنقاش وكان يجب أن تكون بتفويض من مجلس الأمن الدولي}.

جيريمي كوربين
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض

{ينبغي إلغاء المادة الـ49 من الموزانة وتعديل قانون تملك الأجانب وتعليق العمل به، لأن عدد 

هؤلاء بات يفوق حاليا نصف شعب لبنان}.

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

الإثنين 2018/04/16 - السنة 40 العدد 10961

اجتماع المجلس الوطني يكرس الانقسام 

داخل منظمة التحرير الفلسطينية
} عمان - انطلقـــت الأحد في الأردن مناورات 
”الأســـد المتأهـــب“ بيـــن الجيشـــين الأردنـــي 
والأميركـــي التـــي تســـتمر حتـــى 26 أبريـــل 

بمشاركة 3500 جندي إميركي.
وتأتـــي هذه المنـــاورات فـــي الوقت الذي 
تشـــهد فيه المنطقة تصعيـــدا خطيرا ترجمه 
الهجـــوم الأميركي البريطاني الفرنســـي على 
مواقع للنظام الســـوري، ردا على اســـتخدامه 
المفتـــرض لمـــواد كيمياويـــة فـــي الغوطـــة 

الشرقية.
وقـــال العميـــد الركن محمـــد الثلجي مدير 
التدريب العسكري الناطق باسم المناورات في 
مؤتمر صحافي ”نعلن عن بدء فعاليات تمرين 
’الأسد المتأهب 2018“ في ميادين التدريب على 
أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة 
واســـعة من مختلف صنوف الأســـلحة البرية 

والجوية والبحرية والقوات الخاصة“.
وأضاف أن ”تدريب هذا العام، الذي يجري 
للعام الثامن على التوالي، سيكون ثنائيا بين 
الجيشـــين الأردني والأميركـــي فقط ودون أي 

مشاركة دولية من أي طرف آخر“.
وأوضـــح أن ”التمرين يهـــدف إلى تحقيق 
أهـــداف عديـــدة مـــن أهمهـــا تطويـــر قـــدرة 
المشـــاركين على التخطيـــط وتنفيذ العمليات 
المشـــتركة وتبـــادل الخبـــرات بيـــن القـــوات 

المسلحة الأردنية ونظيرتها الأميركية“.

وأشـــار الثلجـــي إلى أنـــه ”ســـيتم تنفيذ 
العديد من النشـــاطات التدريبيـــة التي تهدف 
إلى تدريب المشـــاركين علـــى عمليات مكافحة 
الإرهـــاب والتمرد وفـــرض النظـــام وعمليات 
الإخـــلاء وإدارة الأزمـــات وإدارة المعلومـــات 
والشـــؤون العامة وحماية المنشـــآت الحيوية 

وتنفيذ عمليات الإسناد اللوجستي“.
مـــن جانبه، قـــال جون مـــوت رئيس هيئة 
التدريـــب في القيـــادة المركزيـــة الأميركية إن 
”ثلاثة آلاف و500 جندي أميركي يشـــاركون في 

تمرين العام الحالي“.
وأوضـــح أنـــه ”للمرة الأولى ســـوف تكون 
هنـــاك تدريبات حول القـــدرة على التعاون مع 
الـــوكالات الحكوميـــة الأخـــرى لتفعيـــل فريق 
مخبـــري متنقل للتعامـــل مع محـــاكاة حادث 

كيمياوي“.
وبحســـب موت ”قواتنـــا تعمل فـــي بؤرة 
الإهاب والتنظيمات المتطرفة العنيفة، حيث لا 
يعد النصر ســـهلا وليست هناك إمكانية للفوز 
هـــي واحدة من  الســـريع. ”الأســـد المتأهب“ 
الطرق لإيصال رســـالة واضحـــة لأولئك الذين 

يريدون بنا سوءا“.
وأجريت المنـــاورات العـــام الماضي بين 
7 و18 مايـــو بمشـــاركة أكثـــر من ســـبعة آلاف 
عســـكري من أكثر من 20 دولـــة. ويعتبر الأردن 

حليفا أساسيا لواشنطن في المنطقة.

انطلاق مناورات {الأسد المتأهب} 

بالأردن في أجواء من التصعيد

يشــــــكك البعض في إمكانية أن تشهد سوريا اســــــتئنافا قريبا للعملية السياسية، في ظل 
العلاقات المأزومة بين الغرب وروســــــيا، ويرى مراقبون أن العملية العسكرية الثلاثية التي 
قامت بها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا لئن فرملت اندفاعة النظام 
ــــــب أو درعا بيد أنه من الصعب التكهن بأنه وحلفاؤه على اســــــتعداد  صــــــوب مناطق كإدل

لتسوية تأخذ بعين الاعتبار مطالب الأطراف المقابلة.

باريس ولندن تحضان على التسوية بسوريا مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة

من ليس معنا فهو ضدنا

[ موسكو وطهران تشككان في جدوى الحل السياسي بعد الهجوم الثلاثي  [ بوتين: أي ضربات جديدة على سوريا ستقود إلى فوضى
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إذا شن الأسد هجوما 

جديدا عندها سندرس 

الخيارات مع الحلفاء

بوريس جونسون:

منازلة جديدة تطيح بمشروع روسي لإدانة الهجوم الثلاثي

} القــدس - حذر رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الأحد مـــن الوجود الإيراني 
في سوريا عقب الضربات الغربية على دمشق 
ردا علـــى هجوم كيمياوي مفترض في الغوطة 

الشرقية.
وكشـــف عـــن اتصـــال هاتفي جـــرى بينه 
ورئيســـة الوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي ليل 
الســـبت عقب الهجـــوم الذي شـــنته الولايات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

واستهدف الهجوم 3 مواقع يشتبه بأنه يتم 
فيها إنتاج أســـلحة كيمياويـــة. وكان نتنياهو 

أعرب سابقا عن ”الدعم الكامل“ للضربات.
وأوضـــح في بداية الاجتماع الحكومي أنه 
قال في المكالمة مع ماي أن ”الرســـالة الدولية 
المهمـــة من هذا الهجوم هـــو عدم التهاون مع 

استخدام أسلحة غير تقليدية“.
وأضاف أنه أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية 
أن ”هذه السياســـة يجـــب التعبيـــر عنها من 

خلال منع دول ومجموعات إرهابية من امتلاك 
قدرات نووية“، في إشـــارة إلـــى إيران. وحذر 
بنياميـــن نتنياهو مجددا من الوجود الإيراني 

في سوريا. 
 وفي 9 مايو قتل ســـبعة إيرانيين من بين 
14 شـــخصا في ضربـــة جويـــة صباحية على 
قاعـــدة التيفـــور الجويـــة في ســـوريا، وألقت 
روســـيا وإيران بمســـؤوليتها على أســـرائيل 

التي لم تنف أو تؤكد ذلك.

نتنياهو يحذر من الوجود الإيراني بعد الهجوم الثلاثي على سوريا

◄ تضاربت الأنباء حول وقوع انفجارات 
في قواعد تابعة للحرس الثوري الإيراني في 

محافظة حلب شمال سوريا وفي دير الزور 
شرقها مساء السبت. ونفت مصادر مقربة من 

القوات الحكومية حصول هجوم إسرائيلي 
على تلك القواعد فيما تؤكد فصائل معارضة 

حصوله.

◄ ذكر الجيش الإسرائيلي الأحد أنه عطل 
نفقا لحركة حماس يعبر قطاع غزة إلى 

الأراضي الإسرائيلية بعد أسبوعين على 
التوتر على طول الحدود مع القطاع المحاصر.

◄ قضت محكمة النقض المصرية، برفض 
الطعن المقدم من 24 متهما شكلا في قضية 

”إرهابية“ معروفة باسم ”خلية أوسيم”.

◄ شيّع المئات في غزة، ، جثامين 4 
فلسطينيين ينتمون لـ“سرايا القدس“، الجناح 
المسلّح لحركة الجهاد، قُتلوا بانفجار عرضي.

ببباختصار



} بغــداد – دعا حيدر العبادي رئيس الوزراء 
العراقي المرشّـــح لانتخابات الثاني عشر من 
مايو القـــادم، إلى ”ثورة“ لحماية المال العام 

يتمّ بموجبها فتح الآلاف من ملفات الفساد.
وجاء ذلك غداة افتتـــاح الحملة الدعائية 
للانتخابات النيابية التي سيســـعى العبادي 
للحصـــول من خلالها على ولايـــة ثانية على 
رأس الحكومـــة، التي قادها منذ ســـنة 2014، 
في مرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد، شـــهدت 
حربـــا ضروســـا ضـــدّ تنظيم داعـــش خلفت 
خسائر بشرية ومادية باهظة، وألحقت دمارا 
هائـــلا بالبنـــى التحتية والمرافـــق الحيوية 
للكثير من المناطق والمـــدن، وواجه العراق 

خلالها مصاعب مالية واقتصادية كبيرة.
وســـيكون موضوع الفســـاد الـــذي يمثّل 
مشـــغلا هاما لدى العراقيين نظرا لانعكاسه 
المباشـــر على حياتهم، مدارا رئيسيا للحملة 

الانتخابية.
ولا يكفـــي العبادي أن يقيـــم حملته على 
أهـــم إنجازاته خلال فترة رئاســـته للحكومة 
والمتمثّـــل فـــي قيادتـــه الحرب علـــى تنظيم 
داعش وتحقيقه نصرا عسكريا عليه، استمدّ 
منه اسم ائتلافه الانتخابي ”ائتلاف النصر“، 
ذلك أن منافســـين كبـــارا ينازعونـــه الإنجاز 
نفســـه وهم قادة الميليشـــيات الشيعية التي 
شـــاركت فـــي الحـــرب ذاتها ضمن الحشـــد 
الشـــعبي، وقد شـــكّلوا بدورهم مـــع عدد من 
الشـــخصيات والتيارات السياســـية ائتلافا 
تحت مســـمّى الفتح بقيادة زعيم منظمة بدر 

هادي العامري.
ويمثّل الفســـاد الذي انتشـــر بشـــكل غير 
مســـبوق في جميع مفاصـــل الدولة العراقية 
إحـــدى أكبر المعضلات التـــي ابتلعت موارد 
الدولـــة، وأصبحت عائقا فـــي طريق التنمية 
والاســـتقرار.  والعـــراق مـــن بيـــن أكثر دول 
العالم فســـادا، وفق مؤشـــر منظمة الشفافية 

الدولية على مدى السنوات الماضية. وبدأت 
فجر الســـبت الحملة الدعائيـــة للانتخابات 
التشـــريعية فـــي العـــراق التـــي مـــن المقرر 
إجراؤهـــا في 12 مايـــو القادم، وتقـــدّم إليها 
نحو ســـبعة آلاف مرشـــح سيتنافسون على 

329 مقعدا في البرلمان.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية تجاوزت 
أهميـــة الدورات الثـــلاث الســـابقة، إذ تأتي 
مباشرة بعد الحرب على تنظيم داعش، التي 
بقدر مـــا ألحقت بالبلد من خســـائر وأضرار 
على مختلف المســـتويات، فقـــد عرّت أخطاء 
العملية السياســـية الجارية منذ ســـنة 2003 
وكشفت ضعف الدولة ومســـاوئ الممسكين 
بزمـــام قيادتهـــا، وأذكـــت تـــوق العراقييـــن 
وحماســـهم للإصـــلاح والتغييـــر.  ومن هذا 

المنطلق يســـتمدّ عنوان الإصـــلاح ومحاربة 
الفســـاد أهمّيته في الحملة الانتخابية، حتّى 
أن شـــخصيات متهمـــة علـــى نطاق شـــعبي 
بالفســـاد ومحســـوبة ضمن كبـــار رموزه، لا 
تتـــردّد فـــي رفع لـــواء محاربـــة الظاهرة في 

الحملة ذاتها.  
وخلال منتصف ولاية العبادي على رأس 
الحكومة، شهد الشـــارع العراقي إحدى أكبر 
موجـــات الغضب من الفســـاد وأهله، ما دفع 
رئيس الوزراء إلى الإعلان عن حملة واســـعة 

للإصلاح ومقاومة الفساد.
غيـــر أنّ الأمر كان أكثـــر تعقيدا من مجرّد 
توفّـــر إرادة شـــخص أو مجموعـــة في قيادة 
الدولة، إذ أنّ الفســـاد في البلد أصبح أشـــبه 
ما يكون بمؤسســـة على رأســـها قـــادة كبار 
سياسيون وعســـكريون وحتى دينيون، وهو 
مـــا جعل العبـــادي يعجز عن الذهـــاب بعيدا 
بحملتـــه ضـــدّ الفســـاد ويكتفي بإجـــراءات 
وصفـــت بالشـــكلية بعيـــدا عمّـــن يوصفون 

بـ“الحيتان الكبيرة“.
وقــــال العبادي فــــي كلمته خــــلال افتتاح 
المؤتمر الوزاري الســــادس للشــــبكة العربية 
لتعزيــــز النزاهــــة ومكافحة الفســــاد ”إننا لم 

نتمكن من الانتصار على داعش لولا محاربتنا 
للفساد، فهناك علاقة بين الفاسدين والإرهاب 
وإننا إذ نســــتعيد بلدنا وأرضنا ومواطنينا، 
نؤكــــد عزمنــــا علــــى حمايــــة المــــال العــــام. 

ومسؤوليتنا جميعا حمايته كل من موقعه“.
وأضـــاف ”لن نتـــردد أمام فتـــح أي ملف 
فساد سواء كان المتهم هذا الشخص أو ذاك. 
والفاســـدون يعرفون جيدا جدية العمل الذي 
نقوم بـــه وخطورته عليهم“، مشـــيرا إلى أنّ 
”عدم توزيع الثروة بشـــكل عادل هو فساد ولا 
يجوز أن يســـتأثر القلة بالثروة على حساب 

عامة الشعب“.
وأكـــد العبـــادي قولـــه ”إننا بحاجـــة إلى 
ثـــورة لحماية المـــال العام وتحقيـــق العدالة 
الاجتماعية. ولا يمكن محاربة الفساد بالطرق 
لمكافحة  التقليدية“، داعيا إلى ”نظرة جذرية“ 

الظاهرة.
كما حاول رئيس الوزراء الدفاع عن رصيده 
في محاربة الفســـاد خلال ولايته التي تشارف 
على نهايتها، قائلا ”ليس من الإنصاف التقليل 
مـــن الخطوات التي اتبعناهـــا لتقليص حجم 
الفساد، فهناك الآلاف من ملفات التحقيق التي 
فتحـــت في قضايا كبيرة وتمـــت إحالة الكثير 
من المتهمين إلى التحقيق والنزاهة وصدرت 

بحقهم أحكام قضائية مختلفة“.
وخلال العـــام 2017 أصدرت هيئة النزاهة 
-مؤسســـة حكوميـــة تتولـــى مهمـــة ملاحقة 
الفاســـدين- أكثر من ألفي أمـــر اعتقال بتهم 
تتعلـــق بالفســـاد مـــن بينهـــم 290 مســـؤولا 

حكوميا بينهم وزراء.
ونـــادرا ما يتهم رئيس الـــوزراء العراقي 
الحالـــي بالفســـاد، لكنّـــه يُتّهـــم بالعجز عن 
الإطاحـــة بكبـــار الفاســـدين، ومـــن بينهـــم 
رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي، الذي 
يقود حـــزب الدعـــوة الإســـلامية وهو نفس 
الحزب الذي ينتمي إليه العبادي نفســـه، ولو 

شكليا.
ويقول مقرّبون من العبـــادي، إنّ محاربة 
الفســـاد ســـتكون علـــى رأس أولوياتـــه في 
حـــال فـــوزه بولايـــة ثانيـــة، إذ ســـيكون في 
موقـــع قوّة إزاء دوائر الضغط التي يشـــكّلها 
كبـــار أصحاب النفوذ، كمـــا أنّ العبء الأمني 
والاقتصادي سيكون أقلّ وطأة مما كان عليه 

خلال السنوات الأربع الماضية.

} الظهران (السعودية) - قال متابعون لأشغال 
القمـــة العربية التي احتضنتها مدينة الظهران 
شرقي المملكة العربية السعودية، إنّ طابعا من 
الواقعية ومســـايرة الأوضاع العربية المعقّدة، 

ميّز أشغالها وتجلّى في بيانها الختامي.
ولفت هؤلاء إلى أنّ القمّة لم تخرج عن نهج 
التعبير عن المواقف إلـــى نهج اتخاذ القرارات 
العمليـــة الذي يبرز كمطلب فـــي كلّ مرة، لكنّها 
اســـتعاضت عن ذلـــك بوضوح المواقـــف ودقّة 
صياغتهـــا بحيـــث تضع إطـــارا عامـــا للعمل 
العربي المشـــترك وأبرز أهدافه خـــلال المرحلة 

القادمة.
وتجلّـــى ذلـــك الوضـــوح فـــي الموقـــف من 
قضيتين أساسيتين هما موضوع القدس ودور 
إيران الســـلبي في المنطقة، بحيث قطعت القمة 
الطريق أمام أيّ تســـوية للقضية الفلســـطينية 
تقفز على الحقوق العربية في المدينة المقدّســـة، 
كمـــا كانت صارمـــة في تصنيف إيـــران كخطر 

رئيسي على الأمن القومي العربية.
وندد قادة الدول العربية في قمّتهم الدورية 
التاسعة والعشـــرين في مدينة الظهران شرقي 
المملكة العربية الســـعودية الأحد، بقرار الإدارة 
الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
فيما شـــنت الرياض هجوما على إيران، متهمة 

إياها بالتدخل في الشؤون العربية.
وأعلـــن العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز في الجلســـة الافتتاحية إطلاق 
تسمية ”قمة القد س“ على أوّل قمّة عربية تنعقد 
منـــذ إعلان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
قـــراره الاعتـــراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 

وعزمه نقل سفارة بلاده إليها.
وجـــدد الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز في 
كلمتـــه التأكيـــد على اســـتنكار ورفـــض قرار 

الإدارة الأميركيـــة الاعتـــراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل السفارة إليها. وقال ”نؤكد على 
أن القدس الشـــرقية جـــزء لا يتجزأ من الأرض 

الفلسطينية“.
كما أعلن عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون 
دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وبـ50 
مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”أونروا“.
وفـــي الجلســـة الافتتاحية لقمـــة الظهران، 
نـــدّد قـــادة دول عربية آخرون بينهـــم الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس وأميـــر الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي بالقرار الأميركي 

حيال القدس.
الوحـــدة  إلـــى  كذلـــك  السيســـي  ودعـــا 
الفلسطينية، قائلا ”آن الأوان لرأب الصدع غير 

المبرر واستعادة وحدة الصف الفلسطيني“.
وانعقـــدت القمة بحضور 17 زعيما ورئيس 
حكومـــة، وثلاثـــة مســـؤولين آخريـــن يمثلون 
الجزائر والمغرب وســـلطنة عمـــان، بينما مثل 
قطر مندوبها الدائم في جامعة الدول العربية. 

ولم تحضر سوريا بفعل تعليق عضويتها.
وإضافة إلى القدس حضر موضوع التدخّل 
الإيراني في شـــؤون البلدان العربية وتهديدها 

لأمنها ووحدة مجتمعاتها، في قمّة الظهران.
وندد الملك ســـلمان بن عبدالعزيز في كلمته 
بالأعمـــال ”الإرهابية التي تقـــوم بها إيران في 
المنطقة العربية“، مشددا على رفض ”تدخلاتها 
السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية“. 
وأدان كذلك محـــاولات إيران ”العدائية الرامية 
إلـــى زعزعة الأمـــن وبث النعـــرات الطائفية لما 

يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي العربي“.
وأكد ”أن من أخطر ما يواجهه عالمنا اليوم 
هو تحـــدي الإرهاب الذي تحالـــف مع التطرف 
والطائفيـــة لينتـــج صراعات داخليـــة اكتوت 

بنارها العديد من الدول العربية“.
وفـــي مـــا يتعلـــق باليمـــن، حيـــث تقـــود 
الســـعودية تحالفـــا عســـكريا دعمـــا للحكومة 
المعتـــرف بها دوليـــا، حمّل العاهل الســـعودي 
إيـــران المتهمـــة بدعـــم المتمرديـــن الحوثيين، 

مســـؤولية التصعيد العســـكري. وقال الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي فـــي هذا الصدد 
”مصر لـــن تقبـــل اســـتهداف المملكـــة العربية 
الســـعودية بالصواريـــخ البالســـتية، والأمـــن 
القومـــي العربي كل لا يتجـــزأ“. وتولى الأمين 
العـــام لجامعة الدول العربيـــة أحمد أبوالغيط  
إثارة الملف الســـوري داعيا القـــادة العرب إلى 

العمل على استعادة زمام الموقف في سوريا.
وشـــهد افتتاح قمة الظهران حضور ممثلة 
السياســـة الخارجيـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
فيدريـــكا موغريني التي قالـــت إنّ هذه المنطقة 
عانت مـــن النزاعات لفترة طويلـــة، داعية إلى 
محاســـبة المســـؤولين عن اســـتخدام الســـلاح 

الكيميائي في سوريا.
وحضـــر أيضا رئيـــس مفوضيـــة الاتحاد 
الأفريقي موســـى فقيـــه الذي قـــال إنّ ”أفريقيا 
والعالـــم العربـــي بحاجة ماســـة إلـــى تفعيل 
القرارات“، مندّدا باستخدام السلاح الكيميائي 

في سوريا ومطالبا بحل سياسي للأزمة.

قمة الظهران العربية: واقعية المواقف بديلا عن رفع سقف الأهداف 
[ 200 مليون دولار تبرع سعودي لأوقاف القدس والأونروا  [ إيران طرف مضاد للأمن القومي العربي
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أخبار

المواقــــــف الصادرة عن القمة العربية المنعقدة في المملكة العربية الســــــعودية، تتجنّب رفع 
ســــــقف الأهداف، وتحدّد إطارا عاما لتوجه العمل العربي المشترك خلال المرحلة القادمة 

خصوصا في ملفي القضية الفلسطينية والعلاقة مع إيران.

ــــــات القادمة على أرضية  ــــــدر العبادي في الانتخاب ــــــس الوزراء العراقي حي منافســــــة رئي
ــــــر كافية لضمان تجديد ولايته على  النصر العســــــكري الذي قاده على تنظيم داعش، غي
ــــــى نفس الأرضية. وفي  رأس الحكومــــــة، إذ أنّ منافســــــين آخرين ”يقاتلون“ انتخابيا عل
المقابل فإنّ موضوع محاربة الفساد يعطيه ميزة على خصومه، فقد حاول فعلا التصدي 
للظاهرة في ولايته الحالية، وقد يكون في ولايته القادمة المفترضة موضع أفضل لتحقيق 

إنجازات ملموسة.

«تحريـــر اليمن لن يكون بالإســـاءة وتوجيه الاتهامات الزائفة لحلفائنـــا الذين هبوا لنصرتنا ولم 

يبخلوا بأموالهم ودمائهم في سبيل ذلك. بل بتعزيز الشراكة في ما بيننا ومع حلفائنا}.

أمين أحمد محمود
 سياسي يمني، محافظ تعز

«عـــزوف الناخبين ســـيمثل طامة كبـــرى لأن الأحزاب الكبيـــرة لديها جماهيرها التي ســـتذهب 

وتصوت لأسماء محددة ما يجعل الانتخابات تفضي لعودة نفس الوجوه السابقة}.

محمد نوري العبدربه
 نائب عن تحالف القوى العراقية

حيدر العبادي يستميل الناخبين بوعود مكافحة الفساد

 مرحلة إعادة تجميع الصفوف

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا 
هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 

ماي تم خلاله، بحسب وكالة الأنباء 
السعودية الرسمية ”واس“، ”استعراض 

أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، 
ومستجدات الأوضاع في المنطقة 

والعالم“ .

◄ أصدر جهاز الأمن العام في 
السعودية، الأحد، تحذيرا من قيام مواقع 

وهمية تم رصدها على شبكة الإنترنت 
باستهداف مواطنين ومقيمين برسائل 

نصية وبريدية بغاية التحايل والتكسب 
المالي غير المشروع. وقال الجهاز 

إن مصدر تلك الرسائل عدة بلدان من 
مختلف مناطق العالم.

◄ حقّق الجيش اليمني المدعوم من 
التحالف العربي خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية، تقدّما ميدانيا بمديرية 

برط العنان غرب محافظة الجوف، تمكن 
من خلاله من السيطرة على سلسلة 

جبلية استراتيجية مع طرد الميليشيات 
الحوثية منها.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، 
بانطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق 

من ثلاثة محاور مختلفة لتمشيط 
المناطق الصحراوية الشاسعة شمال 
الطريق الدولي غربي محافظة الأنبار 
غربي العراق، بحثا عن خلايا تابعة 

لتنظيم داعش قد تكون متحصنة بتلك 
المناطق، وذلك بمشاركة الجيش وإسناد 

طيران التحالف الدولي.

◄ عقد ممثلون عن خمس دول من 
مجلس التعاون الخليجي، اجتماعا 

دعت إليه دولة الإمارات العربية 
المتحدة على هامش أعمال الدورة 
الخامسة والأربعين لمؤتمر العمل 

العربي بالقاهرة، خُصّص للنظر في 
التعاون لبلورة رؤية مشتركة لإدارة 

ملف العمالة المساعدة وتحديد 
استراتجية شاملة لمعالجته.

[ عنوان مغر للناخبين لا يتردد الفاسدون أنفسهم في استخدامه شعارا لحملاتهم

العراق بحاجة لعملية كنس شاملة

إدانة اســـتهداف ميليشيا الحوثي 

لأراضي المملكة العربية السعودية 

المهربـــة  الباليســـتية  بالصواريـــخ 

من إيران

◄

{درع الخليج المشترك} 

رسالة عملية مصاحبة للقمة العربية
} الريــاض - يقترن اختتـــام القمّة العربية 
المنعقـــدة فـــي الســـعودية، اليـــوم الاثنين، 
بحضور عدد من القادة المشاركين في القمّة، 
إلى جانب العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، باختتام أضخـــم التمارين 
العســـكرية ”درع الخليج المشـــترك ١“، الذي 
تواصلـــت فعالياته على مدار عدّة أســـابيع 
بمشـــاركة قوات برية وبحرية وجوية ودفاع 

جوي من ٢٤ دولة.
وحســـب مراقبين، فإنّ اقتـــران الحدثين 
يتضمّن رسالة ســـعودية واضحة بأنّ بلدان 
المنطقـــة بصـــدد تطويـــر قدراتهـــا الدفاعية 
وقوّتها العســـكرية الضرورية لإسناد قوتها 
وأنّ  خصوصا  والاقتصادية،  الدبلوماســـية 

قضايـــا الأمـــن القومـــي العربـــي ومواجهة 
التهديدات التي تحفّ به، أثيرت بقوّة خلال 

القمّة.
واســـتمر التمريـــن الـــذي يعـــدّ أضخم 
التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق 
سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة 
فيـــه أو من ناحيـــة تنوع خبراتهـــا ونوعية 
أســـلحتها، لمـــدة شـــهر كامـــل، وتم خلالـــه 
تنفيذ عـــدة ســـيناريوهات اســـتهدفت رفع 
الجاهزية العســـكرية لقوّات الدول المشاركة، 
المشـــتركة  والتدابيـــر  الآليـــات  وتحديـــث 
وتعزيـــز  والعســـكرية،  الأمنيـــة  للأجهـــزة 
التنســـيق والتعـــاون والتكامل العســـكري 

والأمني المشترك.



} طرابلس – تشـــير مواقف الأطـــراف الليبية 
المحســـوبة على المجلس الرئاسي الليبي إلى 
تراجـــع المجلس عـــن دعم إجـــراء الانتخابات 
خلال العام الحالي، وهو ما عكسته تصريحات 
سابقة للمستشار السياســـي لرئيس المجلس 
الطاهر الســـني الذي يدعو لإجراء الاســـتفتاء 

على الدستور أولا.
وأمام هذا التراجع، حثَّ الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق الليبيـــة فائز الســـراج على 
مســـاندة جهود المبعوث الأممي غسان سلامة 
لتحقيـــق التوافق وإجـــراء الانتخابات العامة 

خلال العام الجاري.
جاء ذلك في لقاء جمع السيســـي والسراج، 
الســـبت، علـــى هامش مشـــاركتهما فـــي القمة 
العربية الـ29، التي ستنطلق في مدينة الظهران 
السعودية الأحد، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيســـي على ”أهميـــة المضي قدما 
في جهود التسوية السياسية في ليبيا“.

ودعا الرئيس المصري، السراج إلى العمل 
علـــى مســـاندة المبعـــوث الأممي فـــي مهمته، 
واســـتكمال التوافق حـــول مختلـــف القضايا 
المعلقـــة، وإجـــراء الانتخابـــات خـــلال العام 

الجاري.
كما دعـــا السيســـي الأطـــراف الليبية إلى 
”إعـــلاء المصلحة الوطنية العليا والاســـتقرار 
في بلادهم فوق كل المصالح الضيقة، والتركيز 
علـــى إعـــادة بناء مؤسســـات الدولـــة وإجراء 

الانتخابات خلال العام الجاري“.

ومن المرتقـــب إجراء انتخابـــات برلمانية 
ورئاسية قبل نهاية 2018 في ليبيا، وفق خارطة 
طريـــق للأمـــم المتحدة، تشـــمل أيضـــا إقرار 

دستور وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وكان السراج أول من دعا لإجراء انتخابات 
تشـــريعية ورئاســـية تنهـــي حالـــة الانقســـام 
السياسي الذي عجزت المفاوضات عن إنهائه.

وطرح الســـراج في يوليو الماضي خارطة 

تضمنت  طريق للخروج ممـــا وصفه بـ“الأزمة“ 
إجراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية مشـــتركة 
في شهر مارس 2018، والإعلان عن وقف جميع 
أعمـــال القتال، إلا ما يخـــص مكافحة الإرهاب. 
كما اشتملت الخطة على تشكيل لجان مشتركة 
من مجلـــس النـــواب ومجلـــس الدولـــة للبدء 
في دمج مؤسســـات الدولة المنقســـمة وفصل 

الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات.

واعتبرت التصريحات الصادرة عن الطاهر 
الســـني التي أعـــرب فيها عن رفضهـــم إجراء 
الانتخابات قبل إصدار الدســـتور، تراجعا عن 
دعم إجراء الانتخابات هذا العام وذلك نظرا لما 
ستستغرقه عملية الاستفتاء على الدستور من 
وقت. ويتطلب إجراء الاستفتاء إصدار مجلس 

النواب لقانون لم يبدأ مناقشته بعد.
ولا يلقى مشـــروع الدســـتور الـــذي أعلنت 
هيئـــة الســـتين يوليـــو الماضـــي الانتهاء من 
كتابتـــه إجماعا داخل الأوســـاط الليبية، حيث 
عبـــرت العديـــد مـــن الأطـــراف عـــن رفضها له 
كأنصـــار الفيدرالية في إقليم برقة والتبو وهو 
ما يهدد بســـقوطه خاصة في صـــورة ما تمت 

عملية الاستفتاء وفقا للأقاليم.
ويتســـق موقـــف المجلـــس الرئاســـي مع 
مواقف تيار الإســـلام السياسي وبعض الدول 

كبريطانيا وإيطاليا.
وقال رئيس هيئة الانتخابات خالد السائح 
إنـــه على جميع الـــدول والمنظمات دعم إجراء 
انتخابـــات إذا كانت ترى فعلا أن الأزمة مردها 
صراع على الســـلطة. وأضـــاف في تصريحات 
”تصريحـــات  أن  ”المرصـــد“  موقـــع  نقلهـــا 
مســـؤولي بعـــض الدول توضـــح وجود رفض 

لإجراء الانتخابات التي تعد شأنا داخليا“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون حذر من إجـــراء انتخابـــات مبكرة 
في ليبيـــا. وقال حينئذ ”ما لـــم تكن لتلك البلد 
حكومـــة فاعلـــة وموحـــدة، فســـيظل الليبيون 

يعانون معاناة شديدة“.

} نواكشــوط – أعلن حــــزب الاتحاد من أجل 
الجمهوريــــة الحاكــــم فــــي موريتانيــــا وقف 
كافة أشــــكال التفاوض مــــع المنتدى الوطني 

للديمقراطية والوحدة المعارض.
ونشــــر رئيــــس الحزب ســــيدي محمد ولد 
محــــم تغريدة على صفحتــــه بموقع التواصل 
الاجتماعي تويتر، قائلا إن ”مســــار التفاوض 
الســــري مع منتدى المعارضة توقف بانتهاء 
آخــــر اجتماع بيــــن الأغلبيــــة والمنتدى فجر 

الأحد“.
وقــــال ولد محم ”بعد أن اتفقنا ودخلنا في 
إجــــراءات التوقيع على الاتفــــاق قامت جهات 
في المنتدى بنشر بعض بنوده بشكل مشوه، 

مما دفع وفد المنتدى للتراجع“.

وتضاربـــت الأنبـــاء الأيـــام الماضية حول 
وجود اتفاق ســـري بين الأغلبيـــة والمعارضة 
يســـمح  مـــا  وهـــو  للانتخابـــات،  المقاطعـــة 
بمشـــاركتها ويمنحهـــا التمثيـــل فـــي اللجنة 
المســـتقلة للانتخابـــات وضمانات بشـــفافية 
الانتخابـــات البلديـــة والبرلمانيـــة والجهوية 

والرئاسية.
وأقرت الأســـبوع الماضي لجنة مشـــتركة 
بين الأكثرية الحاكمة والمعارضة آلية توافقية 
مـــن ثمانية أشـــخاص لتعيين أعضـــاء اللجنة 
المســـتقلة للانتخابات المزمع إعادة تشكيلها 

للإشراف على الانتخابات القادمة.
وقالـــت مصـــادر من داخـــل لجنـــة متابعة 
مخرجـــات الحـــوار السياســـي بين الســـلطة 

والمعارضـــة، إن الآليـــة ضمت أربعـــة أعضاء 
يمثلـــون أحـــزاب الأكثرية المؤيـــدة للحكومة، 

وأربعة يمثلون أحزاب المعارضة المحاورة.
وحســـب المصادر، عهد إلـــى أعضاء الآلية 
باقتـــراح 21 شـــخصية لعضويـــة اللجنة ليتم 
عرضهـــا علـــى الاجتمـــاع الموســـع لأحـــزاب 
الأكثريـــة والمعارضة وفي حال تم الاتفاق على 
11 عضوا للجنة الحكماء التي تتولى الإشراف 
علـــى اللجنـــة وإدارتها يتم رفعهـــا إلى رئيس 
الجمهورية للتصديق عليها وإصدار مراســـيم 

التعيين.
وأوضحـــت المصـــادر أنـــه في حـــال عدم 
الاتفـــاق بيـــن الأطـــراف المشـــاركة فـــي لجنة 
الحوار يتم رفع أســـماء 22 شـــخصية مقترحة 

إلـــى رئيـــس الجمهورية ليختار مـــن بينها 11 
شخصا لعضوية اللجنة المستقلة للانتخابات.

ومن المقرر أن تشـــهد موريتانيا انتخابات 
بلديـــة وتشـــريعية وجهوية قبل نهايـــة العام 

الحالي وانتخابات رئاسية في 2019. 
وحـــذرت المعارضـــة ينايـــر الماضـــي من 
”انفجـــار وشـــيك للأوضـــاع جراء سياســـات 
الرئيس محمـــد ولد عبدالعزيـــز، وأن الانتقال 
المتوقع للســـلطة سنة 2019 ســـيتم في ظروف 
معقدة بفعـــل الجفاف والفقر وتراجع الحريات 
بموريتانيـــا“. ودعـــت لتهيئة الأجـــواء العامة 
للانتقال الســـلمي ســـنة 2019 من خلال تعزيز 
الوحدة الداخلية للمعارضـــة والمحافظة على 

وحدة الشعب والعمل من أجل فرض التغيير.

 

صابر بليدي

} الجزائــر - عجـــز أحمـــد أويحيـــى رئيس 
الحكومـــة عـــن تمريـــر رســـائل الســـلطة إلى 
الجزائرييـــن، خاصة فـــي ظل حالـــة الغليان 
الاجتماعي والغموض السياســـي الذي يخيم 

على البلاد في السنوات الأخيرة.
وظهـــر أويحيـــى خـــلال نـــدوة صحافية 
الســـبت، رهين التجاذبات الحـــادة بين أركان 
الســـلطة، حيث اكتفى بـ“الترحيب باستمرار 
الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة في الســـلطة“، 
في اشارة إلى تصاعد دعوات الترشيح لولاية 
رئاسية خامســـة، ولم يتبن موقفا حاسما كما 
فعل خصمـــه في حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكـــم، جمال ولـــد عباس المبـــادر بالعهدة 

الخامسة.
وتكرس حالة التردد وضع أويحيى الهش 
فـــي معادلـــة الســـلطة، وتبقي الاســـتفهامات 
مطروحة حول موقفه من الاستحقاق الرئاسي، 
وما يترتـــب عليه من تبعات، رغـــم إفلاته في 

التعديل الحكومي الأخير من التنحية.
ورغم نفيه لوجود أي خلاف بين الحكومة 
ومؤسسة الرئاسة، وتأكيده على ثقة الرئيس 
بوتفليقة في شـــخصه، من خـــلال إبقائه على 
رأس الحكومـــة في التعديل الـــوزاري الأخير، 
إلا أن أويحيـــى لم يقـــدم تبريرات عن خلفيات 
تواريـــه عن الأنظار في الأحـــداث الأخيرة، ولا 
عـــن الغياب الواضح للتنســـيق بيـــن مواقف 
وتصريحـــات وزراء حكومتـــه فـــي عـــدد من 

الملفات والقضايا.
ولفـــت إلـــى أن بعض الدوائر السياســـية 
والإعلاميـــة عملت علـــى الضغـــط عليه وبث 

الشـــائعات، رغم أنها تدرك أن مســـألة تعيين 
أو تنحية رئيـــس الحكومة هي من صلاحيات 
رئيس الجمهورية وحده، في إشارة إلى حزب 

جبهة التحرير.
ودافع أويحيى بشـــدة عـــن حكومته للرد 
على اتهامات أطلقتها المعارضة السياســـية، 
حـــول ”غيابها عن الميدان وعـــدم تفاعلها مع 
الحراك الاجتماعي المتنامي في البلاد، وحتى 
عـــن الحادث المأســـاوي للطائرة العســـكرية 
المنكوبـــة، حيث شـــدد علـــى تعاطـــي وزارة 
الدفـــاع الوطني مع الحادث ومع الرأي العام“ 

ومع أسر الضحايا.
ولم تســـلم الحكومة مـــن انتقادات الطبقة 
السياســـية خاصـــة بعـــد غيابها عـــن حادث 
الطائـــرة المأســـاوي، أو عن تبعـــات أحداث 
العنـــف الرياضي وضحايـــا التقلبات الجوية 
الأخيرة، حيـــث أفضت مباراة كرة قدم بمدينة 
قسنطينة إلى ســـقوط ضحايا والعشرات من 
الجرحـــى، كما أدت التقلبات الجوية إلى وفاة 

أربعة أشخاص وتسجيل خسائر جسيمة.
ولقيـــت تصريحـــات أويحيـــى المتعلقـــة 
بقطاع الصحة استهجانا واسعا لدى الأطباء 

الذين اتهموه بمغالطة الرأي العام.
واتهم القيادي في التنســـيقية المســـتقلة 
للأطبـــاء المقيميـــن محمـــد طايلـــب، رئيـــس 
الحكومة بممارسة التحريض الضمني عليهم، 
وتقديـــم معلومات مغلوطة للـــرأي العام حول 
الوضـــع الحقيقي لقطاع الصحـــة في البلاد، 
بالعمل على تجاوز الحقائق الميدانية، وفشل 
الحكومة فـــي النهـــوض بالقطـــاع ومعالجة 

مشاكله المادية والبشرية.
وأكـــد فـــي اتصـــال لـ“العـــرب“ أن ”أحمد 
أويحيـــى ما زال متمســـكا بمواقفـــه الحزبية 
والرسمية، وجدد رفضه للمطالب الاجتماعية 
والمهنية الشـــرعية المرفوعة منذ عدة أشهر، 
مع تبرئـــة حكومته من الوضع الـــذي آل إليه 

القطاع في السنوات الأخيرة“.
وكان أويحيى في نـــدوة صحفية قد حمّل 
الحركة الاحتجاجية والإضرابات التي يشنها 

منذ عدة أشـــهر الأطباء المقيمون مســـؤولية 
الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة، ودافع عما 
أســـماه مصالح الدولة وحقوق المواطنين في 
العـــلاج والخدمات الصحية في مختلف ربوع 

البلاد.
والحـــوار  المشـــاورات  أن  إلـــى  ولفـــت 
مستمران بين الحكومة وفئة الأطباء، من أجل 
التوصل إلى أرضية توافق بين الطرفين، وأن 
وزارة الصحة لـــم تغلق أبواب الحوار، بهدف 
إنهـــاء حالة الانســـداد والعـــودة إلى الوضع 

الطبيعي.
وأضاف ”الخدمة العسكرية واجب وطني 
لجميـــع أبناء الشـــعب بمـــن فيهـــم الأطباء، 
والحكومة قدمـــت ضمانات للمعنيين، بخصم 

فتـــرة الخدمـــة العســـكرية من فتـــرة الخدمة 
المدنية، ولو تم التنازل عنها لشلت الخدمات 

الصحية في مناطق الجنوب والصحراء“.
وهـــو التصريـــح الـــذي رد عليـــه قيـــادي 
تنســـيقية الأطبـــاء المقيمين، بالقول ”شـــلل 
الخدمـــات الصحيـــة في الجنـــوب والمناطق 
الصحراوية ســـببه الافتقاد إلـــى الإمكانيات 
(الافتقـــاد  وليـــس  والتجهيـــزات  والمرافـــق 
إلى) العنصـــر البشـــري، لأن الطواقم الطبية 

متوفرة“.
ليســـوا  الجنـــوب  ســـكان  أن  واعتبـــر 
جزائريين من الدرجة الثانية، حتى يستفيدوا 
مـــن الخدمات الصحية والعلاجية، بواســـطة 
كغيرهـــم  حقهـــم  ومـــن  المدنيـــة،  الخدمـــة 

مـــن الجزائرييـــن الاســـتفادة مـــن المرافـــق 
والإمكانيات المادية والبشـــرية كما هو الشأن 

في باقي ربوع البلاد.
وأضـــاف ”رئيس الوزراء مـــا زال يمارس 
الخطاب الشـــعبوي، لأن الأطبـــاء المقيمين لم 
يطلبـــوا الإعفاء مـــن الخدمة العســـكرية كما 
روج لـــه فـــي النـــدوة الصحفية، بـــل طالبوا 
بمراعاة بعض الحالات الاســـتثنائية، كما هو 
الشأن بالنســـبة للفئات الاجتماعية والمهنية 
الأخرى“. وشـــدد علـــى أن المعنيين ينتظرون 
والانشـــغالات  بالمشـــاكل  حكوميـــا  تكفـــلا 
صحفيـــة  تصريحـــات  وليـــس  المرفوعـــة، 
متحاملـــة، تنطوي علـــى رســـائل تحريضية 

للرأي العام على الأطباء المقيمين.

الإثنين 2018/04/16 - السنة 40 العدد 410961

أويحيى يفشل في بيع خطاب الحكومة للرأي العام
[ استمرار الغموض بشأن مشروع الولاية الخامسة لبوتفليقة  [ الأطباء الجزائريون يتهمون رئيس الحكومة بتأليب الرأي العام ضدهم

ــــــرأي العام الجزائري  ــــــس الحكومة الجزائرية أحمــــــد أويحيى في إقناع ال ــــــم ينجح رئي ل
بخطاب الســــــلطة وهو ما تعكسه مســــــارعة الأطباء إلى الرد على تصريحاته الواردة في 
الندوة الصحافية التي خصصها لعرض حصيلة حكومته في السداسي الأول، ما يكرس 

استمرار التجاذب بينهم وبين الحكومة.

أخبار
{الانتخابات المحلية تشـــكل نقطة تاريخية في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وخطوة 

حاسمة جديدة نحو تحقيق الديمقراطية التشاركية}.

دانيال روبنشتين
سفير الولايات المتحدة في تونس

{من الضروري القضاء على ظاهرة الإرهاب التي عانت منها ليبيا طيلة الســـنوات الماضية، ولم 

تكن في يوم من الأيام جزءا من التركيبة الاجتماعية للبلاد}.

أحمد امعيتيق
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

رئيـــس الحكومة الجزائرية يتغاضى 

عـــن تقصيـــر الســـلطة فـــي مجال 

الصحـــة ويحمل الأطبـــاء المضربين 

مسؤولية تردي الوضع الصحي

◄

فشل المفاوضات السرية بين السلطة والمعارضة الموريتانية

بوادر تراجع المجلس الرئاسي الليبي عن دعم إجراء الانتخابات

أويحيى يذكي الأزمة الاجتماعية

القرار النهائي بيد الليبيين

عت جمعية ”أيادي الخير“  ◄ وزَّ
للأعمال الخيرية بطرابلس الأحد،  

مساعدات غذائية للعائلات المحتاجة 
من ذوي الدخل المحدود والأرامل 

في مدينة سرت الليبية، بتمويل من 
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم 

المتحدة.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد 
إن مفرزة للجيش ألقت القبض على 
ثلاثة إرهابيين ببرج باجي مختار، 

بمحافظة أدرار.

◄ قتل جندي من الخوذ الزرقاء في 
مالي في هجوم على معسكر لقوة 

”مينوسما“ في تمبكتو (شمال)، أدى 
أيضا إلى سقوط نحو عشرة جرحى.

◄ أكد محمد الطاهر سيالة وزير 
الخارجية بحكومة الوفاق الليبية 

المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، 
وجود مشروع قرار أمام القادة العرب 

في السعودية لدعم الحل السياسي 
في ليبيا، مشيرا إلى أن التدخلات 

الخارجية الكثيرة هي المسؤول الأول 
عن ضرب الاستقرار في ليبيا.

◄ أوقفت قوات الأمن المغربية، 
الأحد، 80 مهاجرا أفريقيا كانوا 
يستعدون للإبحار إلى إسبانيا 

بطريقة غير شرعية، وفق مسؤول 
أمني مغربي.

◄ قال الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط، الأحد، 

إن الأزمات والصراعات السياسية 
والعسكرية التي تشهدها ليبيا تؤثر 

سلبا على الأمن القومي العربي.

◄ دعا الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل، الحكومة إلى تقديم 

قائمة المؤسسات العمومية التي 
تسعى إلى التفويت فيها للرأي العام، 
متهما إياها بالسعي إلى التفويت في 
الشركات المربحة عوضا عن الشركات 

التي تمر بصعوبات مالية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



{ســـنختار من يأتـــي إلى بلدنا في المســـتقبل على أســـاس المعايير الاجتماعيـــة والاقتصادية أخبار

والثقافية للمواطن الأجنبي الذي يمنح له اللجوء}.

تيو فرانكين
وزير الهجرة البلجيكي

{علينا أن نقلق بنفس الدرجة على الأقل بشأن ازدياد الهوة بين روسيا والغرب والذي قد تكون 

تداعياته أبعد بكثير من قضية سكريبال}.

فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني

} لنــدن – أطلقـــت أحزاب بريطانيـــة موالية 
للاتحاد الأوروبي الأحد حملة ”صوت الشعب“ 
للدفع نحو إجراء استفتاء بشأن اتفاق خروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي (بريكســـت)، 
وذلك بهدف منح الجمهور البريطاني إمكانية 
إبداء رأيه في اتفاق بريكست النهائي وما إذا 
كان سيجعل البلاد في وضع أفضل أم أسوأ؟

وتقود الحملـــة حركة بريطانيا المفتوحة، 
التـــي انبثقـــت عن حملـــة البقاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي في اســـتفتاء 2016، حيـــث لا تزال 
مسألة بريكست تسبب الانقسام في بريطانيا 
مـــع اقتراب موعـــد خروج البلاد مـــن الاتحاد 

الأوروبي بعد أقل من عام.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي للحركة جيمس 
ماكغروري ”ســـواء كنـــا نعتقـــد أن الحكومة 
ســـتفاوض علـــى اتفاق جيد أو اتفاق ســـيء، 
فإن بريكســـت أمـــر مهم“، مضيفا ”بريكســـت 
ليس أمرا حتميا، ما ســـتتوصل إليه الحكومة 
هو الذي ســـيكون الاتفاق الحقيقي، وليس ما 
وعدت به في الاســـتفتاء، يجب ألا يكون اتفاقا 

نهائيا“.
وتابع أن ”بريكست سيؤثر على جميع من 
هم في البلاد لذلك يجب ألا نترك لـ650 سياسيا 
اتخاذ قرار بشأن مستقبل 65 مليون شخص“.
وكان تكتـــل بريطانيا المفتوحة وجماعات 
أخرى موالية للبقـــاء ضمن الاتحاد الأوروبي 
قـــد أطلقوا ما وصفوه بأنـــه ”أكبر يوم للعمل 
الوطنـــي“ الســـبت، حيـــث حضـــر الآلاف من 
مؤيديهم أكثر من 300 فعالية في أنحاء البلاد.
وقال رئيس التكتل توم بروفاتو إن ”حملة 
صوت الشعب واضحة، بنود خروج بريطانيا 
ينبغـــي ألا تحاك خلف الأبواب المغلقة بأيدي 

الساســـة، ويتم فرضهـــا على الدولـــة“، فيما 
أكـــدت كارولين لوكاس، وهـــي أحد قادة حزب 
الخضـــر قائلـــة ”ســـوف نتنـــاول لقضية في 
البرلمـــان بالتصويـــت، ولكنها كبيـــرة للغاية 
ومهمة للغاية إلـــى درجة أنه لا يمكن تقريرها 

فقط بواسطة الساسة“.
واعتبر المتحدث الرسمي بشأن بريكست 
في الحزب الديمقراطـــي الليبرالي المعارض، 
توم بريـــك، أن إجراء تصويـــت جديد هو أمر 
مهم للغاية بالنســـبة للناخبين الأصغر ســـنا 
الذيـــن لم يشـــاركوا في الاســـتفتاء عام 2016، 
مضيفا ”لصالح مســـتقبلنا، من المهم حقا أن 

يكون للشباب صوت“.
وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي قـــد اســـتبعدت مـــرارا إمكانيـــة إجراء 
اســـتفتاء ثـــان حـــول الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، لكنها وعدت باستشـــارة البرلمان 
بشـــأن الاتفاق النهائي للانفصـــال عن التكتل 

وفقا للخيـــارات المطروحة، وهـــو ما رفضته 
المعارضة التي تقدمت بمشـــروع قانون يمنع 
الخـــروج دون التوصـــل إلى اتفـــاق، في حال 
رفض البرلمـــان الاتفاق النهائـــي الموقع مع 

بروكسل.
وقــــال المتحدث باســــم الحــــزب العمالي 
بشــــأن بريكســــت كيــــر ســــتارمر ”العماليون 
يأملــــون فــــي الحصول علــــى دعم مــــا يكفي 
مــــن الأحزاب للتصدي لسياســــة إمــــا القبول 
بالاتفــــاق وإمــــا لا شــــيء المطروحــــة حاليا، 
والتي يفســــر بحسبها تصويت البرلمان ضد 
الاتفــــاق النهائي على أنه قرار بالعودة إلى لا 

اتفاق بشأن بريكست“.
وقال ســـتارمر ”إن العماليين سيســـهرون 
على أن يتم طرح تعديل لمشروع القانون حول 
الخروج من الاتحـــاد الأوروبي“، مضيفا ”في 
حال فشل اتفاق رئيســـة الوزراء تيريزا ماي، 
يعـــود للبرلمان وليس للســـلطة التنفيذية أن 

يحدد مـــا ينبغي أن تكون المرحلـــة التالية“. 
وأضـــاف ”إن أفضلية الحزب العمالي في مثل 
هـــذا الســـيناريو واضحة: علـــى الحكومة أن 
تعود إلى طاولة المفاوضات وتسعى للتوصل 
إلـــى اتفـــاق يناســـب بريطانيا، هذا ســـيوفر 

صمام أمان في عملية بريكست“.
ويطالـــب العماليـــون بـــأن تعـــاود لنـــدن 
التفاوض مع بروكســـل بشأن اتفاق بريكست 
النهائـــي في حال رفض البرلمـــان اتفاقا أول 
بين الطرفين، فيما ترفض حكومة المحافظين 

ذلك.
وصـــادق البرلمـــان البريطانـــي، أكتوبـــر 
الماضـــي، على مشـــروع قانـــون الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، مما يمهـــد الطريق أمام 
الحكومـــة البريطانيـــة لتفعيـــل المـــادة الـ50 
مـــن معاهـــدة لشـــبونة، والتـــي تحـــدد على 
أرض الواقـــع عملية الانســـحاب مـــن التكتل 

الأوروبي.

مساع لإجراء استفتاء على الاتفاق النهائي لبريكست

تسعى الأحزاب البريطانية المؤيدة لأوروبا 
إلى إجراء اســــــتفتاء حول الاتفاق النهائي 
ــــــين بإبداء  لبريكســــــت ما يســــــمح للمواطن
رأيهم، في خطــــــوة تصعيدية تأتي بعد أن 
تقدمت المعارضة العمالية بمشروع قانون 
ــــــع الخروج دون التوصــــــل إلى اتفاق،  يمن
في حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق 

النهائي الموقع مع بروكسل.

مطالب الاستفتاء لا تتوقف

[ مؤيدو أوروبا في بريطانيا يطلقون حملة {صوت الشعب}

كارولين لوكاس:

بريكست قضية مهمة إلى 

درجة أنه لا يمكن تقريرها 

فقط بواسطة الساسة

} ليما(البيــرو) - حـــذرت الولايـــات المتحدة 
وأكثـــر من عشـــر دول فـــي أميـــركا اللاتينية 
الســـلطات الفنزويلية من أن الانتخابات التي 
ستجريها الشـــهر المقبل لن تعتبر شرعية إلا 
في حال أعادت تطبيق المعايير الديمقراطية، 
فيما أكدت المعارضـــة الفنزويلية أن الرئيس 
نيكولاس مادورو يستعد لانتخابات مبكرة تم 
تزويرها ســـلفا لمنحه ولاية جديدة وتشـــديد 

قبضته على البلاد.
قمـــة  فـــي  المشـــاركة  الـــدول  وأفـــادت 
الأميركيتيـــن التـــي عقـــدت فـــي البيـــرو أن 
انتخابات 20 مايو في فنزويلا ســـتكون ”غير 
شرعية ومن دون مصداقية“ في حال جرت في 

ظل الظروف الحالية.
ووصـــف نائب الرئيـــس الأميركـــي مايك 
بنس الـــذي مثل الولايات المتحـــدة في القمة 
الانتخابات بالمزيفة، قائلا ”الولايات المتحدة 
مســـتعدة لمواصلـــة الضغـــط بمـــا تقتضيه 
الضـــرورة بالتعـــاون مـــع حلفائهـــا لإعـــادة 

الديمقراطية إلى فنزويلا“.
ووقعـــت على البيـــان الولايـــات المتحدة 
ومجموعـــة ليما، التـــي تضم 16 دولـــة بينها 
كبـــرى الاقتصـــادات فـــي أميـــركا اللاتينيـــة 

كالبرازيل والمكسيك والأرجنتين وتشيلي.
وطالـــب بيـــان القمة بـضمانـــات من أجل 
الاعتـــراف بالانتخابـــات الفنزويلية، تتضمن 
عمليـــة انتخابية عادلة وشـــفافة والإفراج عن 
كل المعتقلين السياســـيين ومشـــاركة جميع 

المعارضة.
ولم يُـــدعَ الرئيـــس الفنزويلـــي نيكولاس 
مـــادورو للمشـــاركة في قمـــة البيـــرو، حيث 
اتهم الولايات المتحدة بمســـاعدة المعارضة 
الفنزويلية من أجل تقويض ســـلطته عبر شن 

ما وصفه بـالحرب الاقتصادية.
وكان مـــادورو دعـــا في وقت ســـابق إلى 
انتخابات تشـــريعية مبكرة قبل عامين تقريبا 
مـــن موعدهـــا بحيـــث تتزامـــن مـــع الاقتراع 
الرئاســـي المقرر في 22 أبريـــل الجاري، فيما 
تطالب المعارضة بضمانات من أجل المشاركة 

في الانتخابات الرئاسية.
واقترح الرئيـــس الفنزويلي ”تقديم موعد 
الانتخابـــات التشـــريعية مـــن أجـــل تجديـــد 
البرلمان“ مؤكدا أن ”الاقتراع الرئاســـي سيتم 
مهما حصل، ســـواء بمشـــاركة أبـــرز تكتلات 
المعارضـــة أم مـــن دونهـــا“، بعـــد أن أعلنت 
هـــذه الأخيرة امتناعها عن المشـــاركة في ظل 

الظروف الراهنة.
وانتقـــد قـــرار ائتلاف المعارضـــة، طاولة 
الوحدة الديمقراطية، الامتناع عن المشـــاركة 
فـــي الانتخابات ما لم تحصـــل على ضمانات 

بأنها ستكون حرة وعادلة. 

واشنطن لن تعترف 

بانتخابات فنزويلا
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} كابول - فتحت أفغانستان مراكز التسجيل 
والمحلية  التشـــريعية  للانتخابات  استعدادا 
في أكتوبر القادم، وســـط مخاوف من حصول 
اعتداءات تهدد العملية الانتخابية التي تأجلت 
لأكثر من ثلاث مرات، حيث تأمل السلطات في 
ضمـــان حد أدنى مـــن تأمين عمليـــة الاقتراع 

المهددة من قبل حركة طالبان المتشددة.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية المســـتقلة 
الدكتـــور عبدالبايع ســـياد ”بالتأكيد، انعدام 
الأمن هو التحـــدي الأول الذي نواجهه وقلقنا 
كبير خصوصا في الأرياف“، حيث يتخوف هذا 
المســـؤول من عناصر طالبان ومقاتلي تنظيم 
الدولة الإســـلامية بقدر تخوفه من المحاربين 

المحليين والميليشيات غير الشرعية.
وفـــي الأرياف، ســـيواكب جنـــود موظفي 
اللجنـــة الانتخابيـــة المســـتقلة الذيـــن يبلغ 
عددهم 12 ألفا لمرحلة التسجيل، و23 ألفا يوم 
التصويت، حيث أكد رئيس اللجنة أن ”جميع 
الأجهـــزة الأمنية قد اســـتنفرت ووعدت قوات 

حلف شمال الأطلسي بتوفير الأمن“.
وأوضح ســـياد ”نقوم بكل ما في وســـعنا 
لإعطـــاء النـــاس الثقـــة“، داعيا العلمـــاء إلى 
تقديم المساعدة، وإلى أن يدعوا في المساجد 
المغامـــرة  فـــي  المشـــاركة  إلـــى  المؤمنيـــن 
الانتخابية. وأشـــار مسؤول غربي إلى أنه ”لا 
أحد ينتظر انتخابات كاملـــة“، لكنه اعتبر أن 

”المجموعـــة الدوليـــة ســـتصادق عليها لأنها 
ضروريـــة من أجل حصول تقدم في البلاد، من 
خـــلال البدء بالخروج مـــن البرلمان المنتخب 

في 2010“.
ويســـعى عدد كبير من الأفغان يرغبون في 
التخلص من برلمان (249 نائبا) يعتبر كســـولا 

وفاســـدا وانتهـــت ولايته منذ ثلاث ســـنوات، 
لكنهم يتخوفـــون أيضا من انتخاب لا يســـفر 
عن شـــيء، يشـــوبه التزوير ويعرضهم لعودة 
العنف. وتعد هذه الانتخابات تجربة تمهيدية 
قبل تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة في 2019 
واختبارا لقدرة الحكومة الأفغانية على التغلب 

على المشـــكلات التـــي شـــهدتها الانتخابات 
السابقة من ضعف التأمين والتزوير. وكان من 
المفترض أن تنتهي ولاية البرلمان الحالي في 
يونيو 2015 لكن الرئيس أشرف عبدالغني مدد 
ولايته بمرســـوم رئاسي بسبب مخاوف أمنية 

وخلافات بشأن سبل منع التزوير.
ويتزامـــن فتح باب التســـجيل للانتخابات 
البرلمانيـــة والمحلية مع خطة ســـلام طرحها 
الرئيـــس الأفغانـــي أشـــرف غني لاســـتقطاب 
عناصـــر حركة طالبان وإدماجهـــم في العملية 
السياســـية في البـــلاد، حيث تدعم واشـــنطن 

والاتحاد الأوروبي هذه المبادرة.
وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان 
الجنـــرال جون نيكولســـون إن الفترة الحالية 
هـــي الأمثل لطالبـــان للدخول فـــي مفاوضات 
ســـلام، محذرا من أن تشديد الحملة العسكرية 
الجوية والبرية ضد متمردي الحركة ســـيزيد 

أوضاعهم سوءا.
وعلـــى الرغـــم مـــن تحذيرات نيكولســـون 
شديدة اللهجة، تشـــير البيانات الأميركية إلى 
أن حركة طالبان بعيـــدة كل البعد عن الخروج 

من ساحات المعارك.
وفي غياب رد مـــن الحركة على طرح غني، 
قال محللـــون إنه يعكس جدلا في صفوف قادة 
الحركة حول جدوى الدخول في مفاوضات مع 

حكومة تعتبرها طالبان غير شرعية.

مـــن  الآلاف  خـــرج   - برشــلونة (إســبانيا)   {
الكتالونيين الأحد، فـــي مظاهرة ضخمة، بعد 
ســـتة أشـــهر على أولى عمليات توقيف تسعة 
من قادة الانفصال، للاحتجاج على اســـتمرار 
اعتقالهـــم، مطالبيـــن بفتح حوار مـــع مدريد، 

ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
وتأتي هذه التظاهرة بعد عشـــرة أيام على 
الإفراج عـــن رئيس كتالونيـــا المقال كارليس 
بودجمون في ألمانيـــا، حيث اعتبرت محكمة 
أن الاتهامـــات بالتمرد الموجهة إليه ليســـت 
مدعومـــة بأدلة، فيما ســـلم القضاة الإســـبان 
نظراءهم الألمان عناصر من أجل إثبات وجود 

أعمال عنف تبرر الاتهام بالتمرد.

وعلق عدد كبير من السكان أشرطة صفراء 
علـــى شـــرفاتهم تضامنـــا مـــع الانفصاليين 
الموقوفين، في إشـــارة اعتبرهـــا وزير العدل 
لأنهـــا ”تزعم أن هناك  رافايل كاتـــالا ”مهينة“ 
ســـجناء سياسيين في إســـبانيا بينما يتعلق 

الأمر بسياسات مسجونة“.
وقــــال أليكس دي فيرير (50 عاما) مهندس 
المعلوماتيــــة المقيــــم فــــي برشــــلونة وهــــو 
يســــتعد للتظاهــــر، إنه يــــرى أن حبس هؤلاء 
القادة ”لا يؤدي ســــوى إلــــى صنع المزيد من 
الاســــتقلاليين“. واعترف هذا المؤيد للحزب 
اليساري الانفصالي أن الحركة ”تأثرت قليلا“ 
بحبــــس القــــادة، مؤكــــدا أنه يعتقــــد أن ”هذا 

الأمر مؤقت والمشكلة الأساسية لن تحل عبر 
تجاهل مليوني شخص“.

الناخبيــــن  مــــن  بالمئــــة   47.5 وكان 
الكتالونيين قد صوتوا مجددا للانفصاليين، 
حيــــث حصلوا بذلك علــــى أغلبية المقاعد في 

برلمان المنطقة.
ومنذ الســــادس عشــــر من أكتوبر، أوقف 
الرئيسان الســــابقان لجمعيتين انفصاليتين 
جوردي سانشيز وجوردي كويشارت ووضعا 
فــــي الاعتقــــال المؤقت على بعــــد 650 كلم عن 
برشــــلونة. ويتهمها قاضــــي التحقيق بابلو 
يارينا خصوصا ”باســــتخدام مســــؤوليتهما 
علــــى رأس الجمعيــــة الوطنيــــة الكتالونيــــة 

وأومنيوم لتعبئة الآلاف من الأنصار وإنشــــاء 
كتلــــة معارضة فــــي مواجهة الشــــرطة بمنع 

الاستفتاء القانوني“.
وقال سانشــــيز في تغريدة على تويتر في 
ديســــمبر إن ”ما يحزنني هو الاتهام بالعنف 
الذي لم يحــــدث إطلاقا“، حيث انتخب الأخير 
نائبــــا في منطقتــــه قبل أربعة أشــــهر وقد تم 
ترشــــيحه مرتين لرئاسة المنطقة لكن القضاء 
الأعلــــى رفــــض تنفيــــذ طلباته بالخــــروج من 

السجن.
ويفترض أن تنتخب كتالونيا رئيســــا لها 
قبل 22 مايو. وفي حال لم يتحقق ذلك ســــتتم 

الدعوة تلقائيا إلى انتخابات جديدة.

أفغانستان تتحدى طالبان بالاستعداد للانتخابات رغم التهديدات

كتالونيا تضغط لإطلاق سراح قادة الانفصال عبر تسوية سياسية

مراكز الاقتراع

ببباختصار
◄ قبلت حكومة ميانمار، الأحد، 

إعادة توطين أول عائلة روهنغية من 
5 أفراد، من بين نحو 700 ألف مسلم 

روهنغي فرّوا هربا من بطش الجيش 
والميليشيات الطائفية البوذية إلى 

بنغلاديش.

◄ أدان وزير الداخلية الفرنسي 
جيرارد كولومب، الأحد، الاحتجاجات 
على سياسة الحكومة ووصفها بأنها 

أعمال عنيفة غير مسبوقة، وذلك 
بعد إصابة تسعة من رجال الشرطة 

الفرنسية في اشتباكات مع المتظاهرين 
المحتجين على الإصلاحات الحكومية 

في القطاع العام.

◄ استهدف هجوم غير مسبوق، 
شنه مسلحون يرتدون بزات جنود 

الأمم المتحدة وصلوا على متن آليات 
مفخخة واستخدموا قاذفات صواريخ، 

معسكرين لبعثة المنظمة الدولية 
ولقوة برخان الفرنسية في مالي، ما 
أسفر عن سقوط قتيل والعشرات من 

الجرحى.

◄ أكدت اللجنة الانتخابية المجرية، 
الأحد، نتائج الانتخابات البرلمانية 

التي أجريت في 12 أبريل الجاري، حيث 
فاز حزب فيدس القومي، الذي ينتمى 

إليه رئيس الوزراء فيكتور أوربان 
بـ133 مقعدا في البرلمان المؤلف من 

199 مقعدا، ليحظى بذلك بأغلبية تقدر 
بثلثي المقاعد.

◄ قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية 
إن السلطات ستفرج عن 200 مهاجر 

أفريقي محتجزين لديها رغم عدم 
التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن 

ترحيلهم، مشيرة إلى أن آلافا آخرين 
من الإريتريين والسودانيين دخلوا 

إسرائيل بشكل غير مشروع.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} بيــروت - يلاحظ المراقبون حيوية الحملة 
الانتخابية التي يعيشـــها لبنان هذه الأيام قبل 
ثلاثة أسابيع من موعد الاقتراع المقرر إجراؤه 
فـــي 6 مايو المقبل. ورغم حالة انعدام الثقة في 
مـــا بين اللبنانيين والطبقة السياســـية، إلا أن 
موسم الانتخابات كان لافتا لجهة العدد اللافت 
للمرشحين الذي بلغ 976 مرشحا من بينهم 111 
ســـيدة، ناهيك عـــن تراكم اللوائح المتنافســـة 

داخل الدائرة الانتخابية الواحدة.
وفيمـــا اعتبـــرت الحكومـــة اللبنانية أنها 
حققـــت إنجـــازا كبيرا من خـــلال النجاح الذي 
حققه مؤتمر ســـيدر لدعم لبنان في باريس في 
6 أبريل الجـــاري بحيث وصلـــت وعود المنح 
والمساعدات والاســـتثمارات إلى حوالي 11.8 
مليـــار دولار، تكشـــف الحمـــلات الانتخابيـــة 
الأمـــوال  حجـــم  عـــن  وكمياتهـــا  بنوعياتهـــا 
التـــي تصـــرف للدفاع عـــن اللوائح وتســـويق 
المرشـــحين بما قد لا يتســـق مع صورة لبنان 
الذي يعاني اقتصـــاده من ضغوط كبيرة جراء 
الظروف التي يعانيها في الداخل وجراء الشلل 
السياسي الذي مرّ على مؤسساته وجراء حجم 
اللاجئين الســـوريين الذي يقـــدر بحوالي 1.5 
مليون شـــخص يشـــاركون لبنان واللبنانيين 

موارده وبناه التحتية.

ويؤكـــد خبـــراء الاقتصاد بالأرقـــام الوهن 
الذي يعاني منه الاقتصاد اللبناني الذي تؤكده 
التقاريـــر الرســـمية الصـــادرة عن مؤسســـات 
محلية كما المؤسســـات الماليـــة الدولية. ومع 
ذلك فـــإن الشـــركات المتخصصة في شـــؤون 
العمليـــة الانتخابيـــة تتحـــدث عن العشـــرات 
مـــن ملاييـــن الـــدولارات ضخـــت داخـــل البلد 

منذ الأشـــهر السابقة اســـتعدادا لموعد إجراء 
الانتخابات التي ستعيد خارطة مجلس النواب 
اللبناني المشكل من 128 نائبا موزعين لتمثيل 

كافة الطوائف والمذاهب اللبنانية.

المال السياسي

لكن اللافت في مسألة التمويلات التي تظهر 
جليا في مستوى الحملات الانتخابية الراهنة 
أن النســـبة الأساســـية من تمويلاتها ليســـت 
مالا سياسيا مســـتوردا مصدره عواصم ودول 
أخرى. ويؤكـــد الخبراء أن بعض المؤشـــرات 
تفصـــح عن مـــال سياســـي له هويـــة خارجية 
يأتي لرفـــد التيارات والأحـــزاب القريبة منها. 
ورغـــم صعوبة تأكيد ذلـــك وصعوبة اقتفاء أثر 
مصادر هذه الأموال بالأدوات القانونية، إلا أن 
منطق الأمور الذي اعتاد عليه البلد في العقود 
الأخيرة يؤشـــر إلى هذه آلية، لا سيما في إطار 
المواجهة الإيرانية الســـعودية غير المباشرة 

من خلال الطبقة السياسية اللبنانية.
ومع ذلك تلفت بعـــض المصادر المالية أن 
الحجم الأساسي من السيولة النقدية المتدفقة 
داخـــل أوردة الحمـــلات الانتخابيـــة مصدرها 
ثـــروات يمتلكها رجال أعمال لبنانيون يدفعون 
بالأمـــوال دفاعا عن وجوه وتيارات سياســـية 
بعينهـــا أو دفاعا عن ترشـــحها داخل اللوائح 

التي تدفع بها هذه الأحزاب.
وتضيـــف هـــذه المصـــادر أنـــه علـــى أي 
مراقـــب أن يتأمّل العـــدد اللافت لرجال الأعمال 
اللبنانيين الذين يخوضون السباق الانتخابي 
والذين يشاركون بشكل يكاد حصريا في تمويل 

حملات هذه الأحزاب وتلك التيارات في البلد.
وترى مصادر سياســـية متابعـــة أن رجال 
الأعمـــال باتـــوا مـــن أركان النظام السياســـي 
اللبنانـــي وأن كثيرا من الوجـــوه التي تنتمي 
إلـــى قطـــاع الأعمال فـــي لبنان احتلـــت مقاعد 
وزارية أساســـية داخل الحكومـــات المتعاقبة 
في الســـنوات الأخيرة، على نحو أشـــاع نوعا 
من التقليد داخل التمثيل السياســـي للأحزاب 

في لبنان. 

وفيما يســـود انطبـــاع بأن ثـــروات رجال 
الأعمال فرضـــت أصحابها على زعمـــاء لبنان 
وفتحت أمامهم مناصـــب الحكومة والبرلمان، 
يسود تململ لدى الحزبيين مردّه ظاهرة لجوء 
الأحـــزاب إلى تمثيـــل رجال أعمـــال من خارج 
المشـــهد الحزبـــي لاحتلال المناصـــب الكبرى 
علـــى حســـاب المنتســـبين إلى تلـــك الأحزاب 
وخزانها الحقيقي والذين ينتمون تاريخيا إلى 

مؤسساتها الداخلية.
واللافـــت أيضا أن بعـــض الأحزاب تلتحق 
برجال الأعمـــال في مناطقهم لتمويل لوائحهم، 
من أجل كســـب أصوات كتلهم الناخبة المكونة 
عبـــر تاريخ طويـــل من الخدمـــات التي يقدمها 
رجـــال الأعمـــال للناخبيـــن المحتمليـــن فـــي 

مناطقهم.
ويرصد المراقبون العشرات من الجمعيات 
الخيرية والمـــدارس والجامعات وغير ذلك من 
المؤسسات التي يمتلكها رجال أعمال يقدمون 
خدمـــات مجانيـــة أو منحا دراســـية تصب في 
إطـــار هدف سياســـي ينتظـــر تحقيقـــه خلال 

المواسم الانتخابية.
وفيما يخـــوض بعض رجـــال الأعمال مثل 
ســـركيس ســـركيس وفؤاد المخزومي وآخرين 
الانتخابـــات مباشـــرة، يذهـــب آخـــرون إلـــى 
المساهمة بمال سياسي مباشر لهذه الجهة أو 
تلك لدعم خيارات سياسية من جهة والاستفادة 
من مصالـــح لاحقة قد تؤمنها هـــذه الخيارات 
بشـــقيها  للســـلطة  القـــادم  التشـــكيل  داخـــل 

التشريعي والتنفيذي.

ضعف الأحزاب

يمثـــل محمد الصفدي مثـــالا لرجل الأعمال 
الذي مارس السياســـة نائبا ووزيرا وقرر هذه 
المرة عدم الترشـــح للانتخابـــات وتقديم دعمه 
الكامل وتشـــغيل ماكينتـــه الانتخابية لصالح 

تيار المستقبل.
وترى بعض الأوســـاط أن بعض الأحزاب، 
ومنها تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة 
سعد الحريري، قد اعتمدت الفصل بين النيابة 
والوزارة بما يعني أن بعض الشخصيات التي 
لم يرشحها التيار قد تكون لها حظوظ التواجد 
في الحكومـــة المقبلة، وهو ما قد يوفر لرجال 
الأعمال حضـــورا داخل التشـــكيلة الحكومية 
بعـــد الانتخابات، وأن هذا النهج معتمد أيضا 
من قبل أحزاب أخرى، لا سيما التيار الوطني 
الحر، حزب الرئيس ميشال عون، الذي يتولى 

قيادته حاليا وزير الخارجية جبران باسيل.
وتكشف أوســـاط قريبة من تيار المستقبل 
أن ضعـــف اعتمـــاد التيار علـــى الدعم المالي 
السياســـي الســـعودي والذي تفاقم مع ظهور 
الأزمة المالية التي تعاني منها الشركات التي 
يرأســـها الحريري، خصوصا شـــركة سعودي 

أوجيه الشـــهيرة، دفعـــت التيار إلـــى اعتماد 
براغماتيـــة أخـــرى للحصول علـــى تمويلات 
جديدة، خصوصا لتغطيـــة مصاريف الحملة 

الانتخابية الراهنة.
وتضيف هذه المصادر أن تيار المســـتقبل 
قـــد دُفع نحو خيـــارات جديدة فـــي ما يخص 
أسماء المرشـــحين الذين ليســـوا بالضرورة 
بنـــاء  وثقافتـــه  التيـــار  تاريـــخ  مـــن  جـــزءا 
علـــى حســـابات انتخابيـــة بحتـــة ترتبط إما 
بالقوة المالية للمرشـــح وإمـــا بقوته المحلية 

الناخبة.
ويقـــول خبـــراء القانـــون الدســـتوري إن 
الترسانة القانونية اللبنانية ما زالت ضعيفة 
في مجال وضع آليـــات ومعايير تنظم تمويل 

الأحزاب كما تمويل الحملات الانتخابية، وإن 
الأحـــزاب اللبنانيـــة مضطرة لإيجـــاد مصادر 
تمويـــل خلاقـــة تغطـــي حراكهـــا السياســـي 

الداخلي. 
ويضيف هؤلاء أن لبنـــان الذي يعاني من 
تعـــارض ما بين مفهوم الدولة والمؤسســـات 
ومفهـــوم الدويلة والميليشـــيات ليـــس قادرا 
في الوقت الحالي على الســـيطرة على مسائل 
التمويـــل الحزبـــي، لا ســـيما أن حـــزب اللـــه 
يتصرف في تمويلاته وفق خصوصية غامضة 
سواء في علاقاته مع إيران أو شبكات التمويل 
الدولية والمحليـــة الأخرى التي باتت تخضع 
لمراقبة الأجهزة الدولية وتواجهها العقوبات 

الأميركية.

تمويل الحملات الانتخابية في لبنان.. الغلبة لرجال الأعمال

القوة المالية لرجال الأعمال تحد اخر على عاتق الحكومة القادمة 

[ ثروات رجال الأعمال مصدر أساسي للتمويل وترشحهم للمناصب بعد الانتخابات  [ لبنان عاجز عن السيطرة على التمويل الحزبي

في 
العمق

{أمام مجلس النواب القادم والحكومة القادمة استحقاقات أبرزها النهوض بالوضع الاقتصادي 
في ظل الحاجة إلى تشريعات جديدة لتأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية}.

خالد زهرمان
نائب لبناني

{يجب  أن تكون هناك حالة توافق بين الكتل العراقية على تشـــكيل الحكومة القادمة يتجاوز 
أطرا سابقة كانت تخنق العملية السياسية في عنق المحاصصة}.

عباس البياتي
نائب عراقي

يجمع خبراء اقتصاد على أن الواقع الاقتصادي للبنان متردّ منذ اندلاع الأزمة الســــــورية 
في مارس 2011 لتداعياتها الوخيمة على أمنه واقتصاده المتهاوي، ما دفع إلى اصطفاف 
حشد دولي مؤخرا بباريس لإنقاذ اقتصاده. لكن في المقابل وأمام انتظار لبنان انتخابات 
ــــــة العملية الانتخابية  ــــــة مرتقبة في مايو القادم، فإن شــــــركات متخصصة في مراقب نيابي
تؤكــــــد أن رجال أعمال ضخوا العشــــــرات مــــــن الملايين من الدولارات داخــــــل البلد لدعم 
تيارات ووجوه سياســــــية بعينهــــــا، وتحولوا إلى ركن من أركان النظام السياســــــي حيث 
بات حضورهم بمثابة تقليد تحرص عليه الأحزاب اللبنانية. الأمر الذي ســــــيعزز طموحهم 
بمناصب في التشــــــكيلة الحكومية القادمة، حيث ينتهز رجال الأعمال ضعف الترســــــانة 
القانونية لمراقبة التمويل الحزبي وضعف الأحزاب، وما تعيشه مؤسسات الدولة من حالة 

وهن بسبب ضغط حزب الله داخليا وجرّ البلد نحو أزمات المنطقة خارجيا.
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الشـــركات المتخصصة في العملية 
الانتخابية تتحدث عن العشرات من 
الملايين من الدولارات ضخت داخل 

البلد استعدادا للانتخابات

◄

همام  طه

} بغــداد - يعدّ الفســـاد الانتخابـــي جزءا من 
المخـــاض السياســـي فـــي المجتمعـــات التي 
تعيـــش حالة انتقال ديمقراطـــي، لكن في حالة 
العراق  ليس متوقعا أن يؤثر كثيرا على نسبة 
المشـــاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، 
ذلك أن احتدام الصراع السياسي والاجتماعي 
ســـيدفع بالناخب إلى التحـــرك نحو صناديق 
الاقتـــراع للتعبير عن ذاتـــه المقهورة وتحقيق 
مشـــاركة سياســـية تثبـــت وجـــوده الجهوي 

والإثني والمناطقي.
وبالنســـبة للكتلة الســـنية فإن المشـــاركة 
الواســـعة فـــي الانتخابات تعد بمثابة مســـألة 
وجوديـــة، ذلـــك أن وزنهـــا السياســـي مرتبط 
بوزنهـــا الانتخابـــي المتحقق عبـــر صناديق 
الاقتـــراع، فأهل الســـنة هـــم المكـــون الوحيد 
في البلاد غيـــر المصنّف عدديا، ولم يســـتطع 
ممثلوه أن ينســـجوا ويثبّتوا رؤية سياســـية 
تســـتند إلى وزنه الاجتماعي والسياســـي، في 
المقابل اســـتطاعت الأحزاب الشيعية تكريس 
ســـردية ”الأغلبية الشـــيعية“ وفرضها بصيغة 
الأمر الواقع عبر الانتخابات ومن خلال هيمنة 
هذه الأحزاب على النظام السياســـي والتحكّم 

في السلطة وثروات البلاد.
ويحافـــظ المكـــوّن الكـــردي فـــي حضوره 
السياســـي علـــى الحس القومي الـــذي يضمن 
لـــه وزنـــا انتخابيا ثابتا أو شـــبه ثابت في كل 
دورة برلمانيـــة،  فـــي حيـــن تحافـــظ الأقليات 
الدينية والإثنية على حضورها من خلال نظام 
”الكوتا“، بينما بقي المكون السني وحده الذي 
يعتمـــد حضوره فـــي العملية السياســـية على 

نسبة مشاركته في الانتخابات.
وعليه فإن الموازنة العقلانية بين شـــبهات 
فســـاد الانتخابـــات والتخوف مـــن مقاطعتها 

بالنســـبة للســـنة، ترجّح خيار المشاركة على 
نطـــاق واســـع برغم احتمالات حـــدوث قدر من 
التزويـــر، وذلـــك كي تتمكـــن المـــدن المنكوبة 
والمحررة من داعش مـــن إثبات وجودها على 
المســـتوى الوطني وتصعيـــد ممثلين فعليين 
لســـكانها للبرلمان الجديد وإعادة دمج نفسها 

ضمن المجتمع العراقي والنظام السياسي.
وتتصل ضرورة المشـــاركة السنية القوية 
في الانتخابات بحقيقة أن وجود السنّة ودورهم 
فـــي هذا البلد مرتبطان بقـــوة الدولة المركزية 
وديمقراطيتها وتعدديتهـــا وعلمانيتها، فليس 
بمقدورهـــم الانفصـــال في إقليم مســـتقل مثل 
الأكـــراد، حاليا على الأقل، كما لا يســـتطيعون 
فـــرض الأمـــر الواقع واحتـــكار الســـلطة مثل 
الكتلة الشيعية، لكنهم يستطيعون التعبير عن 

أنفســـهم عبر الدفاع عن الديمقراطية العراقية 
والمشاركة المكثفة في الانتخابات.

ويعانـــي المكون الســـني في العـــراق من 
حالة انكشـــاف سياسي واقتصادي واجتماعي 
وجغرافـــي، لذلـــك تمثـــل الانتخابـــات فرصة 
لاســـتعادة دوره وإعادة تأهيل نفســـه داخليا 
والاندمـــاج ضمن النظـــام والمجتمـــع الكبير، 
حيث أن مصلحة الســـنّة مرتبطة بالديمقراطية 
لا بالفيدرالية مثل الأكراد ولا بالحكم السلطوي 

الأحادي مثل الشيعة.
وليـــس الفســـاد الانتخابي هو الإشـــكالية 
الوحيدة التي تواجهها الديمقراطية المتعثرة 
في العراق، فهو ليس حالة شـــاذة أو طارئة في 
مواسم الانتخابات بل انعكاس للفساد البنيوي 
المتفشـــي بشكل واســـع في الحياة السياسية 

والمؤسســـاتية في هذا البلد. وبفعل الفســـاد 
العميق والهيكلي صارت العملية الديمقراطية 
عبئـــا علـــى المجتمع تســـتنزف مـــوارده عبر 
إنفاقهـــا خارج إطارالقانـــون وبالتحايل عليه، 
أو في إطار قوانين مفصلة لتســـهيل الفســـاد، 
لتمويـــل هيمنة النخـــب السياســـية والدينية 
المتنفذة والتـــي تتحكم في الســـلطة والثروة 
باسم تمثيل المكونات والحفاظ على ”التوازن 
بذلـــك  الديمقراطيـــة  فانحرفـــت  الطائفـــي“، 
عـــن غاياتهـــا الأصليـــة المرتبطة بالمشـــاركة 
السياســـية والحريـــة نتيجـــة اغتيـــال مفهوم 
التـــداول الســـلمي علـــى الســـلطة وتكريـــس 
احتكار الطبقة السياســـية والحزبية المهيمنة 
والطبقـــات الطفيلية المتحالفـــة معها للموارد 
والفـــرص وتوظيف العمليـــات الانتخابية في 
إعادة إنتـــاج الأوضاع  القائمة وتدوير النخب 

المهيمنة.
ولكـــن علـــى الرغم من كل هذه التشـــوهات 
في الواقع السياسي والسلوك الانتخابي، فإن 
المشـــاركة الانتخابية بحد ذاتها تبقى الخيار 
الأكثـــر حضورا وتأثيرا فـــي المجتمعات التي 
تواجه تحديات وجودية مثل المجتمع العراقي.

ومن خلال المشـــاركة الواسعة، ومع توالي 
التجارب الانتخابية، يمكن توقّع ظهور ”الكتلة 
التصويتيـــة الحرجة“ أي مجموعـــة الناخبين 
الأقـــل تأثـــرا بالخطـــاب الطائفـــي والفســـاد 
الانتخابـــي والأكثـــر قـــدرة علـــى التحـــرر من 

ضغوطهما عند الإدلاء بأصواتهم.
ومع أن الفســـاد الانتخابـــي يضعف الثقة 
المجتمعيـــة بالانتخابات فإن التجارب الدولية 
والمحلية تخبرنا بأن تأثيره ســـيبقى محدودا 
في نســـب المشـــاركة؛ ذلك أن الفســـاد هو أحد 
أوجـــه الأزمـــة السياســـية التـــي يكتـــوي بها 
الناخـــب، والصـــراع الانتخابي الـــذي يتم فيه 
توظيـــف التلاعب والتزوير هو امتداد للصراع 

السياسي الذي يأخذ طابعا طائفيا ومناطقيا؛ 
والمحصلـــة المتوقعة لهاتيـــن الحقيقتين هي 
نسب مشاركة كبيرة من جميع المكونات بهدف 

إثبات الوجود وتأكيد الذات والهوية.
 وعلى الرغم ممـــا يحيط بهذه الظاهرة من 
مخاوف واحتمالات تكريس الانقســـام وإعادة 
إنتاج التخندقات وتصعيد قـــوى طائفية؛ فإن 
فيها محتوى تشـــاركيا إيجابيـــا مهما يتجلى 
في اشتراك المكونات جميعا في خلق الشرعية 
لمؤسســـات الدولة والالتقاء تحت مظلتها، كما 
تســـمح كثافة المشـــاركة العدديـــة بظهور تلك 
الكتلة التصويتية النوعية التي يمكن أن تعكس 
خياراتها تحولا نوعيا في الســـلوك الانتخابي 

باتجاه القوى الإصلاحية والتنويرية.
فـــي  الواســـعة  المشـــاركة  تعيـــد  وقـــد 
الانتخابات من جميع المكونات إنتاج انقســـام 
المكونات ولكنها، من جهة ثانية، تنتج رأسمال 
اجتماعيا مضادا للانقسام، قوامه الشراكة بين 
المكونـــات المجتمعية فـــي الاحتكام لصندوق 
الاقتراع والالتفاف حـــول فكرة الدولة وحماية 

مؤسساتها الهشة من الانهيار.
بمعنـــى أن الصراع الطائفـــي الذي يحاول 
تجديد نفسه من خلال الانتخابات قد ينجح في 
ذلـــك جزئيا ولكنه في الوقت نفســـه، ومن دون 
أن يضع مؤججوه ذلك في حســـاباتهم، سينتج 
حالة نفســـية وسياسية معاكسة للطائفية وفق 
مقولة إن ”الديمقراطية تصلح نفسها بنفسها“.

الانتخابات العراقية: فساد يسبق المقاطعة

الانتخابات أمل العراقيين

[ دعوات للتصويت للرد على الفساد السياسي والمحاصصة الطائفية

ى مرتبطة 
ّ
مصلحــــة المكــــون الســــن

بالديمقراطيـــة لا بالفيدراليـــة مثل 
الســـلطوي  بالحكـــم  ولا  الأكـــراد 

الأحادي مثل الشيعة

◄
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{بلغ عدد الطلاب الســـوريين في مدارس التعليم المفتوح التي تقدم فيها الوزارة التركية منذ  

فبراير الماضي دروسا  للغة التركية ٦٠٣ آلاف و٧٥٦ طفلا سوريا}.
عصمت يلماز
وزير التربية والتعليم التركي

{تم إبلاغ تركيا قبل وقوع الغارة الجوية التي شـــنتها واشـــنطن وبريطانيا وفرنسا على سوريا، 
ونرى الهجوم عقابا على استخدام الأسلحة الكيمياوية}.

ماهر أونال
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي 

} أســطنبول – جاء فـــي تقرير لمعهد جيتس 
ســـتون الدولـــي، خـــلال يناير الماضـــي، أن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيش في 
عالم من صنع مخيلته، حيث يشـــعر من خلاله 

بأنه قادر على السيطرة على الدول العربية.
كل  ترفـــض  العربيـــة  الـــدول  أن  ورغـــم 
أشـــكال إعادة الاســـتعمار العثمانـــي القديم، 
إلا أن النظام التركي يســـتخدم كل الوســـائل 
المتاحـــة لبســـط نفوذه في المنطقـــة العربية 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وبمثل الضغوط 
العســـكرية التي يمارســـها حاليا في ســـوريا 
والعـــراق، لا يُغفـــل النظـــام دور ”اللغـــة“ في 
ترســـيخ هذا النفوذ خاصة وأن القوة الناعمة 
التركيـــة نجحـــت في التســـلل إلى المشـــاهد 

العربي.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تركيـــا عملت على 
اســـتخدام هذا السلاح بشـــكل احترافي، وقد 
تجلـــى ذلك في العدد الكبير من المسلســـلات 
التركيـــة والأفـــلام التي تمت مشـــاهدتها في 
التلفزيـــون العربـــي والفارســـي والبلقانـــي 
والقوقازي، وكان لهذه المسلســـلات والأفلام 
والدعايـــات الســـياحية تأثير قـــوي في جذب 
جميع المشـــاهدين لزيـــارة تركيا للســـياحة 
واســـتخدمت  التركية  البضائـــع  واســـتهلاك 

أيضا الترويج للغة التركية.
ولعـــل التيقن بمـــدى الرغبـــة التركية في 
التمدد ثقافيـــا بالعالم العربي، يفســـر القرار 
الأخيـــر بمقاطعـــة القوة الناعمـــة التركية من 
أكبـــر المحطات العربيـــة، لإدراكهـــا أن هاته 
القـــوة لا تختلف عـــن القوة الصلبـــة الأمنية 
فكلاهمـــا تجتمعان على هدف الســـيطرة على 
الشـــعوب وخدمة أجنداتها السياســـية للفتك 

بالأمن القومي العربي.
وعلى إثر هذه المقاطعـــة بدأت الخيارات 
الثقافية التركية تتراجع، ولم يبق للنظام غير 
الترويج للغتـــه التركية فمآربـــه البراغماتية 
تحرضـــه على نشـــر لغتـــه للحفـــاظ على قوة 

تأثيره في العالم العربي.
وتســـتغل أنقرة في ذلك الحـــروب الدائرة 
بالمنطقة منذ سبع سنوات خاصة في سوريا 
ومصر واليمن وليبيـــا والعراق، حيث فتحت 
حدودهـــا للاجئيـــن الســـورين. ورأت أنه من 
الضـــروري أن يتعلموا اللغة التركية وينهلوا 
مـــن منابعها لتحقيق رغبة دفينة في ســـيطرة 

على شعوب مستعمراتها القديمة.
وفي الفترة الأخيرة توســـعت المؤسسات 

التعليميـــة المعنيـــة بتعليـــم اللغـــة التركية 
بشـــكل كبير في العديد من مناطق البلاد، ولا 
ســـيما في مدينة إسطنبول، والعاصمة أنقرة، 
لتأمين المناخ الملائم لتعلم اللغة، واستيعاب 
أكبـــر عدد من الطلبة الأجانـــب، المقبلين على 
تعلمهـــا. الأمر الذي لم يلاق استحســـان دول 
غربية كفرنســـا التي انتبهت لمحاولات أنقرة 
في اســـتثمار لغتها كورقة نفوذ ثقافية بديلة، 
وهـــو ما دفـــع الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في مارس الماضي بالتعهد بمضاعفة 
عدد الطلبة الدارســـين للغة الفرنســـية خارج 
بـــلاده وهـــو مـــا يفســـره مراقبـــون باحتدام 
التنافس على اســـتخدام كل وسائل السيطرة 

بين الدول الإقليمية الكبرى.

تأثير العربية 

تأثـــرت اللغـــة التركيـــة على مـــرّ التاريخ 
وعلى مدى قرون بشكل لافت باللغتين العربية 
والفارســـية وبشـــكل خاص باللغـــة العربية 
باعتبارها لغـــة القرآن الكريم أي اللغة الأولى 

والأم للمسلمين.
وبات من الواضح كم المصلحات العربية 
المستخدمة فيها، وإن تراجعت اللغة العربية 
مقارنـــة بنظيرتهـــا التركيـــة، نظـــرا للتقارب 
الجغرافـــي بالإضافـــة إلى التأثـــر الحضاري 
بدول المنطقة، ويقدر العديد من الخبراء عدد 
المفردات المتطابقة والمتشابهة المستخدمة 

في العربية والتركية بأكثر من 7 آلاف كلمة.
وأوضح معلم اللغة التركية لغير الناطقين 
بهـــا فرقان شيمشـــك، في تصريحـــات لوكالة 
الأناضول أن ”اللغة التركية تعتبر من اللغات 
الســـهلة إذا مـــا قورنت باللغـــات الأخرى في 
العالم، كالعربية والروســـية، وتكمن السهولة 
فـــي أن كل حرف فيها يعبـــر عن صوت معين، 
ونتيجـــة لذلك فإن كل ما يقرأ يكتب، ولا توجد 

بها أحرف تقرأ ولا تكتب، أو العكس“. 
ورأى أن ”أكثر مـــن 40 بالمئة من مفردات 
اللغة التركية تتشابه إلى حد بعيد مع العربية، 

بالإضافة إلى كلمات اللغة الفارسية“. 
وحول الصعوبات التـــي قد تواجه متعلم 
التركية، خاصة على مستوى النطق الصحيح، 
أوضح شيمشـــك أن ”مخارج الحروف التركية 
وإتقان أصواتها لا تتم إلا بالتلقي المباشـــر، 
عن شـــخص يتقـــن تلفظ هذه الحـــروف، وإذا 
ما أتقنها فقد امتلـــك المفتاح الذي يمكنه من 

التقدم في تعلم التركية خلال بضعة أشهر“. 
وتتعدد أهـــداف تعلم اللغـــة التركية لدى 
الجاليـــة العربية في تركيـــا، والتي تجاوزت 
فلـــكل  شـــخص،  ملاييـــن  أربعـــة  أعدادهـــا 
غاياتـــه؛ منهم مـــن يتعلمها بهدف الدراســـة 
فـــي الجامعات أو المـــدارس التركية، والآلاف 
للعمل والاســـتثمار، وآخرون بهدف الانسجام 
والاندمـــاج مع المجتمع المحلـــي لكن الهدف 
الرئيســـي للاجئين السوريين هو الهروب من 

قساوة الحرب ببلدهم.
وفي الســـنة الأخيـــرة، ارتفع عـــدد العرب 
المتحدثيـــن باللغة التركية بشـــكل كبير جدا، 
نتيجة مكوثهم سنوات عدة في الداخل التركي، 
ونظرا لحاجتهم الماســـة إلى الانســـجام مع 
وسطهم الجديد، على صعيد الحياة اليومية، 

أو المؤسسات والدوائر الرسمية

فئات عربية تعلمت اللغة التركية: 

[ مكتســـبون بالممارسة: ساهمت الحياة 
اليومية بـــكل تفاصيلها، بشـــكل كبير وفعال 
في جعل العرب يكتســـبون اللغة التركية، فمن 
المواصـــلات إلى المطاعـــم والمقاهي وحتى 
المســـاجد التـــي تُلقـــى فيها خطبـــة الجمعة 
بالتركية، اكتســـب العرب جزءا كبيرا من لغة 

البلاد. 

يقـــول رجل الأعمـــال العراقي حامد محمد 
إن ”للمعاملات اليومية أثرا كبيرا في اكتساب 
اللغة التركية، من خلال المطاعم والمواصلات 

والبنوك والدوائر الرسمية“. 
ويضيف ”قدومي إلى تركيا كان قبل ثلاث 
ســـنوات والآن أتحدث بشـــكل يكفيني للعمل 
والتفاهـــم مـــع المجتمـــع حولـــي، وأظن أني 

سأتقدم في اللغة أكثر مع مرور الزمن“. 
[ الطـــلاب : تعتبـــر اللغـــة التركيـــة لغة 
التدريـــس في معظـــم الجامعـــات والمدارس 
التركيـــة، والتي وصـــل عددها إلـــى أكثر من 
180 جامعة، وبشـــكل عام لا يســـتطيع الطالب 
الأجنبـــي دخـــول الجامعـــة إلا بعـــد أن ينهي 

مرحلة دراسة اللغة التركية. 
 وتقول لبنى ياســـين، البالغـــة من العمر 
24 عامـــا، إنها ”قدمت إلى تركيا قبل ســـنتين، 
عن طريق المنحـــة المقدمة من قبل الحكومة، 

لدراسة الاقتصاد في جامعة إسطنبول“. 
”كانـــت  الفلســـطينية  الشـــابة  وتشـــير 
مشـــكلتي في البداية في التكلـــم، ولكني كنت 
أفهم التركية بنسبة كبيرة، وبعد انتهائي من 
مراحـــل الدروس، رجعت إلـــى مركز اللغة في 
جامعة إسطنبول، للالتحاق بالمركز من جديد 
والتســـجيل في دورات المحادثة التي تقيمها 
الجامعـــة، من خـــلال مجموعة مـــن المعلمين 
والطلبـــة، بالإضافة إلى الجـــولات الميدانية 

اليومية، وهكذا استطعت التغلب على مشكلة 
النطق لدي“. 

ويتلقـــى اليوم نحو 16 ألـــف طالب أجنبي 
تعليمهـــم فـــي الجامعات التركيـــة، وذلك فقط 
ضمن برنامج المنح الدراســـية ”YTB“، والتي 
توفرها رئاسة الوزراء التركية، علما أن برنامج 
المنـــح المذكور تلقى أكثر مـــن 100 ألف طلب 
للدراســـة في البلاد خلال العـــام الماضي من 
160 دولة حول العالم، ويعمل خلال الســـنوات 

الأخيرة على توفير 4500 منحة سنويا. 

إجمـــالا يصل عـــدد الطـــلاب الأجانب في 
تركيـــا في الوقت الراهـــن، إلى 110 آلاف طالب 

بعد أن كانوا 50 ألفا فقط عام 2012. 
وتعتزم ”YTB“ تقديم خدمات تدريس اللغة 
التركيـــة لنحو 3600 شـــاب ســـوري خلال عام 
2018، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين. 
[ أبنـــاء الوافديـــن: تعتبر اللغـــة التركية 
للكثيـــر من أبنـــاء الوافدين الذيـــن قدموا إلى 
تركيـــا هي اللغـــة الأُم، لأن غالبيتهم يلتحقون 
بروضات ومدارس تركية، منذ نعومة أظافرهم، 
فيكتسبون اللغة خلال وقت قصير، ويتقنونها 

فهما وتحدثا. 
ومعـــروف أن المهارات اللغويـــة تبدأ في 
التشـــكل فـــي مرحلـــة الطفولة، كما تترســـخ 
بالذهـــن في هذه المرحلة العمرية أساســـيات 
تعلم أي لغة، من نطق صحيح وقواعد، بشـــكل 
أســـهل، لذلك تتحـــدث غالبية أبنـــاء الوافدين 

التركية بطلاقة تماما كأبناء البلد. 
وبـــات أكرم الخطيب، أحـــد أبناء الوافدين 
الفلســـطينيين، والذي وصل إلـــى تركيا قبل 6 
سنوات طليق اللســـان في اللغة التركية، رغم 
أنه بدأ تعلمهـــا عندما كان عمره 17 عاما، وقد 
التحـــق وقتهـــا بمركـــز ”تومر“ لتعليـــم اللغة 

التركية في منطقة تقسيم بإسطنبول. 
يقول الخطيب ”بسبب صغر سني نسبيا، 
وقدرة المدرسين على استخدام أحدث أساليب 
التعليم، اســـتطعت خلال ســـتة أشهر أن أفهم 
المتحـــدث بالتركيـــة أمامي، وأجيـــد التحدث 

أيضا بنسبة 70 بالمئة“.
قضى الشـــاب الفلسطيني وقتها 10 شهور 
في المركز، يدرس خلالها اللغة بواقع خمســـة 
أيام أســـبوعيا، وخمس ساعات يوميا، فكانت 
تلـــك الفترة كفيلة بأن تصبح التركية لينة على 

لسانه وأن تجد طريقها بسهولة إلى عقله. 
غير أن الخطيب لم يكتف بذلك، وقرر منذ 4 
سنوات دراسة الطيران باللغة التركية، ليسبر 
المزيـــد من أغـــوار اللغة، وتصبـــح كما يقول 

”شبيهة إلى حد كبير بلغتي الأم“.
وهنـــاك آخرون تعلموا اللغـــة في الخارج، 
وانكبوا على دراستها في بلادهم قبل مجيئهم 
إلى تركيا، من خـــلال المراكز الثقافية التركية 
المنتشـــرة في العالم، حتى أصبـــح الكثيرون 
منهـــم يمتلكـــون الكثير من أساســـيات اللغة، 
الأمر الذي سهل لهم إلى حد بعيد التقدم لاحقا 

والانسجام بسهولة في الحياة داخل البلد.

التركية.. لغة أردوغان الجديدة لبناء قوة ناعمة في العالم العربي

منذ ســــــقوط النظام الســــــوفييتي وســــــيطرة نظام القطب الواحد على العالم تيقنت القوى 
الإقليمية الطامحة إلى السيطرة واسترداد نفوذها، من ضرورة مراجعة خياراتها لتحقيق 
هذا الهــــــدف البراغماتي، وهو ما أدركته تركيا التي تواجه في فترة حكم الرئيس التركي 
ــــــة، وعلى طريقته الشــــــعبوية يحاول  ــــــب أردوغان ضغوطا سياســــــية واقتصادي رجب طي
أردوغان الحفاظ على قاعدته الشعبية داخليا، أما خارجيا فقد اختار استعمال الأسلحة 
الثقافية، وذلك من خلال الترويج للغة التركية وتلقينها خاصة للاجئين ليســــــتخدمها كقوة 
تأثير يســــــتطيع من خلالها التوســــــع في العالم العربي، منتهزا بذلك حالة عدم الاستقرار 

والحروب المشتعلة على أكثر من جبهة.

[ أنقرة تريد تحويل اللغة التركية إلى قوة تأثير في المنطقة  [ الحروب وأزمات اللجوء تدعم اكتساب اللغة

في 
العمق

أردوغان يثق في قدرة اللغة على استعادة حلمه العثماني

} أنقــرة - دخلت المناقشـــة بشـــأن الهجوم 
الكيمياوي في الســـابع مـــن أبريل على مدينة 
دومـــا الســـورية مرحلـــة جديدة مـــع تغريدة 
للرئيس الأميركي دونالـــد ترامب هدّد خلالها 
بشـــن هجـــوم صاروخي على ســـوريا، والتي 
نفذهـــا بالفعـــل ليلـــة الســـبت بالتعـــاون مع 

بريطانيا وفرنسا.
ومدينـــة دوما فـــي حدّ ذاتها ليســـت ذات 
أهميـــة اســـتراتيجية كبيـــرة، لكـــن الهجوم 
الكيميـــاوي يحتمـــل أن يثير صراعـــا كبيرا. 
حيـــث يتســـاءل الجميـــع هـــل أن العالم على 
أعتاب حـــرب عالمية ثالثة؟ وقـــد بدأ الصراع 
بإنـــذار أطلقـــه نشـــطاء معارضون فـــي دوما 
يقولـــون إن هجوما كيمياويا قـــد وقع. وبثت 
والقنـــوات  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
التلفزيونية سيلا من المقاطع المصورة التي 
تظهر فيها نساء وأطفال وهم يعانون من آثار 

الهجوم الكيمياوي.
ورفضت الحكومة السورية الادّعاء، وقالت 
إن استخدام ســـلاح كيمياوي في الوقت الذي 
تـــم فيه إجلاء مقاتلـــي المعارضة بالكامل من 
الغوطـــة لا يبدو أمرا منطقيا. وقالت روســـيا 
إن فريقـــا طبيا قام بزيـــارة المركز الطبي في 
دوما ولم يلاحظ أي آثـــار على المرضى تنذر 
بشن هجوم كيمياوي. واستخدمت المؤسسة 
الأميركيـــة لغة حـــذرة قائلـــة ”إذا تبيّن أنه قد 
تمّ اســـتخدام ســـلاح كيمياوي، فإن الولايات 
المتحدة ستعاقب من قام بشن هذا الهجوم“.

وفي مجلس الأمن الدولـــي، أعاقت كل من 
واشـــنطن وروســـيا مبادرة كل منهما الأخرى 
حيـــث كان يمكن أن تلقيا الضوء على الحادث 
محل النزاع. وقبل المناقشة في الأمم المتحدة، 
قالـــت ممثلة الولايـــات المتحـــدة الدائمة في 
مجلـــس الأمـــن نيكي هايلـــي إنه ”حتـــى إذا 
اســـتخدمت روســـيا حـــق النقـــض (الفيتو) 

وأعاقـــت قرار الأمـــم المتحدة، فـــإن الولايات 
المتحدة ستعاقب مرتكبي هذا الهجوم“.

ويبيّـــن الكاتب التركي بشـــار ياكش على 
موقع الأحوال التركية، أن ”العملية العسكرية 
الأميركية التي نفذت في ســـوريا واستخدمت 
الهجوم الكيمياوي كســـبب رئيسي للتصعيد، 
تضـــع القـــوى الإقليميـــة المشـــاركة في هذا 
الصراع بالمنطقة على أعتاب مرحلة جديدة“.

ويشـــير ياكش أن ميزان القوى في الشرق 
الأوسط يمرّ حاليا بتغيير كبير. وقد استغلت 
روسيا هذه الفرصة للعودة إلى المنطقة، حيث 
تقلص نفوذها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. 
كما أن إيران توســـع هيمنتها بلا هوادة على 
طـــول الطريق إلى البحر المتوســـط. في حين 
اســـتطاع النظام الســـوري البقاء على الرغم 

مـــن التوقعات بانهياره ســـريعا بعـــد اندلاع 
تظاهرات طلابية في عام 2011.

وبالتزامـــن مع ذلـــك يلفت ياكـــش إلى أن 
”آخـــر معقـــل من معاقـــل المعارضة الســـلفية 
للحكومة السورية سقط في الغوطة الشرقية. 
ويحاول النظام السوري إعادة إحكام سيطرته 
علـــى المناطق التي يســـيطر عليها المقاتلون 

الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة“.
 لذلك يعتقـــد الكاتب أن الولايات المتحدة 
تشن هجومها على ســـوريا، ليس فقط بسبب 
الهجـــوم الكيميـــاوي على دومـــا، لكن لدوافع 
أكبر من ذلك بكثير. ويشـــرح ياكش ذلك بقوله 
”فـــي الأســـبوع الماضـــي كان ترامـــب يخطط 
لســـحب الجنود الأميركيين من ســـوريا، لكن 
في هذا الأســـبوع يبدو أنـــه عانى من عواقب 

وخيمـــة بعـــد بتفكيره فـــي هـــذه الخطوة ”. 
وبشـــكل مســـتقل عن خطط ترامـــب المتغيرة 
باســـتمرار، فـــإن المؤسســـة العســـكرية في 
الولايـــات المتحدة ينبغي أن تكون على دراية 
بالتغييـــرات العســـكرية الخارجيـــة وينبغي 

تقييم خيارات عديدة بديلة بدقة.
وربمـــا يظل النقاش بشـــأن مـــا إذا كانت 
قوات النظام قد اســـتخدمت أسلحة كيمياوية 
دائـــرا، لكـــن الدوافع الحقيقية فـــي ما يتعلق 
بشـــن هجمات أميركية تشـــرع لسيناريوهات 
مختلفة ســـتكون موضع تنفيذ وفقا للظروف 

التي تعقب الضربة العسكرية الأخيرة.
وفـــق هـــذه الأســـباب يعتقـــد ياكـــش أن 
”تركيا ســـتواجه معضلة جديدة عقب الضربة 
العسكرية على سوريا فصراعها مازال مستمرا 
مع الولايات المتحدة بسبب دعم هذه الأخيرة 
للمقاتلين الأكراد من وحدات حماية الشـــعب. 
كمـــا أن تركيـــا مازالـــت تعرب عـــن اعتزامها 
الســـيطرة على مقاطعة منبج الســـورية حيث 
تتعـــاون القـــوات الكردية والأميركيـــة هناك، 
لكن هذا لا يمكن تحقيقه بســـهولة ما لم تفتح 
روســـيا المجال الجوي السوري أمام القوات 

الجوية التركية“.
ويتوقـــع ياكـــش مواجهـــة مباشـــرة بين 
حليفين في حلف شـــمال الأطلسي وهما تركيا 
والولايـــات المتحدة إذا لم يتـــم التوصل إلى 
اتفاق حول كيفية تناول مسألة منبج. وتركيا 
من بيـــن أعضاء حلف شـــمال الأطلســـي لكن 
اتجهت نحو المحور الإيراني- الروسي داخل 
إطار عملية أســـتانة. لذلك يخلص الكاتب في 
مقاله إلى أن ”آخـــر التطورات تعطي انطباعا 
بأن ســـوريا كما تركيا ســـتغرقان في مستنقع 
جديد، وبالنســـبة لســـوريا فهي مهيأة للمزيد 
من الأزمات في الوقت الذي تستعد فيه لتعبئة 
ضخمة لإعادة بناء البلاد وتضميد جراحها“.

بعد الضربة العسكرية في سوريا: تركيا في مستنقع جديد

استياء تركي من تدخل أردوغان في أزمات الجوار

لا يغفل النظام التركي عن دور اللغة 
في ترسيخ نفوذه، خاصة وأن القوة 

الناعمة التركية نجحت في التسلل إلى 
المشاهد العربي
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} بعد الضربة الأميركية – الفرنسية – 
البريطانية التي استهدفت السلاح الكيميائي 

السوري، في ظل اعتماد روسيا موقف 
المتفرّج، ثمة ملاحظات لا يمكن تجاهلها. إنّها 

ملاحظات مرتبطة بالوضع السوري ككل، 
وموقع إيران وروسيا في هذا البلد الذي بات 

تحت خمسة احتلالات.
في مقدّم الملاحظات أن كلّ الإستراتيجية 

الإيرانية قائمة على شخص بشار الأسد، 
في حين أن لدى الجانب الروسي خيارات 
أخرى في ضوء الدور الذي لعبه في بناء 

المؤسسة العسكرية السورية وتغلغله فيها. 
هناك علاقة تاريخية بين موسكو ودمشق 
منذ صفقة السلاح الأولى، غير المباشرة، 
بين البلدين في أواخر خمسينات القرن 

الماضي وبدء تخرّج كبار الضباط السوريين، 
خصوصا العلويين منهم، من الأكاديميات 

العسكرية السوفياتية، ثمّ الروسية في 
مراحل لاحقة.

تتفوق روسيا على إيران بأن وجودها 
في سوريا غير مرتبط بشخص بمقدار ما 

إنّه مرتبط بطائفة ومؤسسة، هي المؤسسة 
العسكرية. مثل هذا الارتباط الإيراني ببشّار 
الأسد جرّ إلى مزيد من الاعتماد لدى رئيس 

النظام السوري على ميليشيا ”حزب الله“ 
اللبنانية، التي يتأكد كل يوم أنّها ليست 

سوى لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني 
الذي ارتبط بالأسد الابن ارتباطا وثيقا، 

بل عضويا، وذلك منذ ما قبل خلافته والده 
في الرئاسة رسميا صيف العام ٢٠٠٠ 

وزيادة الحضور القوي للحزب في الأراضي 
السورية.

من هذا المنطلق، لن يكون سهلا على 
القوى التي تسعى إلى تحديد مستقبل 

سوريا في مرحلة ما بعد بشّار الأسد تجاهل 
الدور الروسي بوجوهه المتعددة، بما في 

ذلك العلاقة بالكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية 
التي مقرّها الأساسي في دمشق. هذا لا 

يعني أن روسيا في وضع مريح في سوريا، 
خصوصا أنها تتبع سياسة تقوم على 

معاداة أهل السنّة في بلد نسبة هؤلاء فيه 
تزيد على خمسة وسبعين في المئة. أسوأ من 
ذلك، أن الموقف الروسي يستند أساسا على 

أن النظام القائم في دمشق ”شرعي“، في حين 
أنّه لا يمتّ إلى الشرعية بصلة لا من قريب 
ولا من بعيد. إنّه نظام طائفي أولا وأخيرا 

يقوم على تحكم الأجهزة الأمنية برقبة 
المواطن. وقد تحول هذا النظام مع خلافة 

بشّار لوالده إلى نظام مافيوي عائلي أكثر من 
أيّ شيء آخر. ليست تصفية آصف شوكت، 
صهر العائلة، بالطريقة التي تمت بها سوى 

دليل إضافي على ذلك بعد اكتشاف أن الرجل 
يمتلك علاقات عربية ودولية قد تسمح له بأن 

يكون بديلا من داخل العائلة لبشّار الأسد.
ما تعنيه المقارنة بين الدورين الروسي 

والإيراني في سوريا أن الدور الروسي 
يمكن أن يكون له مستقبل، فيما لا وجود 
لهذا المستقبل للدور الإيراني. هذا عائد 
إلى سبب في غاية البساطة. يتمثّل هذا 

السبب في أن الدور الإيراني على الصعيد 
الإقليمي في مرحلة تراجع، فيما لا تزال 

روسيا قوّة عسكرية لا يمكن تجاهلها على 

الرغم من كلّ النكسات التي حصلت منذ 
انهيار الاتحاد السوفياتي في مطلع العام 

١٩٩٢، وحتّى في مرحلة سبقت الانهيار. 
تخلل تلك المرحلة سقوط جدار برلين في 

تشرين الثاني – نوفمبر ١٩٨٩. لم يكن ذلك 
السقوط مجرد سقوط لجدار، بل كان إيذانا 

بدخول العالم مرحلة جديدة أسّس لها 
رونالد ريغان الذي باشر منذ دخوله البيت 

الأبيض مطلع ثمانينات القرن الماضي 
التصعيد مع الكرملين، وصولا إلى وصف 
الاتحاد السوفياتي بـ”إمبراطورية الشرّ“ 

وإدخاله في سباق تسلح، عبر إطلاق مشروع 
”حرب النجوم“. تبينّ وقتذاك أن اقتصاد 

الاتحاد السوفياتي عاجز حتّى عن التأقلم 
مع فكرة ”حرب النجوم“، وأنه ليس في واقع 
الحال سوى ”نمر من ورق“، كما كان الزعيم 
الصيني ماو تسي تونغ يصف ”الامبريالية 
الأميركية“ التي تسعى بلاده منذ وفاته إلى 

الاقتداء بها، وإن على طريقتها الخاصة.
تفرض المقارنة بين الوجوديْن الروسي 
والإيراني في سوريا الاعتراف بأنّ الوجود 

الروسي يمكن أن يكون له أساس ما، كما قد 
تكون هناك حاجة أميركية إليه في مرحلة 
معيّنة في حال صار مطلوبا إيجاد صيغة 
جديدة تشمل حصول لملمة لكيان تعرّض 

للتفتيت. تزداد الحاجة إلى مثل هذا الوجود 
الروسي في حال بقي شيء من الجيش 

السوري يصلح نواة لجيش جديد.
أمّا الوجود الإيراني، فهو وجود مصطنع 

قائم على التدمير وإحلال الميليشيات 
المذهبية المستوردة مكان السلطة القمعية 

القائمة. لن تستطيع إيران تغيير كلّ التركيبة 
الديموغرافية لسوريا حتّى لو كان تركيزها 

على تدمير كلّ مدينة كبيرة وتهجير أكبر 
عدد من السوريين من بلدهم. لن تستطيع 

إيران ذلك نظرا إلى أنّ في المنطقة قوى كثيرة 
ترفض منطقها الذي لا علاقة له بالمنطق.

هناك العراق الذي يسعى كلّ يوم إلى 
الخروج من تحت الهيمنة الإيرانية. كان 

العراق في أساس الانطلاقة الجديدة لإيران 
بعدما سلمته لها الولايات المتحدة في مثل 

هذه الأيّام من العام ٢٠٠٣. تتراجع إيران 
حاليا في كلّ مكان بعدما وجدت في شخص 

وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان 
من يقول الأشياء كما هي، أخذا في الاعتبار 
أن المملكة العربية السعودية تمتلك ما يكفي 

من القوّة كي لا تكون لها أي عقدة تجاه 
نظام إيراني لم يتورّع عن استخدام الإرهاب 

والترهيب ووضعهما في خدمة سياساته.
تتراجع إيران في العراق. ستكون 

الانتخابات العراقية في الثاني عشر من 
أيّار – مايو المقبل اختبارا حقيقيا لمدى رغبة 
العراقيين في التحرّر من الاستعمار الإيراني. 

لكنّ المكان الذي سيكون فيه الامتحان 
الحقيقي لإيران، هو سوريا حيث ربطت 

مصيرها بمصير رجل لم يستطع في يوم 
من الأيام استيعاب خطورة أن يكون أسير 

”الحرس الثوري“ وأدواته.
ستسعى إيران إلى التشبث بالورقة 

السورية. لا يسمح الوضع الداخلي للنظام 
بغير ذلك. يعلم ”الحرس الثوري“ وقادته 

أن الخروج من سوريا سيعني الخروج 

من طهران، وأن الهزيمة السورية ستكون 
لها انعكاساتها في الداخل الإيراني حيث 
لم يعد في استطاعة النظام مواجهة حال 

التذمر السائدة. هناك تذمّر على كل صعيد، 
خصوصا بعد انكشاف النظام الذي صرف 

أموال إيران في سوريا ولبنان وغزّة واليمن 
ولم يستطع أن يستجيب لأي مطلب شعبي 
في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت 

خط الفقر.
لن تكون روسيا مستاءة من الخروج 

الإيراني من سوريا. ستجد طريقة للتأقلم مع 
مرحلة ما بعد الضربة الأميركية. ستقبض 

ثمن الاستثمار في مؤسسة الجيش السوري 
وفي الطائفة العلوية. لم يكن بشّار الأسد في 
يوم من الأيّام رجلا لا يُستغنى عنه بالنسبة 

إلى فلاديمير بوتين… في حين شكّل الضمانة 
الوحيدة لإيران. تعرف موسكو هذه الأيّام 

أن هناك كلاما جديا في العالم عن بديل من 
بشار الأسد في مرحلة انتقالية تبدو سوريا 

مقبلة عليها.
ستدفع إيران، عاجلا أم آجلا، ثمن رهانها 

على شخص ظن أنه يستطيع إلقاء دروس 
في الوطنية والتنظير على العرب الآخرين 

في شأن كيفية مواجهة إسرائيل. انتهى 
الأمر ببشار أن قبل بضمّ إسرائيل لهضبة 

الجولان المحتلة التي رفض والده استعادتها 
كي تبقى حال اللاحرب واللاسلم سائدة في 

المنطقة ووسيلة ابتزاز للعرب الآخرين. لم 
يستطع بشّار حتّى ممارسة لعبة الابتزاز 

التي أتقن والده أصولها، والتي كانت إيران 
من بين الدول التي شملتها.

إيران وروسيا… بعد ضربة سوريا

لن تكون روسيا مستاءة من الخروج 

الإيراني من سوريا. ستجد طريقة 

للتأقلم مع مرحلة ما بعد الضربة 

الأميركية. ستقبض ثمن الاستثمار 

في مؤسسة الجيش السوري وفي 

الطائفة العلوية

} بعد الضربة العسكرية، الأميركية 
الفرنسية البريطانية، لبعض مواقع النظام 

السوري، بات يجدر بنا طرح السؤال عن 
الرؤية السياسية التي تقف وراء هذه 

الضربة، أو اللاضربة، بحكم محدوديتها في 
المستوى والزمان والمكان، لأن خطوة من هذا 

نوع من قبل الدولة الأقوى في العالم إزاء 
الصراع السوري، المعقد والمتداخل، لا بد أن 

تحكمها رؤية سياسية معينة.
والسؤال الآن هو: هل أضحى صانعو 

القرار الأميركي مقتنعين بأن إستراتيجيتهم 
التي اعتمدوها، طوال الفترة الماضية، والتي 
قامت، من الناحية العملية، على ثلاثة ركائز، 
تتمثل أولاً في الإبقاء على ديمومة استمرار 
الصراع وفق صيغة لا غالب ولا مغلوب، لا 
النظام ولا المعارضة. ثانيا استدراج القوى 
المناكفة لها لاستنزافها وإرهاقها ووضعها 

في مواجهة بعضها البعض في الصراع 
السوري، أي روسيا وإيران وتركيا. ثالثا 

الحفاظ على أمن إسرائيل والحؤول دون أي 
تهديد لها، فهل استنفدت هذه الإستراتيجية 
وأضحى من الضروري تغيير قواعد اللعبة؟

للوهلة الأولى قد يمكن القول بأن هذه 
الإستراتيجية استنفدت، لأنها تحققت على 
الصعيد الميداني، إلى هذه الدرجة أو تلك، 

وأن الوضع قد حان لاتخاذ قرار أميركي 
حاسم بوقف القتال في سوريا، والتحول 

نحو فرض عملية انتقالية سياسية، إلا أن 
المسألة هنا لا تتعلق بتقديرنا نحن، وإنما 
بتقدير صانع القرار الأميركي، وهو أمر لم 

يجر التأكد منه بعد. وحتى على فرضية 
التوصل إلى قناعة مثل هذه، في البيت 

الأبيض، بضرورة وقف القتال وإيجاد حل 

سياسي في سوريا، فثمة عقدة إيران، وكيفية 
التخلص منها ومن ميليشياتها، وتاليا إقفال 

”الكرادور“، من إيران إلى لبنان، عبر سوريا 
والعـراق، لتحجيم نفوذها في المنطقة، 

بعد أن بات ذلك مطلبا أميركيا وإسرائيليا 
وإقليميا، ملحاً، ما يفسر معاودة فتح ملف 
الاتفاق النووي مع إيران، ووضع الولايات 
المتحدة خطوطا حمر لمنع اقتراب أي قوات 
إيرانية أو تابعة لها إلى الحدود الشرقية 

والجنوبية لسوريا، مع العراق وإسرائيل، 
وهذا ما تمت ترجمته بالتعامل معها بالقوة 

مرات عديدة، إلى جانب سيطرة الولايات 
المتحدة على هذه المناطق عبر قواعدها 

المنتشرة فيها.
ثمة أمر آخر ينبغي أن يناقَش بعد 
الضربة أيضا، فإذا افترضنا جدلا أن 

صانع القرار الأميركي بات يميل لصالح 
وقـف القتال وفرض حل سياسي، فإن حجم 
الضربة، أو حجم التدخل المطلوب، لإحداث 

هذا التحول، يحتاج ربما أكثر من مجرد 
ضربة موضعية ومحدودة، لتوفير عنصر 
الردع الكافي ليس للنظام وحده، وإنما له 
ولحليفيه الإيراني والروسي أيضاً. فهل 

هذه الضربة، على النحو الذي تمت عليه، 
هي نتاج توفر نوع من مساومة أميركية 

ـ روسية؟ أو هل عادت روسيا إلى رشدها 
أو إلى حجمها الطبيعي؟ بمعنى آخر، 

إذا كانت الولايات المتحدة قد وصلت عبر 
الجهود السياسية والدبلوماسية إلى نوع 

من المساومة مع روسيا، إلى حد حصد 
نتائج سياسية، بحجم النتائج التي يمكن أن 
تتأتى لها من توجيه ضربة أكبر وأقوى ضد 

النظام، فما الذي سيجعلها تدخل صراعا هي 

في غنى عنه أو لا مصلحة لها ولا لأي من 
حلفائها به طالما أن الرسالة وصلت، وطالما 

تحقق لها ما تريد بالوسائل السياسية، 
ناهيك أن ذلك مكنها من توجيه صفعة لكل 
من يهمه الأمر، أي لروسيا وإيران، أيضاً، 

مفادها أن ثمة حدا، وثمة لكل حجمه الذي لا 
ينبغي أن يتجاوزه؟

القصد من كل ذلك القول أن هذه الضربة 
العسكرية المحدودة ليس القصد منها تغيير 
معادلات الصراع، أي إنها على الأغلب رسالة 
تتوخّى إعادة روسيا إلى حجمها، وتذكيرها 

بحدود دورها، إضافة إلى أنها محاولة ضبط 
الصراع السوري، وفقا للمعادلات التي تم 

التوافق عليها في فيينا (أواخر ٢٠١٥)، وقرار 
مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، بشأن التحول 

نحو خطة الحل السياسي. وهي رسالة 
كانت الولايات المتحدة هددت بها في ما 

يسمى ”اللاورقة“، التي أتت في تصريحات 
وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس 

تيرلسون، وتم التأكيد عليها مجددا في اللقاء 
الخماسي أو السداسي في باريس (مطلع 

هذا العام) والذي شارك فيه وزراء خارجية 
أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والأردن 

والسعودية، وقتها.
على أية حال فإن ما يمكن قوله في هذه 

الظروف، إن النظام هو المسؤول عن كل 
ما يجري، فهو الذي فتح البلد للتدخلات 

العسكرية الأجنبية، وأدخل إيران وروسيا 
والميليشيات الطائفية والمرتزقة، في حربه 

ضد شعبه لوأد توقه للحرية، وهو الذي فرط 
في السيادة الوطنية، في حين أن السوريين 
الذين شرّد الملايين منهم ودمر بيوتهم وقتل 
مئات الآلاف منهم، ليس لهم شيء في كل ما 

يجري، بعد أن بات مصير سوريا وشعبها، 
بيد القوى الدولية والإقليمية.

وباختصار، هذه ضربة ليس الغرض 
منها إزاحة بشار الأسد ولا تقويض نظامه، 

ولا نصرة المعارضة الضعيفة والحائرة 
والتابعة، ولا جلب الديمقراطية، هذه ضربة 
محدودة، و”فشة خلق“ وتأكيد أن الولايات 

المتحدة هي التي تتحكم في اللعبة، وأن على 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يعرف 

حجمه وحدود قوته، وأن أسلحته الغبية 
والوحشية تصلح للجم الشعب الأعزل فقط. 
وهذه الضربة هي رسالة لإيران بأن عليها 

أن تلزم حدودها، وأنه آن أوان أن ترجع إلى 
حجمها، كما أن هذه الضربة قد تفيد أيضا 

بأنه آن الأوان، ربما، لوضع سوريا على 
سكة الانتقال السياسي. وللأسف فإن ما لم 

يفهمه النظام وروسيا وإيران بالكلام يجري 
إفهامهم إياه بواسطة القوة.

سوريا.. الضربة وما بعدها

النظام السوري هو المسؤول عن 

كل ما يجري، فهو الذي فتح البلد 

للتدخلات العسكرية الأجنبية، وأدخل 

إيران وروسيا والميليشيات الطائفية 

والمرتزقة، في حربه ضد شعبه لوأد 

توقه للحرية
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الضربة العسكرية المحدودة ليس 

القصد منها تغيير معادلات الصراع، 

أي إنها على الأغلب رسالة تتوخى 

إعادة روسيا إلى حجمها، وهي 

محاولة لضبط الصراع السوري وفقا 

للمعادلات التي تم التوافق عليها في 

فيينا أواخر 2015



آراء

} كثرة الأحزاب ليست دليلا على العافية 
السياسية أو العكس. قلّتها لا تعني أن 

هناك فشلا يستوجب زيادتها. من ينظر إلى 
الخارطة الحزبية في دول كثيرة يجد هذا 

المعيار ينطبق على عدد كبير منها.
في الفترات الانتقالية والتحولات 

السياسية تزدهر الأحزاب. البعض يعتبرها 
كافية للإيحاء بالديمقراطية. آخرون يرون 

أنها وسيلة ترضية للساسة والنشطاء 
والقيادات الشبابية. حصلت بعض القوى 

على شرعية حزبية لم تكن تحلم بها لمجرد أن 
القائمين على الحكم رأوا أنها وسيلة جيدة 

لتحقيق مكاسب سياسية، وإضفاء طابع 
يبعدهم عن العداء للحرية.

الخارطة الحزبية بمصر شهدت 
تغيرات، صعودا أو هبوطا، وكل مرحلة لها 
خصوصية. الرئيس جمال عبدالناصر ألغى 

الأحزاب بعدما كانت منتعشة قبل ثورة 
٢٣ يوليو ١٩٥٢، وله حساباته، ولم ترحمه 
إنجازاته الاجتماعية من وضعه في خانة 

الدكتاتورية.
جاء الرئيس أنور السادات وبعد خمس 

سنوات من حكمه وضع لبنة لأحزاب تم 
تلقيحها صناعيا، لم تؤثر في الحياة 

السياسية، لكن منحت الرجل ميزة نسبية 
تتماشى مع رغبته في تبنّي توجهات 
ليبرالية، لكنها لم تجعله ديمقراطيا.

عندما خلفه الرئيس حسني مبارك، مضت 
الأحزاب على وتيرة متوسطة. منح حرية 

أكبر لتكوينها واستوعب أطيافا مختلفة، ولم 
تحل القيود دون حصول بعض القوى على 
شرعية قانونية، منحت قدرا من الضجيج، 

أدت تراكماته إلى ارتفاع درجة الصخب 
ومهدت الطريق لإسقاط نظامه عبر ثورة 

شبابية.
عقب سقوط نظام مبارك، وقيام ثورة 

٢٥ يناير ٢٠١١، انفتحت الساحة على 
مصراعيها ونشأ أكثر من مئة حزب. كل 

جماعة سياسية تخندقت وشكلت هيكلها بما 
يناسبها. امتلك التيار الواحد أكثر من عشرة 

أحزاب. اليساريون بأطيافهم، والليبراليون 
بمشاربهم، والإسلاميون بتنويعاتهم، 

والشباب وأحلامهم، كانوا ركيزة هذا الكم 
الهائل من الأحزاب.

الفورة الحزبية التي شهدتها البلاد، 
لم تعبر عن مواقف أيديولوجية بصورة 
صحيحة. بدت كأنها موضة أو رغبة في 

استيعاب الكل داخل وعاء يتواءم مع 
الحماس الذي أفرزته ثورة يناير، وكشفت عن 

تعطش المصريين للسياسة.

بعد مضي سبع سنوات، حصلت فيها 
الكثير من القوى على رخص حزبية، لم تكن 
النتيجة مرضية. الجميع لا يمتلك قاعدة في 
الشارع تجعله رمزا لقوة سياسية. الأحزاب 
التي من المفترض أن تعكس رغبات المنتمين 

لها، تحولت إلى مقرات تخص قادتها.
موقفان حدثا في مصر خلال الفترة 

الماضية، أكدا أن كثرة الأحزاب ليست دليلا 
على الصحة السياسية. الأول انتخابات 

البرلمان عام ٢٠١٦ وكانت نتيجتها أن نصف 
أعضاء مجلس النواب من المستقلين. 

والثاني انتخابات الرئاسة في مارس من 
العام الجاري، ولم يتمكن أي حزب من تقديم 
مرشح منافس للرئيس عبدالفتاح السيسي. 
وجرت الاستعانة برئيس حزب الغد موسى 

مصطفى موسى لزوم الديكور السياسي.
في الانتخابات التي تلت ثورة يناير، 

على مستوى البرلمان ومستوى رئاسة 
الجمهورية، والتي شهدت تنافسا على 

الصعيدين، لم يكن الأساس الحزبي حاكما 
أو دليل قوة في الشارع، بل كان معبرا عن 

تطلعات ورغبات ارتبطت بالظـرف السياسي، 
لأن الأحزاب التي تنافست لم يعد لها تأثير 

في المرحلة التالية.
انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، 
كانت كاشفة لحجم الخواء. قد لا يتخيل 

كثيرون خارج مصر أن أكثر من مئة حزب 
لم تتمكن من تقديم مرشح واحد يستطيع 

منافسة السيسي، لكن المتابعين للحياة 
الحزبية لـم يستغربوا هـذا الغياب، لأنه 

إفراز منطقي لتجريف مستمر منذ سنوات 
طويلة.

الحالمون بحـياة حـزبية مستقرة في 
مصر، دعوا إلى دمج كل ١٠ أو ١٥ حزبا 

في ائتلاف أو حزب واحـد، أملا في تكوين 
خمسة أو ستة أحزاب رئيسية. والواقعيون 

يرون أن هذه الخطوة لن تضفي قوة على 
الحياة السياسية، لأن الأحزاب مرتبطة 

بالأشخاص وليس بالتوجهات. كل شخص 
اصطنع لنفسه حزبا ليجعل منه قائدا أو 

زعيما.
المحكات الرئيسية أكدت أن غالبية 

الأحزاب من الصفة الكرتونية. وهي كلمة 
يعبر بها المصريون عن الهشاشة، وأصبحت 

تستخدم كمرادف لعدد كبير من الأحزاب. 
منها من ضربته الانشقاقات وأجهزت على 
هياكله، ومنها من أصابه الشعور بالعظمة 
جراء الاقتراب من النظام فأهمل الأعضاء، 

ومنها من لحقت به لعنة الإخوان وربط 
مصيره بالجماعة، وتلاشى أو يكاد.

التوليفة السابقة لم تول اهتماما 
بالشارع، وأغفلت أن تجتهد لزيادة 

حضورها، ولم تعبأ من الأساس بهذه 
المسألة، ووضعت على عاتقها تحقيق أعلى 
مكاسب شخصية. الأهم أن المجال العام لم 

يمنح الفرصة للممارسة الحزبية.
البعض يرى أن سيطرة الأمن على 

مفاصل الحل والعقد داخل الأحزاب جعلها 
تموت سريريا وتفقد كل بريق سياسي لها. 
هناك من يعتقد أن الضعف الداخلي السبب 

في العقم الذي يلازم الحياة الحزبية، والأمن 
شماعة يستخدمها الساسة لتبرير تقاعسهم 
وعدم قدرتهم على التواصل مع قطاع عريض 

من الجمهور.
في كل الحالات، ثمة حالة مرضية تعيشها 

الأحزاب في مصر. الاندماج ليس وصفة 
سحرية يمكن أن يخرجها من غرفة العناية 
الفائقة للعيش بصورة طبيعية. هي تحتاج 

إلى ضخ المزيد من الأوكسجين السياسي 
الذي يمنحها قدرة على الحياة.

أهم صفة بالنسبة للأحزاب أن تكون 
معبرة بشكل واسع عن الواقع، وتعكس 

التجليات الحقيقية في الشارع، وتبتعد عن 
صناعة ظواهر مفتعلة للنشاط السياسي، 

للإيحاء بأن هناك حراكا ديمقراطيا.
انتهى زمن الخداع الذي استخدمه 
الرئيس أنور السادات، وخلفه حسني 

مبارك، لمغازلة الغرب أو للاقتراب منه. لم 
يعد ينطلي على كثيرين أن الأحزاب متآمرة 

أو رديف لقوى خارجية. كما أن الترويج 
لفكرة الشعوب غير الناضجة لا تصلح معها 

الديمقراطية فقد رونقه، لأن الدكتاتورية 
ليست بديلا مناسبا أو تملك عصا سحرية.
تهيئة البلاد لمسار سياسي صحيح، من 
الأولويات التي يجب أن يتم العمل عليها. 

الاندماج قد يكون مثيرا للاهتمام، لكنه 
ليس أكثر من وسيلة للهروب إلى الخلف. 

الطموحات التنموية التي تحملها المشروعات 
القومية من الضروري أن تتلازم معها 

خطوات للإصلاح السياسي.
المعادلة المصرية تحتاج إلى خطة لضخ 

الدماء في شرايين الفضاء العام، ليفرز 
بنفسه أحزابا تعبر عن نبض الشارع. كل 
تلقيح صناعي سوف يعيد تكرار التجارب 

السابقة المشوهة والتي ثبت فشلها في 
تشكيل وعي سياسي حقيقي.

إعادة إنتاج الأفكـار بطـرق مبتكرة 
لا تكفي للتدليل على العافية السياسية. 

والاستفادة من الأخطاء أول طريق 
للتصحيح. الاندماج لن يكون أكثر من وسيلة 

لشغل الرأي العام والتغطية على الجوهر 
الرئيسي للمشكلة، وهو عدم الاستعداد 

لتوسيع نطاق الحريات ورفع فيتو التضييق 
العـام، وإصلاحهما كفيل بإفراز شكل 

يتناسب مع تطلعات المواطنين إلى حياة 
حزبية عفية.

دمج الأحزاب السياسية في ميزان المعادلة المصرية

{رســـالتنا للبوليساريو هي أن الشـــعب المغربي من طنجة إلى الكويرة وبكل أحزابه السياسية، 

معارضة وأغلبية، مستعد للدفاع عن التراب الوطني في إطار جبهة داخلية متينة}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

{الغرض من دمج الأحزاب هو خلق كيان سياســـي كبير، يكون مساندا للدولة المصرية، وقادرا 

على خلق قيادات حقيقية في الحكومة والترشح للانتخابات الرئاسية 2022}.
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سوريا.. حرب عالمية مصغرة
} لم يكن ما حدث يوم السبت سوى بيان 

إعلامي أخذ منحى عسكريا. هذا هو التفسير 
الوحيد لضربة طالت الجدران فقط في 

القواعد العسكرية والمنشآت الكيمياوية 
التي استهدفتها. إن لم يكن هذا هو الحال، 
فما معنى أن تفسح روسيا، ومعها النظام 

السوري، الطريق أمام الصواريخ والطائرات 
الغربية، ثم نجد الرئيس بشار الأسد في 

اليوم التالي داخلا إلى مكتبه على قدميه، 
وكأن شيئا لم يكن؟

الأسد لا يزال يمشي على قدميه لأن 
الروس والإيرانيين لا يزالون متمسكين بقرار 

إسناده. ربما اللقطة الوحيدة التي لم تر فيها 
إيرانيين وروسا هي لقطة عودة الأسد إلى 
مكتبه. لكن إذا نظرت في كل مكان آخر في 

سوريا فلن ترى سوى إيرانيين وروس.
هذا هو السبب الحقيقي وراء ردة فعل 

روسيا الهادئة والمتدرجة على الضربة، وهو 
أنها تكاد تكون مشاركة في كل مراحل هذه 
الضربة، عدا مرحلة الضغط على زر إطلاق 
الصواريخ. عدا ذلك، روسيا كانت شاهدة 

على خطوات صنع القرار الغربي، والخلافات 
التي نشأت بشأنه، وطبيعة الأهداف، والمدة 
الزمنية التي ستستغرقها الضربة، ونوعية 

الأسلحة والصواريخ المستخدمة فيها.
ديناميكية التنسيق الغربي مع روسيا 
في لحظات التماس المباشر نابعة من فهم 

الجانبين بأن ما يجري في سوريا هو 
”حرب عالمية“ مصغرة. هذا يعني، كما يقال 

بالإنكليزية، إن ما يحدث في سوريا يجب أن 
يبقى في سوريا.

روسيا والغرب توصلا إلى قنـاعة 
بتحويل سوريا إلى هدف رماية يرد فيه 

الغرب والروس على بعضهما البعض، ضمن 
سجال أوسع نطاقا، يشمل مناطق أخرى 
من العالم. فإذا حدث خروج عن الخطوط 
الحمراء في شرق أوكرانيا مثلا، سنشهد 

ردا غربيا على روسيا في سوريا، كما حدث 
بالضبط بعد استهداف العميل الروسي 

السابق سيرجي سكريبال وابنته على أراض 
بريطانية. وإذا وجدت روسيا أن الغرب بالغ 

في معاقبتها، فسيدفع الثمن السوريون 
الذين مازالوا يعيشون في مناطق سيطرة 

المعارضة.

هذا الواقع يحوّل سوريا إلى ”ماكيت“ 
(نموذج صغير) لشكل النظام العالمي الجديد 

الذي تتغير قواعده بوتيرة متسارعة.
الضربة العسكرية، التي قادتها الولايات 

المتحدة وشاركت فيها بريطانيا وفرنسا، 
هي جانب واحد من النظام العالمي الجديد. 
الغرب، عبر تحرّك منسق ومتجانس، أراد 
إيصال رسالة إلى روسيا. الرسالة وصلت 

بالفعل، لكن في الوقت نفسه كل من الأطراف 
الثلاثة المشاركة في هذا التحرّك أراد الإعلان 
عن موقف منفرد، يوضح رؤيته الذاتية، من 

خلال عمل جماعي.
ظهرت الولايات المتحدة بعقلية جديدة 
تعتمد سياسة أكثر تشددا حيال روسيا، 
أعرب عنها وزير الخارجية المعينّ مايك 

بومبيو الأسبوع الماضي أمام الكونغرس، 
عندما قال إن أيام السياسة الناعمة تجاه 
روسيا ولت. فرنسا تريد إعادة التموضع 

في المنطقة، بالتزامن مع تبنيها استراتيجية 
جديدة بنيت على خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي. جوهر هذه الاستراتيجية هو أن 
فرنسا هي القائد الجديد للاتحاد، وقوته 

العسكرية الضاربة، سواء ضمن الناتو 
أو مشروع الجيش الأوروبي الذي يقوده 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
أما بريطانيا فأصبحت دينامو أيّ تحرك 
ضدّ روسيا في أيّ مكان في العالم. هذا ليس 

مستغربا. في ظل تصاعد قضية سكريبال، 
وسعي لندن لتبني عقيدة ”بريطانيا العالمية“ 

فيما بعد بريكست، وتأثير ذلك على تحول 
العلاقة مع الولايات المتحدة إلى أكثر 

من ”خاصة“، لم يكن ثمة خيار آخر أمام 
البريطانيين سوى المشاركة، لتوجيه رسالة 

إلى روسيا وإلى فرنسا في نفس الوقت. 
الرسالة البريطانية إلى روسيا تتضمن 

وضع إطار لتحركات موسكو على المسرح 
العالمي، ووضع إطار مماثل لتطوّر العلاقة 

بين ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب. 
البريطانيون ينظرون بريبة إلى تطور هذه 

العلاقة، وإذا مددت الخط التاريخي إلى 
آخره، ستجد أن لهم حقا في ذلك.

إذن هذه الضربة العسكرية لم تكن لها 
علاقة بسوريا. لم يخدع الغرب أحدا. الضربة 

كانت موجهة إلى المنشآت الكيمياوية وإلى 

روسيا فقط. لم يستهدف الغرب النفوذ 
الإيراني، ولم يقلص القدرات العسكرية 

للجيش أو الميليشيات المساندة له، وأبقى 
على محدودية الضربات حرصا على عدم 
الضغط بشكل قد يقود إلى سقوط النظام.

مشكلة سوريا اليوم هي أن كل الأطراف 
المتورطة في الصراع السوري باتت تختلف 
على توزيع حصص النفوذ، وحجم التمدد 
الإيراني، وترتيبات ضمان أمن إسرائيل، 

ومدى استمرار الحرب في المستقبل، 
والسجال حول نوعية الأسلحة التي 

سيستمر قتل الأبرياء بها، لكنها جميعا باتت 
متفقة على بقاء نظام الأسد.

دعك من أي كلام آخر يصدر عن الغرب 
حول ضرورة محاسبته أو تغييره. هذا منتج 

يمكن بيعه للداخل، الذي ينظر إلى الأمور 
في منطقتنا من منظور أخلاقي فقط. لكن 

رغم إعادة الحديث عن مسار جنيف، من قبل 
وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا، وقبلهما 

وزير الدفاع الأميركي، يبدو الأمر مناورة 
لإعادة رسم ”الخط الأحمر“ لروسيا، ونزع 
الشرعية الغربية عن الحل العسكري الذي 

تتبناه موسكو.
المسؤولون الغربيون يدركون أن الرد 

الروسي الهادئ بعد الضربة لا يعني حقيقة 
موقف الرئيس فلاديمير بوتين. هذا الموقف، 

في مضمونه، هو هدوء يسبق العاصفة.
ستهب العاصفة قريبا، إما على ريف 
حماة أو ريف حمص أو إدلب أو درعا أو 

القلمون. المهم أن الروس مازالوا لم يردوا 
بعد على ”صفعة“ الغربيين، لكنهم يدرسون 

ذلك. الرد الروسي في جوهره سيكون موجها 
للغرب، لكن في الواقع سيدفع السوريون 

الثمن.
مشكلة الغرب أنه يريد تبني مقاربة 

مجانية عند الحديث عن الحل السياسي، 
لذلك فهو لا يتبنى أي استراتيجية فعالة في 

سوريا. الحل السياسي يتطلب استثمارا 
طويل الأمد، لا يبدو أن العواصم الغربية 

مستعدة له.
عناصر هذا الاستثمار تبدأ بتوزيع 

النفوذ، وإعادة تأهيل مسار جنيف، بعد 
انتهاء صلاحية القرار 2254 وبيان جنيف1. 
المشكلة الأخرى تتمثل في انتهاء المعارضة 

تماما، وفقدان الغرب الثقة بها. هذا سيفرض 
إعادة تأهيل المعارضة كي تكون قادرة على 

التفاوض مع الأسد، الذي يعتبر نفسه 
منتصرا.

المشكلة الأكبر تكمن في 6.5 مليون نازح 
في الداخل، و5.6 مليون لاجئ في دول أوروبا 
ودول الجوار. أي حديث عن إعادة هؤلاء إلى 

سوريا، معناه إعادة الجدل حول المناطق 
الآمنة مرة أخرى، وهو ما يتطلب استثمارا 
عسكريا غربيا طويل الأمد لإنشاء وحماية 

هذه المناطق.
لكن ليس الغرب وحده من لا يملك 
استراتيجية في سوريا. روسيا أيضا 

ليس لديها القدرات الكافية التي تمكنها 
من تحويل سياسة الأرض المحروقة، التي 

تبنتها منذ التدخل في الصراع في سبتمبر 
2015، إلى تسوية تفضي لحل نهائي. ليس 
غريبا أن يحرص الغرب على إبقاء روسيا 

أسيرة ورقة الكيمياوي، وإعادة الإعمار. 
يكفي واشنطن وحلفاءها التعهد بعدم دفع 

دولار في إعادة بناء أي منطقة تقع تحت 
حكم النظام، كي تذهب كل تطلعات بوتين 

وخامنئي والأسد هباءً.
الضربة العسكرية الغربية في سوريا 
نقطة توقف عن قتل السوريين بين جميع 

الأطراف ليوم واحد فقط، قبل أن يعود العمل 
نفسه بشكل طبيعي. لكن الجديد في هذه 

الضربة هو إعلان انتهاء حالة الاسترخاء 
الاستراتيجي في الغرب، وبدء تحجيم 

روسيا.
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المعادلة المصرية تحتاج إلى خطة 

لضخ الدماء في شرايين الفضاء العام، 

ليفرز أحزابا تعبر عن نبض الشارع. 

وكل تلقيح صناعي سوف يعيد تكرار 

التجارب السابقة التي ثبت فشلها في 

تشكيل وعي سياسي حقيقي

الضربة العسكرية الغربية في سوريا 

نقطة توقف عن قتل السوريين بين 

جميع الأطراف ليوم واحد فقط، قبل 

أن يعود العمل نفسه بشكل طبيعي. 

لكن الجديد في هذه الضربة هو إعلان 

انتهاء حالة الاسترخاء الاستراتيجي في 

الغرب، وبدء تحجيم روسيا

أطراف الصراع السوري يختلفون على 

توزيع حصص النفوذ؛ التمدد الإيراني، 

وأمن إسرائيل، ومدى استمرار الحرب، 

و نوعية الأسلحة التي سيستمر 

قتل الأبرياء بها، لكنهم جميعا باتوا 

متفقين على بقاء نظام الأسد



اقتصاد

أردوغان يحابي شركة تركية قطرية رغم ضعف أصولها

} قفز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
على جميع المعايير المالية ليقدم حوافز مالية 
بقيمة 4 مليارات دولار لشركة ميتكاب التركية 

للطاقة وشريكها القطري هذا الأسبوع من 
أجل إقامة مصنع كيماويات، رغم أن الشركة 

لا تملك في الواقع أي أصول لتبرير حصولها 
على الدعم المالي.

ويتولى جلال ميتين رئاسة ميتكاب، وهو 
رئيس تنفيذي سابق لشركة ساباجي، إحدى 

أكبر المجموعات الاقتصادية في تركيا.
وقدم أردوغان الحوافز المالية لشركة 

ميتكاب والشريك القطري فيوجن داينامكس 
بغرض إنشاء مصنع غرب تركيا بالتعاون 

مع 18 شركة أخرى خلال مراسم خاصة في 
القصر الرئاسي في أنقرة يوم الاثنين.

ويمثّل المبلغ جزءا من محفزات إجمالية 
تصل إلى 33 مليار دولار، قدّمتها حكومة 

أردوغان للمساعدة في تعزيز النمو 
الاقتصادي وتقليص العجز في الميزان 

التجاري، وتشمل حزمة إعفاءات ضريبية 
للشركات على مدى 10 سنوات ضعف حجم 

الاستثمارات.
كما تتضمن إعفاءات من ضرائب المبيعات 

والجمارك ومدفوعات التأمين الاجتماعي 

للموظفين. وفي المجمل، قدّم أردوغان 
محفزات مالية إلى 23 مشروعا. ويظهر موقع 

ميتكاب على الإنترنت، الذي تم تحديثه 
قبل أسبوعين، أن الشركة طورت 4 محطات 
للكهرباء تعمل بطاقة الرياح وتنتج 207.5 

ميغاواط في المجمل.
لكن التدقيق في أصول ميتكاب يظهر 
أنها باعت كل أصولها في إحدى مراحل 

المشروع عام 2013. وتخلت عن مشروع محطة 

كهرباء بوراسكو إلكتريك أورتيم، التي تعمل 
بالغاز بطاقة إنتاجية تبلغ 860 ميغاواط في 
سامسون إلى شركة الطاقة النمساوية ”أو.
أم.في“ عام 2008. ومرة أخرى كان هذا قبل 

اكتمال بناء المشروع.
ما يحدث هو أن العديد من رجال 

الأعمال الأتراك يستغلون صلاتهم الحكومية 
للحصول على رخص لإنشاء مشاريع ثم 
يحاولون بيعها لمستثمرين مقابل أرباح 

كبيرة. ولم يُجب مكتب ميتكاب في منطقة 
بشكتاش في إسطنبول على اتصالات هاتفية 

طلبا للتعليق يوم الأربعاء.
إلى جانب ذلك فإن ميتكاب ومعها فيوجن 
داينامكس، التي يديرها رجل الأعمال القطري 

محمد الهاجري، ستكملان أيضا إنشاء 
محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي بقيمة 1.2 

مليار دولار لإنتاج 550 ميغاواط.
وأبرمت الشركتان اتفاقا في هذا 

الخصوص خلال الأسبوع الجاري. ويجري 
بالفعل العمل لإنشاء المشروع في منطقة 
كيركلاريلي وكرمان وستوفر المحطة عند 

اكتمالها خمسة بالمئة من احتياجات تركيا 
من الكهرباء.

تحت قيادة أردوغان حصلت تركيا على 
عشرات المليارات من الدولارات في صورة 

استثمارات ودعم مالي من قطر منذ صعود 
حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في 

انتخابات عامة عام 2002.
ويشترك البلدان في أجندات سياسية 

مثل تمويل مجموعات إسلامية معارضة في 
سوريا، وفي مشاريع اقتصادية وسياسية في 

بلدان أفريقية.
وكشف وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي عن 

أن أردوغان يشارك بقوة في اختيار الشركات 
التي تحصل على المحفزات الاستثمارية 

ويتولّى بنفسه الموافقة عليها.
وستكمل ميتكاب وفيوجن داينامكس 

المشروعين بحلول عام 2023، وهو عام 
الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس تركيا 

الحديثة وتعتزم الإعلان خلاله عن مشاريع 
كبيرة تشمل خلق الوظائف وتحقيق نمو 

اقتصادي كبير وإقامة مشاريع ضخمة كمطار 
جديد في إسطنبول.

وتتطلع ميتكاب لتلبية 35 بالمئة من 
احتياجات تركيا في قطاع البتروكيماويات 

حسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء 
التابعة للدولة يوم الثلاثاء.

وكانت شركة رينو الفرنسية لصناعة 
السيارات هي الشركة الأجنبية الوحيدة، 

بخلاف فيوجن داينامكس، التي تحصل على 
محفزات استثمارية من الحكومة القطرية 

هذا الأسبوع.
وحصلت رينو على مساعدات لمشروع 

في قطاع صناعة السيارات بقيمة 120 مليون 
دولار في شراكة مع صندوق التقاعد التابع 
للقوات المسلحة التركية المعروف اختصارا 

باسم ”أوياك“.

مارك بنتلي

} تونــس - تواجـــه تونـــس ضغوطـــا من 
صندوق النقد الدولي لزيادة أسعار الوقود 
بهدف معالجة الاختلالات المالية في الموازنة 

رغم أنها أعلى من أسعار النفط العالمية.
وتعد أسعار الوقود في تونس من أعلى 
المعـــدلات فـــي المنطقة العربيـــة، ويمكن لأي 
زيادات محتملة أن تؤجج احتجاجات تفاقم 

المصاعب التي تواجهها الحكومة.
وجـــاءت مطالبـــة الصندوق بعـــد زيارة 
أجرتها بعثتـــه التي بدأتها فـــي الرابع من 

الشهر الجاري ودامت أسبوعا.
وأعلنت الحكومـــة مطلع أبريل الجاري، 
رفـــع ســـعر البنزين إلـــى 1.85 دينـــار (0.77 
دولار)، كمـــا زاد ســـعر لتـــر الســـولار دون 
كبريـــت ليصبـــح 1.61 دينـــار (0.66 دولار) 

والسولار العادي 1.33 دينار (0.55 دولار).
وأظهرت بيانات موقـــع ”غلوبال بترول 
قبـــل الخطـــوة التـــي اتخذتهـــا  برايـــس“ 
الحكومة، أن تونس تبيع لتر البنزين بأعلى 
من الأســـعار العالمية حيث يبلغ 0.745 دولار، 
وهي تحتل المركز الســـابع في ســـلم ترتيب 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقـــول الحكومـــة إنهـــا تريـــد خفض 
الدعـــم الحكومي للوقود مـــن أجل مواجهة 
العجز الكبير فـــي موازناتها، في حين أنها 
في الواقع تبيعه بأعلى كثيرا من الأســـعار 

العالمية.
وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي 
في وقت سابق إن ”قيمة دعم الدولة للوقود 
ســـترتفع هـــذا العـــام إلى نحـــو 3 مليارات 
دينار (1.24 مليار دولار) من 1.5 مليار (0.62 
مليار دولار) بسبب ارتفاع أسعار النفط في 

الأسواق العالمية“.
ودعـــا الصنـــدوق أيضـــا إلـــى ضرورة 
معالجـــة الاختـــلالات الاقتصاديـــة لإبقـــاء 
التعافـــي علـــى مســـاره الصحيـــح، ودعـــم 
الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي العادل في 

المستقبل.
واعتبـــرت البعثة أنّ النمـــو الاقتصادي 
لتونس فـــي طريقه للتعافـــي نتيجة ارتفاع 
حجم الصادرات وتحسّـــن الموسم الزراعي، 
إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية. غير 
أنهـــا قالت إن ”تعافي النمـــو يقابله ارتفاع 
المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بشـــكل 

عام“.
وتتمثـــل تلـــك المخاطـــر بالأســـاس، في 
ارتفاع مســـتوى التضخم، وما هو أثر سلبا 
على القـــدرة الشـــرائية للمواطنين بشـــكل 
كبيـــر منذ مطلع العام الجـــاري، إضافة إلى 
العجز التجاري الكبير وارتفاع الديون، رغم 

الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.
ويحـــذّر الصنـــدوق مـــن أنّ أي زيادات 
أخرى في الأجور تعدّ أمـــرا يتعذّر احتماله 
بالنســـبة للقطاع العام، ما لـــم يرتفع النمو 
إلى مســـتويات غير متوقعة. كمـــا دعا إلى 
ضرورة رفع سن التقاعد، والذي يبلغ حاليا 

60 عاما.

ضغوط على تونس

لزيادة أسعار الوقود
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{الإصلاحات الهيكلية ليست خيارا بل ضرورة ولا تحتمل التأخير سنركز على إصلاح المؤسسات 

العمومية والدعم والصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{تونس تسعى للدخول في تصنيف أفضل 50 دولة في مؤشر البنك الدولي لتشجيع الاستثمار 

بعد أن احتلت المرتبة 88 في العام الماضي}.

زياد العذاري
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي

} تونــس - رفعـــت النقابـــات التونســـية من 
مستوى ضغوطها على الحكومة، وسط تزايد 
القلق من اختطاف الاتحاد التونســـي للفلاحة 
والصيد البحري لقوت التونســـيين هذه المرة 

لاستخدامه كسلاح في معركته مع الحكومة.
ويأتـــي هـــذا التصعيد في ظـــل انتقادات 
الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات 
العماليـــة في البـــلاد، لإصلاحـــات الحكومة، 
والتـــي حملهـــا مســـؤولية تدهـــور الوضـــع 

الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد خبـــراء إن المواطنين الذين يعانون 
من مشـــكلات كثيرة ســـتزداد مع اقتراب شهر 
رمضـــان نتيجـــة تدهـــور قدرتهم الشـــرائية، 

سيكونون الخاسر الأكبر من هذه المعركة.
ويتجه الاتحاد لتنفيذ إضراب نهاية الشهر 
الجاري في قطـــاع الحليب وأمهـــل الحكومة 
أســـبوعا للاســـتجابة لمطلبه تنتهـــي الاثنين 
المقبـــل، فـــي ظل انســـداد الآفاق لحـــل الأزمة 
المتفاقمة منذ أربع ســـنوات تقريبا، وتسبّبت 

في خسائر كبيرة للمنتجين والمصنّعين.
ونقلـــت وســـائل إعلام محليـــة عن رئيس 
الاتحـــاد عبدالمجيد الزار قولـــه إن ”الحكومة 
إذا لم توافق على مطلبنا المتعلق بزيادة سعر 
لتر الحليب بنحو 0.2 دينار (0.08 دولار)، فإنه 
ســـيتم تعليق الإنتاج بشـــكل تام في الـ30 من 

أبريل الحالي“.
وأكد أن الحلـــول الترقيعية التي تطرحها 
الحكومـــة فـــي كل مرة لـــن تحلّ المشـــكلة من 
جذورهـــا بل “ســـنصل إلـــى توريـــد الحليب 
بالعملـــة الصعبة في ظل انهيار قيمة الدينار، 
بعد أن كانت تونس تسجّل فائضا في الحليب 

في السابق“.
وواصل التضخّـــم الصعود، حيث أظهرت 
بيانات المعهـــد الوطني للإحصاء، أنه بلغ 7.6 
بالمئة في مارس الماضي، مقارنة مع 7.1 بالمئة 

مع الشهر السابق.

شـــهد قطاع صناعة الحليب أزمة بســـبب 
وفرة الإنتاج العام الماضي، والذي يقدّر بنحو 
1.3 مليار لتر ســـنويا، وهو ما تعجز الشركات 
عن استيعابه مع غياب عمليات التصدير التي 

تراجعت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن تدهـــور قيمة 
الدينـــار ســـاهم في زيـــادة كلفـــة توريد مواد 
التعبئة والتغليف بما تسبّب في خسائر تقدّر 
بحوالي 65 دولارا عن كل ألف لتر من الحليب.

وتقدر طاقة تصنيع الحليب 850 مليون لتر 
ســـنويا، منها 700 مليون لتر لتصنيع الحليب 
المعلّـــب والباقـــي يذهـــب لصناعـــة الأجبـــان 

وغيرها.
ويضمّ القطاع، بحسب البيانات الرسمية، 
قرابة 120 ألف مربّ للماشية، ونحو 230 مركز 
تجميع فـــي مختلـــف محافظات البـــلاد، إلى 

جانب عشر شركات صناعية.
وتبـــدو مشـــكلة الحليـــب بســـيطة أمـــام 
الارتفاعات الجنونية لأسعار اللحوم الحمراء 
والبيضـــاء، والتـــي تضاعفـــت فـــي الأشـــهر 
الماضيـــة خاصة مع غيـــاب الرقابة الحكومية 

في بعض الأحيان في العديد من المناطق.
ويلقي الزار بالمســـؤولية على الدولة التي 
اعتبرها ”متقاعسة“ في دعم المزارعين، خاصة 
مع ارتفاع أســـعار العلف، مؤكدا أن المشـــكلة 
تسير نحو الأسوأ مع تسجيل الاتحاد لتهريب 
حوالي 30 بالمئة مـــن قطعان الأبقار الموجودة 
في تونس، وهو ما اعترفت به وزارة التجارة.

وقـــال وزير التجـــارة عمـــر الباهي خلال 
تصريح صحافي فبراير الماضي، لقد ”لاحظنا 
ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء وهو ناتج 
عن مشكلة تهريب الأبقار“، لكنه أكد أن الوزارة 
لجأت إلى توريد 5 آلاف رأس لتعديل السوق.

وحدّدت الوزارة سعر كيلوغرام لحم الأبقار 
عند 17 دينـــارا (7 دولارات). وقال الباهي إنه 
”سيتم إيقاف التزويد كإجراء ردعي في صورة 

ضبط أي تلاعب بالأسعار“.
ورغـــم تلك التدابيـــر، إلا أن الاتحاد ينتقد 
ارتفاع أســـعار اللحوم البيضـــاء، حيث يبلغ 
الكيلوغرام 7 دينارات (2.9 دولار)، بينما يبيع 

المربي بنصف ذلك المبلغ.
ووجّـــه الـــزار أصابـــع الاتهـــام لمحتكري 
الســـوق الذيـــن يهربـــون مـــن أعـــين الرقابة 
باســـتمرار وإلى ارتفاع أســـعار العلف والذي 

يبلغ ســـعر الطن حاليا ألف دينار (410 دولارا) 
بعد أن كان في حدود 700 دينار (288 دولارا).

وطالـــب رئيس الاتحـــاد، الحكومة بإعادة 
النظر في ديـــون المزارعين البالغـــة 1.2 مليار 
دينار (450 مليون دولار)، وإيجاد صيغة لطرح 

هذه الديون أو إعادة جدولتها.
فـــي هـــذه الأثنـــاء، زاد اتحاد الشـــغل من 
لهجتـــه التصعيدية تجـــاه الحكومـــة، وهدد 
بتنظيـــم سلســـلة مـــن التجمعـــات العمالية، 
انطلقـــت بالفعـــل قبل أيام في عـــدد من المدن، 
تنديـــدا بالوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي 

الصعب في البلاد.
وأكد ســـمير الشـــفي الأمين العام المساعد 
للاتحـــاد في تجمّع بمحافظـــة صفاقس أمس، 
أن التوازنـــات الماليـــة أصبحـــت مختلّـــة في 
الصناديق الاجتماعية، ما يدلّ على أن الوضع 

الاجتماعي صعب جدا.
وقال إن ”الحكومة تتحمل كامل المسؤولية 
فـــي ما قد تـــؤول إليه الأوضاع مـــن توتر عام 

للمناخ الاجتماعي إذا واصلت في تعنتها“.
وانعكس الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو 
في تونس طيلة السنوات السبع الأخيرة على 
وضعيات الصناديق الاجتماعية بعد أن باتت 
ترزح تحـــت وطأة العجـــز المالـــي، لدرجة أن 
الأوســـاط الاقتصادية تتحدث عن إفلاس غير 

معلن لها.
وأشـــار رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
الأسبوع الماضي، إلى أن الصناديق في حاجة 
لحلـــول عاجلة، وأن الدولـــة مطالبة بدفع 100 
مليـــون دينـــار (41.3 مليون دولار) كل شـــهر 

لتغطية عجز الصناديق.
ويعـــود الخلـــل فـــي التوازنـــات الماليـــة 
للصناديق لعدم تســـديد العديد من الوزارات 
مســـاهماتها، كمـــا أن الكثيـــر من الشـــركات 
الخاصة لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها 

نظـــرا إلى تعطـــل عجلة الإنتاج عـــن الدوران 
بالشكل الذي كانت عليه في السابق.

وارتفعـــت أســـعار العديـــد مـــن الســـلع 
الرئيســـية منـــذ مطلع العام الجـــاري، تنفيذا 
لبرنامـــج إصـــلاح اتفقت عليـــه الحكومة مع 
صنـــدوق النقد الدولي للحصـــول على قرض 

بقيمة 2.9 مليار دولار.
وتحافظ نقابة العمال على موقفها الرافض 
للإصلاحات. وقال الشـــفي ”نرفض الإملاءات 
التي يتبنّاها صنـــدوق النقد الدولي التي من 

شأنها أن تمس من سيادة القرار الوطني“.
ودخلت الحكومة قبل أســـابيع في معركة 
فاصلة في طريق خصخصة الشركات المملوكة 
للدولة بعد أن ســـئمت العصـــي التي تضعها 

النقابات في عجلات برامجها.
وقـــال نورالديـــن الطبوبـــي الأمـــين العام 
للاتحاد خلال تجمّع بمدينة سوسة الساحلية 
قبل أســـبوعين إنه ”لا شـــيء للبيع في تونس 

والمؤسسات العمومية خط أحمر“.
ويقـــول محللون إن الوضـــع القائم حاليا 
يعطي صورة ســـلبية لمناخ الاســـتثمار الذي 
تراهـــن عليه الســـلطات للابتعاد عـــن دوامة 

الأزمات التي تكبّل إنعاش الاقتصاد المنهك.
وتأمل تونس في أن تدفع الإصلاحات إلى 
تحقيق نموّ في حـــدود 3 بالمئة هذا العام، مع 
كبح انفلات الديـــن العام البالغ نحو 71 بالمئة 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعتبر من 

أعلى المستويات حول العالم.

ــــــة مــــــن القلق فــــــي تونس من  تســــــود حال
أزمــــــة حادة في قطاعــــــي الحليب واللحوم 
مع اقتراب شــــــهر رمضان، بعــــــد أن لوّح 
ــــــد  الاتحــــــاد التونســــــي للفلاحــــــة والصي
البحــــــري بالتوقــــــف عــــــن الإنتاج بشــــــكل 
كامل بســــــبب ما يراه مماطلة حكومية في 
الاســــــتجابة لمطالبه، وســــــط انتقادات من 
الاتحاد التونســــــي للشــــــغل، للحكومة من 

سوء إداراتها للأزمة الاقتصادية.

النقابات تختطف قوت التونسيين لحسم معركتها مع الحكومة

[ اتحاد الفلاحين يهدد بإيقاف عمليات إنتاج الحليب واللحوم  [ أكبر نقابة عمالية تصعد تهديدها لمستقبل الإصلاحات الحكومية

حمل ثقيل يكسر ظهر التونسيين

قمة طاغية للمحسوبية في سياسات أردوغان الاقتصادية

عبدالمجيد الزار:

أمهلنا الحكومة أسبوعا 

للاستجابة لمطالبنا وإلا 

فإننا سنوقف الإنتاج

أردوغان قدم حوافز لشركة ميتكاب 

وشريكها القطري بقيمة 4 مليارات 

دولار رغـــم عدم امتلاكها لأي أصول 

تبرر ذلك

 ◄

سمير الشفي:

الحكومة تتحمل كامل 

المسؤولية في ما قد تؤول 

إليه الأوضاع من توتر
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محمد حماد

} القاهرة - توقع خبراء أن تفشـــل محاولات 
نقابـــة الفلاحـــين الزراعيين فـــي مصر، وهي 
جماعـــة ضغط رئيســـية للمزارعـــين، في ثني 
الحكومة عن قرار تحديد ســـعر شـــراء القمح 
خلال الموســـم الحالي عنـــد 34 دولارا للإردبّ، 

وهو ما يوازي الأسعار العالمية.
ويـــزن إردبّ القمح نحـــو 150 كيلوغراما، 
ويعادل طـــن القمح نحـــو 6.7 إردبّات تقريبا، 
ويصل ســـعر الطـــن عن المســـتويات الجديدة 
لنحو 227 دولارا. وقدرت النقابة السعر العادل 
لإردبّ القمح عند 40 دولارا، وســـعر الطن عند 

267 دولارا.
وقـــال عبدالمجيـــد حســـن، مســـتورد قمح 
الإســـكندرية  مســـتثمري  جمعيـــة  وعضـــو 
لـ”العرب“، إن ”سعر بيع القمح المصري أعلى 
من الســـعر العالمـــي، رغم أن جودتـــه أقل من 

نظيره المستورد.
وأضـــاف أن ”نســـبة البروتين فـــي القمح 
الأوكراني أو الروسي مرتفعة وتصل إلى نحو 
12.5 بالمئـــة، مقارنـــة بالقمح المصـــري والذي 

تصل فيه إلى نحو 11.5 بالمئة“.
ويتراوح سعر القمح الروسي والأوكراني 
بالأســـواق العالمية بين 190 دولارا و200 دولار، 
وهما أقل من ســـعر القمـــح المصري بنحو 19 

و18.5 بالمئة على التوالي.
وأشـــار إلى أن الدول الأوروبية لا تستهلك 
القمـــح في رغيـــف الخبز مثل مصـــر، وتتركز 
استخداماته في الحلويات والكيك والبسكوت، 
لذلك تتم زراعة ســـلالات جيدة بنسبة بروتين 
مرتفعة، تصل في بعض الدول مثل فرنسا إلى 

13.5 بالمئة.
ويصل عدد المســـتفيدين مـــن دعـم رغيـف 
الخبـــز نحـــو 76.8 مليون فـــرد، وتبلغ كميات 
الخبز المســـتحقة للمواطنين نحـــو 140 مليار 
رغيف ســـنويا، فيما يصـــل دعـم رغيف الخبز 
فـــي موازنة مصـــر الحالية نحــــو 2.5 مليـار 

دولار.
ورصـــدت الحكومـــة في الموازنـــة الحالية 
دعما للمزارعين بنحو 57 مليون دولار، مقارنة 
بنحو 294 مليون دولار في الموازنة الســـابقة، 
وبانخفاض يصل إلى نحو 79.4 بالمئة، مقابل 

شراء المحاصيل منهم بالأسعار العالمية.
وتناســـى الفلاحـــون تلك الخطـــوة، رغم 
إعلان الحكومة عنها صراحة في البيان المالي 

للموازنـــة العامة منـــذ عام، وجـــاءت موازنة 
البلاد لأول مرة خالية من دعم محصول القمح.
وتعتبـــر مصر أكبـــر مســـتورد للقمح في 
العالم على مدار الســـنوات العشـــر الماضية، 
فيمـــا توقعـــت شـــركة ”ميســـت“ المتخصصة 
في معلومات الســـلع أن تبدأ إندونيســـيا في 
منافســـة مصر علـــى مركز الصـــدارة بدءا من 

الموسم المقبل.
ويصل متوسط اســـتهلاك الفرد من القمح 
في مصر حوالي 126.5 كيلوغراما، بينما يصل 
المتوسط العالمي إلى نحو 67 كيلوغراما للفرد.
وتفتقـــد مصـــر لتطبيـــق نظـــام الزراعات 
التعاقديـــة بشـــكل احترافـــي، ويســـمح هذا 
النظام بإعلان المستويات السعرية مستقبليا 
للمحاصيـــل قبل زراعتهـــا، ومن خلالها يكون 
المـــزارع على بينة من أمـــره قبل أن تتكرر تلك 

المشكلة عاما بعد عام.

وتســـببت البيروقراطيـــة فـــي تفجر تلك 
الأزمـــة، ويعتبـــر تأخـــر إعـــلان الحكومة عن 
تحديد سعر شـــراء القمح ســـببا رئيسيا في 
إثـــارة غضب المزارعين، فموســـم الحصاد بدأ 
منـــذ منتصف مـــارس الماضـــي، بينما حددت 
الحكومة ســـعر الشـــراء الأســـبوع الثاني من 
أبريل، الأمر الذي جعل المزارع فريســـة للتجار 

على مدار أربعة أسابيع.
وتتوقع وزارة التموين أن تتســـلم شونها 
نحـــو 3.6 مليون طن مـــن القمح المحلي العالم 
الحالي، وقال علـــي المصيلحي وزير التموين 
إن ”المزارعين يتسلمون ثمن القمح  لـ”العرب“ 

خلال 48 ساعة من توريد الكميات للشون“.
حصلت ”العرب“  وأفاد تقرير لـ”ميســـت“ 
على نســـخة منـــه أن وزارة الزراعة الأميركية 
تتوقع أن تســـتورد مصر نحـــو 12 مليون طن 
قمح خـــلال العام الحالي، منها 7.5 مليون طن 
لصالح الحكومة ونحو 4.5 مليون طن لصالح 

القطاع الخاص.
أن  الأميركيـــة  الزراعـــة  وزارة  وتوقعـــت 
تتســـبب القواعـــد الجديـــدة التـــي وضعتها 
الحكومة المصرية في ارتفاع تكلفة الاســـتيراد 
بنحـــو 80 مليـــون دولار، منهـــا فرض رســـوم 
”غربلة“ وهي تنقية القمح من الشـــوائب بنحو 
ثلاثة دولارات للطن، ما يرفع تكلفة الشـــحنات 

التي تستوردها في العام الجاري.
وتبنـــي نقابة الفلاحين الزراعيين آمالا لأن 
تكون هذه القواعد وسيلة ضغط، فشراء القمح 
من السوق المحلية، لا يتحمل تكلفة ”الغربلة“.

ويراهن المزارعون أيضـــا على بيع القمح 
للقطاع الخاص بدلا من الحكومة للابتعاد من 

شبح الكارثة التي تتبرص بهم.
 ويصل حجم استهلاك الصناعات الغذائية 
نحو ثلاثة ملايين طن سنويا من الدقيق المنتج 
من القمح، وتعد تلك الأسعار جاذبة للمصانع 
لأنهـــا توفر حاجاتها محليـــا دون تكبد تكلفة 

تدبير الدولار.
وأعلنـــت وزارة الماليـــة، اســـتمرار تثبيت 
ســـعر الـــدولار الجمركـــي للشـــهر الخامـــس 
علـــى التوالـــي، وهو القيمة التـــي بناء عليها 
يتم تحديد ســـعر صرف الجنيـــه أمام الدولار 

بالنسبة للمنتجات المستوردة.
ويصـــل متوســـط ســـعر صـــرف الجنيـــه 
المصـــري أمام الـــدولار الأميركي في الســـوق 
الرسمي حاليا نحو 17.6 جنيه لكل دولار خلال 

الفترة الحالية.
وأكـــد حســـين أبوصـــدام، النقيـــب العام 
للفلاحـــين المصريـــين، وهـــي نقابة مســـتقلة 
عـــن النقابة العامـــة للفلاحـــين الزراعيين، أن 
الســـعر الـــذي حددته الحكومة لشـــراء القمح 
عادل ومُرض تمامـــا للفلاح، في ظل انخفاض 

الأسعار العالمية.
اعتراضـــات  أن  لـ”العـــرب“،  وأوضـــح 
المزارعين ليســـت على ســـعر إردبّ القمح، لكن 
بســـبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، سواء 
الأسمدة أو مصروفات الري، ويرى أن تشجيع 
الفـــلاح يســـاهم في زيـــادة مســـاحة الأرض 

المزروعة من القمح.
واســـتوردت مصر نحو 3.2 مليون طن من 
القمـــح خلال الربـــع الأول من العـــام الحالي، 
مقارنة بنحو 2.8 مليون طن لفترة المقارنة من 

العام الماضي، وبزيادة قدرها 14 بالمئة.
وأشـــار إلى أنه ليس من الضروري زيادة 
ســـعر إردبّ القمـــح ســـنويا، لكـــن يجب دعم 
الفـــلاح المصري، كما تفعل الـــدول الأوروبية، 
حتى يســـتطيع مجاراة الحياة التي شـــهدت 
ارتفاعات سعرية كبرى، نتيجة موجة التضخم 

التي طالت الأسعار.
ويصل متوســـط تكلفة زراعـــة فدان القمح 
الواحـــد حوالـــي 550 دولارا، بحســـب جودة 
الأراضـــي  فـــي  الزراعـــة  فتكاليـــف  الأرض، 
الطينية تختلف عن الأراضي المستصلحة في 

الصحراء.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى زيـــادة إنتاجية 
محصـــول القمـــح، وســـجلت ارتفاعـــا تراوح 
في المتوســـط بين 19 إردبّـــا و25 إردبّا للفدان، 
مقارنة بمتوســـط 18 إردبّا فـــي العام الماضي، 
نتيجـــة طـــرح وزارة الزراعـــة أصنافـــا عالية 
الجودة والإنتاجية لتقـــوّي إنتاج القمح مثل 

”سخا“ و”جيزة“ و”جميزة“.

طفت أزمة القمح على الســــــطح مرة أخرى في مصر بعد تهديد نقابة الفلاحين بعدم بيع 
القمــــــح للدولة بالأســــــعار العالمية. ويقول مراقبون إن الحكومــــــة مصرة على تعميم تجربة 
تعويم الجنيه ورفض مواصلة حقن الاقتصاد بالمنشــــــطات. ورجحوا أن يخسر المزارعون 

المعركة بسبب ضعف مبررات رفض الأسعار العالمية.

مزارعو مصر يرفضون بيع القمح

إلى الحكومة بالأسعار العالمية

[ القاهرة مصرة على تحرير الاقتصاد ورفض حقنه بالمنشطات
[ ترجيح استلام 3.6 مليين طن من القمح المحلي العام الحالي

محصول مدمن على الدعم الحكومي

عبدالمجيد حسن:

سعر القمح المحلي أعلى من 

المستويات العالمية رغم 

انخفاض جودته

صادرات الإمارات السلعية

تتخطى روسيا وإسبانيا

} أبوظبي – أظهر التقرير السنوي الذي صدر 
أمس عن منظمة التجارة العالمية، أن الإمارات 
العربيـــة المتحدة تقدمت 4 مراكـــز في القائمة 
العالميـــة لأكبـــر الـــدول في مجـــال الصادرات 
الســـلعية في العام الماضي لتحتـــل المركز 15 

عالميا.
وحافظـــت الإمارات علـــى صدارتها للدول 
العربيـــة فـــي تقريـــر ”إحصـــاءات التجـــارة 
وتقدمت علـــى جميع دول الشـــرق  الدوليـــة“ 
الأوســـط وقارة أفريقيا. كما تجاوزت روســـيا 

وإسبانيا وسويسرا.
وتقدمـــت مرتبـــة واحـــدة في قائمـــة أكبر 
الـــدول في مجال الـــواردات الســـلعية لتحتل 
المركـــز 18 عالميـــا. وجاءت فـــي المرتبة 21 في 
صـــادرات الخدمـــات والمرتبة 17 فـــي واردات 
الخدمات، وتصـــدرت الـــدول العربية في تلك 

المؤشرات أيضا.
ويشـــمل التقرير رصدا سنويا لإحصاءات 
التجـــارة الدوليّة خلال عـــام 2017 وتوقعاتها 
لعامين الحالـــي والمقبل، إضافة إلى تســـليط 
الضوء علـــى مقارنات لحركة التجارة العالمية 

في الفترة من 2010 إلى 2017.
وأشـــار التقرير إلى أن صادرات الإمارات 
الســـلعية ســـجلت أســـرع نمو بـــين أكبر 15 
دولـــة مصدرة في العالم خـــلال العام الماضي 
حين قفزت بنســـبة 20.4 بالمئـــة مقارنة بالعام 
الســـابق، مقابل متوســـط نمو عالمي بنســـبة 
10.7 بالمئة ونحو 18 بالمئة في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وتراجعـــت واردات الإمـــارات من الســـلع 
خلال العام الماضي بنســـبة 1.1 بالمئة بمقارنة 
سنوية في مقابل نمو عالمي بنسبة 10.7 بالمئة 

ونحو 1.1 بالمئة في منطقة الشرق الأوسط.
أما في إحصـــاءات صادرات الخدمات فقد 
ســـجلت الإمارات نموا بنســـبة 7.5 بالمئة في 
العـــام الماضي بمقارنة ســـنوية لتصل قيمتها 
إلـــى 70 مليـــار دولار، وســـجلت وارداتها من 
الخدمات نموا بنسبة 1.9 بالمئة لتصل إلى 84 

مليار دولار.
وقـــال وزيـــر الاقتصاد الإماراتي ســـلطان 
بن ســـعيد المنصوري إن نتائـــج تقرير منظمة 
التجـــارة العالميـــة تعكـــس المكانـــة التجارية 
المرموقة التي تحتلها الإمارات على الصعيدين 
الإقليمـــي والعالمي، وتعزز دورها كمحور مهمّ 
لتجارة الســـلع والخدمات وفـــي نمو التجارة 

في المنطقة والعالم.
وأضاف أنها تعكـــس أيضا جودة وكفاءة 
السياســـات التجارية التـــي تتبناها الإمارات 
بهدف تعزيز قدرتها التنافســـية في الأسواق 
العالميـــة، والتي تقوم علـــى المرونة والانفتاح 
وتيسير التجارة وإزالة القيود والعوائق أمام 

حركة الاستيراد والتصدير.

وأشـــار إلى أن الإمارات تســـعى لتحقيق 
الاســـتفادة القصـــوى مـــن الموقـــع الجغرافي 
الاســـتراتيجي انطلاقـــا من المحـــددات التي 
وتبرز الأهمية  أكدتها ”رؤية الإمـــارات 2021“ 
الكبرى التـــي توليها للتجـــارة الخارجية في 
إطـــار جهودها لبناء اقتصاد عالمي تنافســـي 
متنـــوع قائم علـــى المعرفة والابتـــكار بقيادة 

كفاءات وطنية.
وأكد المنصـــوري أن الإمـــارات دعمت تلك 
الأطـــر التجارية الرائـــدة بجهـــود متواصلة 
لتطويـــر البنى التحتية والقطاعـــات الداعمة 
للتجـــارة الخارجية، مثل الموانـــئ والمطارات 
والخدمات اللوجستية وقطاع النقل والطيران 

المدني.
وقال إن جميع تلك القطاعات حققت تفوقا 
وتميزا علـــى الصعيد العالمي، في ظل ســـعي 
الإمارات لتحقيق مرتكـــزات الأجندة الوطنية 
بجعـــل الدولة عاصمـــة اقتصاديـــة وتجارية 
وسياحية لأكثر من ملياري نسمة حول العالم.
وأكـــد أن التقدم الـــذي حققته الإمارات في 
نتائـــج تقريـــر منظمة التجـــارة العالمية يمثل 
نتيجـــة منطقيـــة تعكـــس الجهـــود الوطنية 
المتواصلة التي تم بذلها على مدى الســـنوات 
الماضيـــة لبناء قطـــاع تجارة خارجية نشـــط 

وديناميكي.
وأضاف أن ذلك اســـتند إلى دعم الإمارات 
الكامـــل للنظام التجـــاري المتعـــدد الأطراف، 
وإيمانها بأهمية بناء الشـــراكات مع مختلف 
دول العالم لتحقيق نمو مســـتدام في التجارة 
العالميـــة وتعظيم دورها في تحقيـــق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتشـــير تفاصيـــل تقرير منظمـــة التجارة 
العالمية إلى أن الإمارات حافظت على مكانتها 
ضمـــن أكبـــر 20 دولة مصدرة عالميـــا منذ عام 
2007 حتى الآن، وأصبحـــت الأولى عربيا منذ 

عام 2013.
واســـتأثرت الإمارات بنســـبة 2 بالمئة من 
إجمالي صـــادرات العالم الســـلعية في العام 
الماضي مقارنة مع 1.7 بالمئة في العام السابق. 
في حين بلغت حصتها من الواردات الســـلعية 
نســـبة 1.5 بالمئة مقارنة بنحـــو 1.4 بالمئة في 

عام 2016.
وأظهـــر التقريـــر أن الإمـــارات اســـتأثرت 
لوحدهـــا بأكثـــر مـــن 37 بالمئـــة مـــن إجمالي 
الصادرات الســـلعية في دول الشـــرق الأوسط 
خلال العـــام الماضي مقارنة بنســـبة 35 بالمئة 

في عام 2016.
أمـــا في مجـــال الـــواردات الســـلعية فقد 
اســـتأثرت الإمـــارات بأكثر مـــن 38 بالمئة من 
واردات الســـلع في منطقة الشرق الأوسط في 
العام الماضي مقارنة بنحـــو 24 بالمئة في عام 

.2016

بوابة كبرى للتجارة العالمية

علي المصيلحي:

المزارعون يتسلمون ثمن 

القمح خلال 48 ساعة من 

توريد الكميات

حسين أبوصدام:

لا نريد زيادة الأسعار ونحتاج 

دعما للمزارعين كما يحدث 

في أوروبا

{الهيئة العامة للاســـتثمار منحت أربع شـــركات فرنسية رخصا استثمارية لبدء مزاولة نشاطها 

في السعودية في قطاعات البيئة والتكنولوجيا والنقل والخدمات}.

إبراهيم العمر
محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية

{العراق اســـتكمل تشييد خط أنابيب تبلغ طاقته 1.5 مليون برميل يوميا وسيؤدي إلى زيادة 

صادرات النفط الخام من الموانئ الجنوبية}.

جبار اللعيبي
وزير النفط العراقي

منظمة التجارة العالمية:

الإمارات تقدمت 4 مراكز 

لتحتل المرتبة 15 عالميا في 

صادرات السلع

حققــــــت الإمــــــارات قفزة كبيرة في موقعها في قائمة أكبر مصدري ومســــــتوردي الســــــلع 
والخدمات في تقرير منظمة التجارة العالمية، الذي أظهر أنها تفوقت على دول مثل روسيا 

وإسبانيا وسويسرا في الصادرات السلعية.

سلطان المنصوري:

التقرير يعكس جودة 

وكفاءة السياسات التجارية 

التي تتبناها دولة الإمارات
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[ مبادرة عربية تسهل على الشباب الإطلاع على ثقافة الآخر  [ الاهتمام بالترجمة الإلكترونية وإخراجها من الاجتهادات الذاتية الضيقة

} قامـــت مجموعة من الشـــباب العراقي، في 
ظل تزايد إقبال الشـــباب العربي على شـــبكة 
المعلومـــات (الإنترنـــت)، ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، أمـــام نـــدرة المحتـــوى العربي 
الرقمـــي ورداءتـــه مقارنـــة بنظيـــره باللغات 
الأخرى، ببعث مشروع للترجمة لمعالجة هذه 

المشكلات.
وجاءت فكرة المشـــروع العراقي للترجمة 
بالأســـاس لتقويـــم تفشـــي الخرافـــة والزيف 
الغالبيـــن على المحتـــوى الرقمـــي الضئيل، 
بالإضافـــة إلـــى بـــروز الحاجة إلـــى رفد هذا 
المحتوى بالمعرفة النوعية الرصينة بأسلوب 
يُســـهّل فهمها على القـــارئ غير المتخصص 
ويثيـــر فضولـــه تجـــاه العلـــوم ويفتـــح أفق 

المعرفة أمامه.
ويعمل المشروع العراقي من خلال ترجمة 
البحـــوث، الدراســـات والنظريـــات العلميـــة 
العالميـــة، علـــى توفيـــر أكبر قـــدر ممكن من 
المعلومات الموثوقة، حتى يتســـنى للشباب 
العربـــي الاطـــلاع عليهـــا دون الحاجـــة إلى 
محاولـــة ترجمتها عبر بعض تطبيقات محرك 
البحث غوغل (في ظل ما يواجهونه بسببه من 
صعوبات وتحديات تتمثل غالبا في مجانبته 
الصـــواب إذ لا يقدم ترجمـــة عربية دقيقة) أو 
أن يصرفوا النظر عنهـــا بذريعة أنها مكتوبة 

بلغات أجنبية.

وقـــال البعـــض من مؤسســـي المشـــروع 
لـ“العـــرب“ إن مـــا ”زاد من الحاجـــة إلى مثل 
هذه المبادرة ما تعيشـــه المنطقة العربية من 
بـــروز الفكـــر الراديكالي المتطـــرف وتهديده 
للحياة المدنية بكافة تجلياتها، واســـتخدامه 
للتكنولوجيا الحديثة لبث سمومه، في الوقت 
الذي يحـــارب فيه الأدوات التـــي أنتجت هذه 
التكنولوجيـــا وفي مقدمتهـــا المنهج العلمي 

والتفكير النقدي والحريات وتكافؤ الفرص“.
وتابعوا ”في ظل هذه المعطيات ومع عدم 
وجود مبادرة أو مشروع رسمي لمعالجة هذه 
المشكلات، يأتي المشـــروع العراقي للترجمة 

كمبادرة تطوعية لمعالجة ما تقدم ذكره“.
وقالـــت آمنـــة الصوفـــي، طبيبـــة عراقية 
وناشـــطة بالمشـــروع، إن ”انضمامـــي إلـــى 

المشـــروع كان الهـــدف منـــه نقـــل المعرفـــة 
الرصينة وإغنـــاء المحتـــوى العربي بما هو 
جديد ومفيد خاصة الجانب العلمي نظرا لشح 
المصادر العلمية العربية الرصينة، إننا نعمل 
على جعل المشـــروع ساحة فكرية حرة تتبنى 

ترجمة معظم الأفكار على اختلافها“.
وأشـــارت قائلة ”إننا حققنا ترجمة الآلاف 
من المقالات ونأمـــل أن تتم ترجمة العديد من 
الكتب أيضا، بحيث يكون المشـــروع مؤسسة 
رســـمية للترجمـــة، إذ أنه أثر فـــي العديد من 
القـــراء المهتميـــن بزيـــارة الموقـــع وزيـــادة 

حصيلتهم الثقافية“.

إحياء الماضي

أوضـــح بول براترمـــان، أســـتاذ الكيمياء 
الفخـــري فـــي جامعة غلاســـكو فـــي المملكة 
المتحـــدة، فـــي مقال مفصّـــل عن المشـــروع 
لموقع ذا كونفرزيشـــن الأســـترالي شـــرح فيه 
مساهمة المشروع في إنعاش العلم في العالم 
العربي، أن للترجمة القدرة على تغيير مســـار 
الحضـــارات، مشـــيرا إلى المســـار التاريخي 

للترجمة في العصر العباسي.
ولفت الدكتور المصري عبدالسلام كفافي 
فـــي كتابه ”في الأدب المقـــارن“ إلى أن العرب 
عرفوا الترجمة منـــذ أقدم عصورهم، إذ كانوا 
”يرتحلـــون للتجارة صيفا وشـــتاء ويتأثرون 
بجيرانهم في مختلف نواحي الحياة وانتقلت 
إليهم ألوان من ثقافتهم“، ولم يكن من الممكن 

وجود تواصل دون ترجمة.
وتمـــت فـــي زمن الدولـــة الأمويـــة ترجمة 
الدواويـــن، واهتـــم الأمير خالد بـــن يزيد بن 

معاوية بن أبي سفيان بحركة الترجمة.
أما في العصر العباســـي فـــإن الفتوحات 
العربية واتســـاع رقعة الدولـــة العربية نحو 
الشـــرق والغرب، واتصـــال العرب المباشـــر 
بغيرهم من الشـــعوب المجـــاورة، كل ذاك زاد 
الحاجـــة إلـــى الترجمة، فقام العـــرب بترجمة 
علـــوم اليونـــان، وبعـــض الأعمـــال الأدبيـــة 

الفارسية. 
وبلغت حركة الترجمة مرحلة متطورة في 
عصر الخليفة هارون الرشـــيد وابنه المأمون، 
الـــذي يروى أنه كان يمنـــح بعض المترجمين 
مـــا يســـاوي وزن الكتب التـــي ترجموها إلى 
العربيـــة ذهبا، ومـــن المعـــروف أن المأمون 
أســـس دار الحكمـــة في بغداد بهدف تنشـــيط 
عمل الترجمة.  وفي الوقت ذاته بدأت الترجمة 
فـــي العصر العباســـي من اللغـــة العربية إلى 
اللغات الأجنبية، ولقد أشار المستشرقون إلى 
دور العـــرب في الحضـــارة الأوروبية، في تلك 
الفتـــرة، كما لفت بعض الأدبـــاء الغربيين إلى 

فضل علوم العرب على الغرب.
ولقد حدث أن أعيـــدت ترجمة كتب ككتاب 
”كليلـــة ودمنة“ إلـــى لغتها الأم الفارســـية عن 

النص العربي، لضياع النسخة الفارسية. 
وبمـــا أن لكل عصر خصائصـــه وخلفياته 
الثقافية والأيديولوجية، فإن الارتقاء بالجهود 
المبذولة على المســـتوى العربي بالخصوص 
فـــي مجـــال الترجمة مـــن أرض الواقـــع إلى 
العالم الافتراضي وتحويل مسارها من الكتب 
والمخطوطـــات إلـــى المقـــالات والفيديوهات 
الإلكترونية، كان ضـــرورة قصوى دعت إليها 
حاجـــة الشـــباب العربـــي، الذي هجـــر أغلبه 
الكتب وكره المطالعة والجلوس في المكتبات 
العمومية وأدمن فـــي المقابل الأجهزة الذكية 
بكل ما تحتـــوي عليه من تطبيقات، إلى محفز 
جديد للاطلاع علـــى العلوم ومواكبة الأحداث 

الثقافية والأخبار العلمية.
وأكد براترمان أنـــه ”لمن المفرح أن يكون 
هناك مشـــروع معاصر للترجمة من الإنكليزية 
إلى العربية، يركز بشـــكل كبير على تبســـيط 
المواضيع العلمية لتصل إلى أكبر عدد ممكن 
من الناس“، مضيفا ”لا شـــك بـــأن خيبة الأمل 
ممـــا قاد إليه الربيع العربـــي تعتبر دافعا من 
دوافع هذه المشـــاريع التي تستهدف جمهورا 
كبيـــرا جدا؛ فهذه المبادرات لها صفحات على 
فيســـبوك منظمة بشـــكل جيد وتســـتهدف ما 
يقرب 150 مليون مُستخدم لهذا الموقع، حسب 
تقديرات تقرير وســـائل التواصل الاجتماعي 

العربي الصادر عن مبادرات دبي العالمية“.

وأشار براترمان إلى أن ”المشروع العراقي 
يُترجم مقالات ثقافية وفيديوهات ووثائقيات، 
بتركيز أكبر على المواد ذات الصبغة العلمية 
الموجهـــة لجمهـــور غير متخصـــص، والتي 
ينـــدر وجودها باللغة العربية، ويقوم نشـــاط 
المشـــروع بشـــكل كامل على جهود تطوعية، 
ويضم فـــي الوقـــت الحالي ما يزيـــد على 50 

متطوعا مؤهلين في مجال الترجمة“.

تبني شعار

تبنى المشـــروع الذي تم تأسيسه في الـ17 
مـــن أبريل 2013 شـــعار”لأن عقـــودا من الظلام 
الفكـــري لا تنتهي إلا بمعرفـــة الآخر الناجح .. 

لابد من الترجمة“.
وأوضـــح عمر أكرم المهـــدي، طبيب عراقي 
وناشـــط بالمشـــروع، أن المشـــروع انطلق في 
البداية كردّة فعل على المســـتوى البائس الذي 
قدمته فعاليات ”بغداد عاصمة الثقافة العربية“ 
في عام 2013، تحت شعار ”لأنّ عقودا من الظلام 
الفكـــري لا تنتهـــي إلاّ بمعرفة الآخـــر الناجح.. 
لابُـدّ من الترجمة“. وشـــدد على أن ”المشـــروع 
يُعنى برفع مستوى الثقافة لدى الناس، وإبراز 
قُدرة العلـــوم على تنمية الشـــباب وتوجيههم 

للإطلاع والقراءة من خلال الترجمة“.
أن ”الوضـــع الراهن  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
لحركـــة الترجمة العربية يوفـــر مصدرا ملائما 
يســـتعين به المترجمـــون العرب علـــى ولوج 
هـــذه الطريـــق الوعـــرة“، متابعا لقـــد ”وجدنا 
في هذا المشـــروع دعوة موجّهـــة نحو تحفيز 
المزيـــد مـــن الاهتمـــام بالترجمـــة وإخراجها 
مـــن الاجتهـــادات الذاتية الضيقة إلـــى النّظرة 

العلمية الموضوعية الشاملة“.
وأكـــد أن المشـــروع اســـتطاع أن يجـــذب 
اهتمام بعض الشخصيات ذات المكانة العلمية 
المرموقة، موضحا ”أجرينـــا مقابلة مع العالم 
نيل شـــوبين؛ بعـــد أن ترجم المشـــروع فيلمه 
الوثائقي ’السمكة داخلك‘، كما التقى المشروع 
أيضا بالفيلسوف الألماني توماس ميتزنجر“. 
وختم قوله ”في أحد الأيام كنت أشـــاهد إحدى 
الحلقات الخاصة بـ‘السمكة داخلك‘ على قناتنا 
في موقع اليوتيوب، وانتابني الفضول لقراءة 
التعليقـــات، فوجدت أحدهم كاتبا ”ما يعجبني 
في هذه القناة هو إصراركم على نشر المعرفة، 
رغم قلة التفاعل ولايهمكم من ذلك، استمروا'“.

ويحمل المشروع جملة من الأهداف الرامية 
إلى رفع مستوى المحتوى الإلكتروني العربي 
تتلخـــص بالأســـاس فـــي خمس نقـــاط وهي: 
إثـــراء المحتوى العربـــي الإلكتروني بالمعرفة 
النوعية الموثوقة، والترويـــج للمنهج العلمي 
ونتاجاتـــه وإبراز قـــدرة العلوم علـــى توجيه 

التنميـــة المجتمعية، ودرء الخرافات ومحاربة 
العلوم الزائفة وإشـــاعة التفكير النقدي، وبناء 
وعي الشـــباب وتوجيههم للإطـــلاع على ثقافة 
الآخر الناجح والقراءة عنها بشـــكل مســـتمر، 
والترويـــج لحقوق الإنســـان وإشـــاعة أهمية 

التعايش السلمي والتسامح.
كما أن الوســـائل التي يعتمدها المشـــروع 
لتحقيـــق هـــذه الأهـــداف تتمثل فـــي تصميم 
وإعداد مواد علمية ومعرفية على شكل وسائط 
متعددة، إلى جانـــب إقامة فعاليات والتواصل 
مـــع الجهـــات ذات العلاقـــة (الحكومية/قطاع 
والتعاون  المدني)  المجتمع  خاص/مؤسسات 
الأهـــداف  ذات  والمبـــادرات  المشـــاريع  مـــع 
المشـــتركة، بالإضافـــة إلـــى ترجمـــة المقالات 
والأفـــلام الوثائقيـــة ووســـائط نقـــل المعرفة 

الأخرى.
وبيـــن أحمـــد الوائلـــي، أحـــد مؤسســـي 
المشـــروع، أن ”الهدف من تأســـيس المشروع 
هو جذب الشـــباب نحـــو القـــراءة وتحفيزهم 
علـــى الاطلاع عن طريق ترجمـــة آخر المقالات 
والأخبار والبحوث المنشـــورة فـــي المجلات 
العلميـــة إلـــى اللغة العربية، بهـــدف الرفع من 

مستوى ثقافة المتابعين“.
وأكد أن ”غزارة الإنتـــاج من مادة مترجمة 
وتصاميـــم وفيديوهات بشـــكل مســـتمر دون 

انقطـــاع أدت إلـــى اســـتقطاب أكثـــر من 145 
ألف متابع لصفحة المشروع على موقع 
وأكثر  فيســـبوك،  الاجتماعي  التواصل 

مـــن 30 ألـــف زيارة شـــهريا لموقع 
المشروع الإلكتروني“.

”مـــن  الوائلـــي  وأضـــاف 
إنجازاتنا نشـــر كتـــاب ألعاب 
دار  عـــن  (منشـــور  علميـــة 
البصرة، العراق)،  المعقدين – 
إضافة إلى العديـــد من الكتب 

الإلكترونيـــة، إلـــى جانب مجلة 
والتـــي  الإلكترونيـــة  المشـــروع 

تصدر بصورة دورية“.
ويعتمد المشـــروع العراقـــي للترجمة على 
جهود المتطوعين من جنسيات عربية مختلفة 
(مصريين/سوريين/سعوديين) الذين يجيدون 
اللغة العربية، بالإضافة إلى لغة أجنبية واحدة 
علـــى الأقل، ويتم اختيار المـــواد من المصادر 
المعروفة بموثوقيتها وبعد ترجمتها، تخضع 

لعملية مراجعة وتدقيق لغوي قبل نشرها.
ويتم نشـــر المقالات على الموقع الرســـمي 
للمشـــروع، إذ أن هذه المبادرة العراقية تتخذ 
مـــن وســـائل التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
وتويتر وقنوات على موقعي يوتيوب وفيميو، 
منصة لهـــا للتواصل مع القارئ، إلى جانب أن 
للمشـــروع مجلة إلكترونية يصدرها بين فترة 

وأخـــرى تتضمن البعـــض من أبـــرز ترجماته 
لتســـهيل تخزينها ومطالعتها والوصول إليها 

من قبل القراء.
ولفت باعثو المشروع إلى أنهم قاموا حتى 
الآن بترجمة ما يزيد على 2500 مقال في مختلف 
التخصصـــات (بمعـــدل 40 مقالا في الشـــهر)، 
كما ترجـــم ما يربو على 70 فيلمـــا وثائقيا في 
مختلف التخصصات (بمعدل 14 فيلما وثائقيا 
في العام الواحـــد)، بالإضافة إلى ما يزيد على 
200 مقطع فيديو تعليمي بنكهة علمية (حوالي 
1500 دقيقـــة من الفيديوهـــات التعليمية)، إلى 
جانـــب ترجمة كتاب ”ألعاب علمية“ وهو كتاب 
تجارب علمية موجه للفئات العمرية من 10 إلى 
15 عاما، وقد صدر عن دار المعقدين في 2017.

آراء بعض المتطوعين

] صرحت آلاء عبدالأمير، عراقية حاصلة 
علــــى بكالوريوس في علوم الحياة وناشــــطة 
بــــأن  بالمشــــروع، فــــي حديثهــــا لـ“العــــرب“ 
”انضمامهــــا إلى المشــــروع كان فــــي البداية 
بهدف تمضية بعض وقت فرغها بعمل مفيد“.
وأضافت ”اكتشفت بســــرعة أن الانضمام 
إلى المشــــروع يمثل في الحقيقة خطوة مهمة 

لاكتساب خبرة في الترجمة“. 
الصعيــــد  علــــى  ”هــــذا  وتابعــــت 
الشــــخصي، أما في ما يخص التأثير 
العام، فلا يمكن إنــــكار الدور المهم 
للمشروع في حركة الترجمة التي 
بدأت تنشط في المنطقة وعلى 
منصات المواقع الاجتماعية، 
فاتحة الباب أمام نقل العلوم 
وتقريبهــــا  فروعهــــا  بــــكل 
خطوة إضافية من المهتمين 

والباحثين عن المعرفة“.
البياتــــي،  نعمــــان  قــــال   [
مهنــــدس معمــــاري ومُحاضر في 
أربيل بالعراق، ”كنت  جامعة عشق – 
قد ســــمعت عن المشــــروع العراقــــي للترجمة 
نهاية عــــام 2014، وكنت حينهــــا في مدينتي، 
الموصل؛ وعلــــى الرغم مما كنا نعايشــــه من 
متاعب إلا أنني كنت أتابع المشــــروع“. وتابع 
”بعد انتهاء المعركة أسرعت وتطوعت وبدأت 
أقدم يد المســــاعدة، فكنت أستمتع بالترجمة 
ولا أزال، فأنــــا لا أترجم فحســــب بل أســــتغل 

الفرصة لأقرأ وأتعلم أيضا“. 
وشــــدد على أن ذلــــك يجعله علــــى اطلاع 
بـ“آخــــر طرق العــــلاج في الطــــب، وأحدث ما 
وجــــد العلماء؛ أنــــا أفهم من خلالــــه نظريات 
الفيزيــــاء، وأنظر من خلال عيون الآخرين إلى 

التغيّرات“.

محتوى متنوع وثري

ألهم تزايد إقبال البشــــــر على محركات البحث عبر الشــــــبكة العنكبوتية بهدف اســــــتقاء 
المعلومات أو إنجاز البحوث أو الاطلاع على جديد العالم من أخبار، عددا من الشــــــباب 
العربي بعث مشاريع ذات صبغة تقنية تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي منصات لها.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

145
ألف متابع لصفحة 
المشروع على موقع 
التواصل الاجتماعي 

فيسبوك بسبب غزارة 
المواد المترجمة

«مجد العلوم العربية في عصرها الذهبي مقدر  في الغرب، وأسباب انحداره عديدة، وإن كان مقدرا لهذا الانحدار أن يتوقف، 
فإن تغييرا من الداخل يجب أن يتم، إن المشروع العراقي لعلامة مشجعة بأن هذا التغيير آخذ بالحدوث».

بول براترمان
بروفسور بريطاني في الكيمياء

تواصل المشروع العراقي للترجمة مع شخصيات علمية عالمية 
[ جيم الخليلي: أســـتاذ الفيزياء النظرية في 
جامعة ســـري بالمملكة المتحـــدة، والمؤلف 
ومقـــدم الوثائقيـــات فـــي قناة بي بي ســـي 
البريطانية. ويذكر أنه ولد في العراق وعاش 

أول عقد من حياته هناك.
وقال حسن مازن، أحد مؤسسي المشروع، 
إن الخليلي ”تواصـــل معنا عن طريق البريد 

الإلكتروني، علـــى خلفية حذف فصل التطور 
من كتاب الأحياء للصف الســـادس الإعدادي 
وأبـــدى امتعاضه وإحباطه من هذا التصرف 

غير الداعم للعلم“. 
[ نيـــل شـــوبين: مؤلف كتاب ”الســـمكة 
داخلك“ الشهير، وأستاذ الحفريات التطورية 

في جامعة شيكاغو الأميركية. 

وأوضـــح باعثـــو المشـــروع أن تواصل 
شـــوبين معهم جـــاء على هامـــش ”ترجمتنا 
لوثائقـــي الســـمكة داخلـــك، فكانـــت لنا معه 

مقابلة حصرية وقد قمنا بترجمتها أيضا“.
[ بول براترمان: أستاذ الكيمياء الفخري 
في جامعة غلاســـكو بالمملكة المتحدة، وهو 
مؤلف وكاتب مهتم بتبسيط العلوم، وكان قد 

كتب مقالا عن المشـــروع في ديســـمبر 2017، 
ترجم إلى العربية في ما بعد.

[ جيمـــس يـــورك: أســـتاذ الرياضيـــات 
التطبيقية فـــي جامعة ميريلانـــد الأميركية، 
والحائـــز على جائزة اليابـــان الاعتبارية عن 
عملـــه في تطويـــر مفاهيم نظريـــة الفوضى. 
وقد قام البروفســـور يورك بتســـجيل فيديو 

تعليمي قصير وحصري للمشروع يشرح فيه 
مبدأ عمل الأنظمة الفوضوية.

[ تومـــس ميتنزنجر: فيلســـوف ألماني 
ومؤلف مهتـــم بقضايا الـــذكاء الاصطناعي 
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سعيد ناشيد

} فـــي العالـــم الإســـلامي بـــدأت محـــاولات 
”التأصيـــل الفكـــري“ لذلك الرهـــان المفلس من 
كتابات المفكـــر الجزائري مالك بـــن نبي. هذا 
الأخير يسرد أسبابا محددة لسقوط الحضارة 
الغربيـــة لكي يزعم في الأخير بـــأن ”قيام دولة 
إســـرائيل في فلســـطين… بداية مؤشر انهيار 
الحضارة الغربية بعد الحرب العالمية الثانية“ 
(وجهـــة العالـــم الإســـلامي – الجـــزء الثانـــي 
(المســـألة اليهودية)، مكتبة الأسد، آفاق معرفة 

متجددة، الطبعة الأولى 2012، ص 14).
خلال  أطلقت تيارات “الصحوة الإسلامية“ 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي عدة 
شـــعارات تجييشـــية هيّجت النفوس وأشعلت 
نيران الفتن، واستندت إلى عدة أفكار متهافتة 
وهدامة، من بينها أن انهيار الحضارة الغربية 
ســـيكون وشـــيكا، وســـيحدث بســـبب طابعها 
المـــادي وبســـبب انحلالها الأخلاقـــي، وربما 
بسبب الحرب العالمية الثالثة أيضا. وسيعقب 

ذلك الانهيار انتصارا مدويا للإسلام.
بالإضافة إلى ذلك فقد حاول دعاة الإســـلام 
السياســـي إنتاج قاموس سياســـي يقدم نفسه 
كبديـــل عـــن القامـــوس الموجود فـــي العلوم 
السياسية، بدعوى التبيئة والأسلمة والتأصيل 
وما شـــابه، وهو الإجـــراء الذي بدأتـــه الحالة 
الإيرانية حين اســـتطاعت في أجواء ما ســـمي 
بالصحوة أن تُحدث انقلابا في مستوى الجهاز 

المفاهيمـــي، من قبيل الحديث عن الاســـتكبار 
العالمي بدل الإمبريالية العالمية، وعن اليهود 
بدل الصهيونيـــة، وعن الجهاد بـــدل النضال، 
وعـــن تغيير المنكر السياســـي بـــدل الإصلاح 

السياسي، وعن الطاغوت بدل الاستبداد.
المســـلم الـــذي يقتنـــع بفكـــرة أن انهيـــار 
الحضـــارة الغربية حتميـــة تاريخية ومصلحة 
إســـلامية ســـرعان ما ينتقل من طور الانتظار 
إلـــى طـــور العمل لأجـــل تحقيق تلـــك النتيجة 
بشتى الطرق الممكنة وغير الممكنة. كما ليس 
مســـتغربا أن تنعكـــس تلك النزعـــة العدوانية 
على سلوك الكثير من المنظمات الإسلامية في 
ضواحي المجتمعات الغربية، والتي أصبحت 
حاضنـــة للإرهـــاب المعولـــم. فقـــد كان القائد 
الميدانـــي لهجمـــات 11 ســـبتمبر 2001، محمد 
عطا، أحد أبناء تلك الحواضن ممن تنقلوا بين 
ألمانيا وأفغانستان قصد التدرب على التعجيل 
بســـقوط الغرب، بعد أن شعر المخدوعون بأن 

سقوطه قد تأخر أكثر من اللازم. 
طبعا لـــن نتكلم عن الالتباس الذي وقع فيه 
الكثيـــر من اليســـاريين، من حيـــث الخلط بين 
انهيار الرأســـمالية الغربية وانهيار الحضارة 
الغربية، وهو الالتباس الذي ساهم في استقواء 
الإســـلام السياسي. لكن ماذا عن تهافت الأفكار 

المكوّنة لخديعة الانهيار الوشيك للغرب؟
- أولا فكـــرة أن الغرب ســـينهار قريبا: في 
أجـــواء الحربيـــن العالميتيـــن وأزمـــة 1929، 
تشـــكّلت فرضيات حول قرب انهيار الحضارة 

الغربيـــة، فرضيـــات صاغها بعـــض المفكرين 
الغربيين بادئ الأمر، ثم ســـرعان ما اســـتهوت 
الكثيرين ممن تداولوها كنبوءة تشفي الغليل، 
بل تداولوها على طريقة الرؤية القيامية، حيث 
ربـــط بعضهم بيـــن علامات انهيـــار الحضارة 
الغربية مـــن جهة، وعلامات الســـاعة من جهة 
ثانية (النساء الكاسيات العاريات والتطاول في 
البنيان). لكن بمعزل عن الأماني الوسواســـية 
التـــي باتـــت تحتـــاج إلى نـــوع مـــن المقاربة 
العلاجيـــة، لا توجـــد مؤشـــرات لقـــرب انهيار 
حضارة ظلت منذ منتصف القرن العشرين إلى 
اليـــوم هي الحضارة الأكثـــر احتراما للتعددية 

والتداول الســـلمي للســـلطة والبحـــث العلمي 
والإبداع الفني والحريات الفردية والمساواة.

- ثانيـــا، فكرة أن الغرب ســـينهار بســـبب 
ماديتـــه: ليس هناك من شـــك فـــي أن توصيف 
الغـــرب بأنه مجـــرّد حضارة ماديـــة خالية من 
الروح هو أكبر خديعة إسلامية. كيف لحضارة 
تقـــود العالم فـــي مجالات الإبداع الموســـيقي 
والأدبـــي  والمعمـــاري  والفنـــي  والفلســـفي 
والجمالي أن تكون حضارة مادية بلا روح؟

- ثالثـــا، فكرة أن الغرب ســـينهار بســـبب 
انحلالـــه الأخلاقي: في ما يخـــص هذا الادعاء 
تكفـــي مقارنة بســـيطة بين مظاهـــر التحرّش 

الجنســـي فـــي كل مـــن المجتمعـــات الغربية 
والمجتمعـــات ذات الغالبيـــة المســـلمة حتى 

تنكشف أوهامنا المثيرة للسخرية.
- رابعـــا، فكرة أن الغرب ســـينهار بســـبب 
الحـــرب العالميـــة الثالثة: هـــذا الرهان انتهى 
عقـــب ســـقوط جـــدار برليـــن وتفـــكك الاتحاد 
الســـوفييتي، مخلّفا وراءه ذكرى سيئة لذهنية 
تنتظـــر انهيار الآخـــر لكي تقتـــات على جثثه، 
مقابل شـــعوب أخرى انطلقـــت قبل نصف قرن 
فقط مـــن نقطة الصفر وصـــارت تنافس الغرب 

في مختلف الميادين دون أن تنتظر انهياره. 
- فكرة أن الإســـلام ســـينهض عقب انهيار 
الغرب: فـــي ما اصطلـــح عليه البعض باســـم 
ســـنّة التدافع الحضـــاري، اســـتنادا إلى الآية 
التي أسيئ اســـتعمالها، ”لولا دفع الله الناس 
بعضهـــم ببعض لفســـدت الأرض“، وهي الآية 
التـــي يقدّمها التيـــار الجهـــادي لتبرير عنفه، 

ويقدمها التيار الإخواني لتبرير شموليته.
حتى وإن ســـقطت الحضـــارة الغربية لأي 
سبب من الأسباب فلن تنهض أي حضارة أخرى 
دون الاعتماد على مكتسبات الحداثة والتنوير، 
بكل ما يعنيه ذلك من قدرة على اســـتيعاب قيم 
العقل، والمســـاواة والحريات الفردية وحقوق 
الإنســـان والبحث العلمـــي والتطلع إلى إعمار 

الفضاء وتحسين نوعية الحياة.

} جبهة الإخوان ســـبق أن احتضنت أســـامة 
بن لادن مؤســـس تنظيم القاعـــدة ومعه أخطر 
عناصر التنظيم قبل أن يتبلور، بعد أن انسدت 
آفـــاق الصراع في أفغانســـتان وظهرت أكذوبة 
الجهـــاد المموّل في إطار الحـــرب الباردة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي آنذاك، 
فقرر بن لادن أن يختبئ في الســـودان لاستثمار 
بعـــض أمواله لدعـــم النظام الإخوانـــي الوليد 

الذي ترأسه عمر البشير حتى اليوم.
أثنـــاء تلك الفترة بدأت جامعات الســـودان 
فتح أبوابها أمام الكوادر الإخوانية، ومنحتهم 
درجات علمية مسيّســـة، ثم أعـــادت تصديرهم 
إلى بلدانهم لخدمة التيار ورفد كوادره بعناصر 
أكاديميـــة مؤدلجـــة. وعندمـــا تحرك الشـــارع 
المصري بغضب لطرد الإخوان من السلطة في 
عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي، استقبلت 
تركيا وقطر ولندن القيادات الهاربة بعد فشـــل 
مشـــروع التمكين، وكان من نصيب الســـودان 
أيضـــا مجموعـــة لا بـــأس بهـــا مـــن القيادات 
والعناصـــر المتطرفة. أما أحـــدث ما قامت به 
الخرطـــوم لترجمـــة الـــولاء والطاعـــة الكاملة 
للإخوان ومشروعاتهم وأنظمتهم الرديفة، فهو 
تقديم قطعة من أرض السودان للنظام التركي. 
وبحجة الاســـتثمار وضع الأتراك أيديهم على 
جزيرة ســـواكن، بموافقة رســـمية سودانية لا 
تخلو من الخبـــث المعتاد والمتاجرة المتكررة 

بالمواقف من قبل نظام البشير.
لقد أصبحت ممارســـة الإخوان للسلطة في 
السودان لعبة مصالح بين العناصر العسكرية 
بقيادة البشـــير، وبين من تبقـــى من العناصر 
المدنيـــة بعـــد انشـــقاق جناح حســـن الترابي 
ووفاته لاحقـــاً. غير أن خطة اســـتمرار اللعبة 
لأطول وقت ممكـــن تواجه صعوبات اقتصادية 
مقرونـــة بالقلاقـــل الأمنية والحـــروب الأهلية 
المتفرقـــة التي لا تتوقف في أقاليم الســـودان 

المتباينة.
يضـــاف إلـــى مـــا ســـبق تأثيـــر العقوبات 
الخارجيـــة والصـــراع الطويـــل بين الشـــمال 
والجنـــوب، الـــذي أدى إلـــى إنهـــاك الشـــمال 

وموافقتـــه علـــى الانفصال مـــن موقع الضعف 
وكنتيجـــة حتميـــة لطمع النظـــام المركزي في 
الخرطـــوم تجاه التمســـك بالســـلطة بأي ثمن. 
وذلـــك ما جعـــل الســـودان مهيئا علـــى الدوام 
للقبـــول بصفقـــات لمواجهـــة أزماتـــه، وتلبية 
رغبـــات أجنحة الإخوان في التشـــبث بالحكم. 
الأمـــر الذي عزّز اســـتعداد النظام الســـوداني 
لإقامة علاقات خارجية عشـــوائية لإنقاذ نفسه 
مـــن الأزمـــات المتلاحقة، في ظـــل احتجاجات 
وحروب داخلية لا تنطفئ إلا لتشتعل من جديد.
من ضمـــن الصفقات التي قـــام بها النظام 
السوداني مؤخرا تدشـــين علاقة استراتيجية 
مـــع تركيا، وتمكينها من إدارة ميناء ســـواكن. 
ولهـــذه الخطـــوة مخاطـــر وتحديـــات تتصل 
بتمكيـــن الجانـــب التركي من اختـــراق منطقة 
البحـــر الأحمـــر. بالإضافة إلى وجـــود أصابع 
قطريـــة تعمل على اســـتغلال الدولـــة الرخوة 
في الســـودان وإقحامها فـــي بورصة المواقف 

السياسية القائمة على المكايدة والابتزاز.
فـــي تاريخ نظـــام البشـــير الإخواني خلال 
الثلاثة العقود الماضية انتكاسات دبلوماسية 
عديدة ومواقف غير مبررة، بعضها اســـتهدفت 
على ســـبيل المثـــال الأمن القومـــي المصري، 
وبعضها بالتزامن مع شروع إثيوبيا في تنفيذ 
مشروع سد النهضة الذي يهدد نصيب مصر من 
تدفّق المياه في نهر النيل. فكان موقف السودان 
فـــي هذا الملف مخزيا وارتكز على وضع مصر 
أمام الأمر الواقع الذي تريد إثيوبيا أن تفرضه. 
وبالطبع فإن السودان ينطلق في مواقفه تجاه 
مصر مـــن مربـــع أيديولوجـــي إخواني يجعل 
من الخرطوم أداة انتقـــام، خاصة وأنها تأوي 
مجموعـــات من قيادات الإخـــوان الهاربين بعد 

انهيار حكم مرسي.
إن تمكيـــن تركيا مـــن إدارة مينـــاء جزيرة 
سواكن يجعل دور النظام السوداني متمثّلا في 
إلحاق الأذى بمصر لوجســـتيا، وتتحدد مهمته 
فـــي تعبيـــد الطريق أمام تركيا لكـــي يكون لها 
موطئ قدم وحضور عسكري على البحر الأحمر 
من الضفـــة الأفريقية. ومما يزيـــد من خطورة 
الخطـــوة التركيـــة أن أنقـــرة تعـــرف الأهمية 
الاســـتراتيجية لجزيرة ســـواكن منذ استيلاء 

العثمانيين عليها في القرن السادس عشر.
الأخطـــاء الاســـتراتيجية فـــي التعامل مع 
السودان بدأت مع التحليلات التي كانت تعتبر 
الجغرافيـــا الســـودانية مجرد حديقـــة خلفية 
لمصـــر، وأن القاهرة أدرى بشـــعاب الســـودان 
ومكوّناتـــه الحزبيـــة. فقـــام إخوان الســـودان 
باســـتغلال ذلـــك، وعملوا علـــى تضليل النظام 
المصري بأن انقلابهـــم يعبّر عن فصيل وطني 
بعيـــد الصلة عن تيار الإخـــوان. ثم اتضح بعد 

ذلـــك أنـــه كان انقلاباً إخوانيـــا مكتمل الأركان 
والهويـــة. يضاف إلـــى ما ســـبق أن التعاطف 
الخليجي مع الاحتياجات الاقتصادية العاجلة 
للســـودان كان يمنح النظـــام الإخواني الحاكم 
فرصة النجـــاة من الانهيار ويســـهم في إطالة 

عمره.
على هذا الأساس يتحرك نظام البشير تحت 
ســـقف الهدف الوحيـــد الذي لا يهتـــم بازدهار 
الســـودان ورعاية مصالح الشـــعب السوداني 
وتنميـــة عوامل ازدهـــاره، بقدر مـــا يركز على 
البقاء على رأس الســـلطة فقط. وعندما منحته 
إسطنبول شكليات بروتوكولية من خلال زيارة 
أردوغـــان، تحركت العاطفة الإخوانية وســـارع 
النظام السوداني بتقديم جزيرة سواكن لتركيا 

على طبق من ذهب.
لقـــد ظلـــت الأبـــواب مفتوحة فـــي الخليج 
أمـــام الســـودان علـــى كافـــة المســـتويات من 
حيث اســـتقبال العمالة، وتقديم المســـاعدات 
وإقامـــة مشـــروعات اســـتثمارية خلقت فرص 
عمل ودعمت الاقتصاد الســـوداني. وبقي نظام 
البشـــير منهمكا في حروبه الداخلية بالتزامن 
مع تعبئـــة أيديولوجيـــة إخوانية لـــم تتوقف 
طـــوال التســـعينات مـــن القـــرن الماضي وما 
بعدها. ورغم الدعم الخليجي المقدم للســـودان 
في أســـوأ الظروف التي مر بها، إلا أن تركيبته 

الإخوانيـــة الحاكمة اتجهت إلـــى التقارب مع 
قطر وتركيا. ويلاحظ أن نظام الخرطوم يحاول 
اللعـــب مـــع الجميع بمـــا في ذلك الســـعي إلى 
التخلّص مـــن العقوبات الأميركية. وفي الوقت 
ذاتـــه الإبقاء على خطاب سياســـي ثوريّ زائف 

للاستهلاك الإعلامي في الداخل.
لقد أصبحت السياســـة السودانية القائمة 
على تأجير المواقف والابتزاز تثير لدى بعض 
المحللين نوعا من الشـــكوك المشـــروعة تجاه 
مـــدى جدية خطـــورة الأوراق التي تلـــوّح بها 
الخرطوم، ومـــن ضمنها ورقة ميناء ســـواكن. 
فبالقياس إلى أن جهـــد نظام الخرطوم مكرّس 
للبحث عن ســـلامته واســـتمراره، يجب التأكد 
مـــن الأهميـــة الاســـتراتيجية الفعليـــة لميناء 
ســـواكن الذي منحـــه للأتراك، ويتـــم الترويج 
بشـــكل مبالغ فيه إعلاميا لهـــذه الخطوة، مما 
يدفع إلى الاعتقاد بأنها قد تكون دعاية متعمدة 
يروّج لها نظـــام الخرطوم للخـــروج من أزمته 
الاقتصادية الخانقة. وهناك أيضاً شـــكوك تثار 
بشـــأن مدى التلاعـــب الذي تقوم بـــه الحكومة 
الســـودانية تجـــاه الإمـــارات والســـعودية من 
جهـــة، وتركيـــا وقطر من جهة أخرى. وبشـــأن 
فحـــص مدى خطـــورة تشـــغيل تركيـــا لميناء 
سواكن واســـتئثارها به، يرى محللون أن هذا 
الموضـــوع يعتبر هامشـــيا ولا قيمـــة له أمام 

الخطـــورة الحقيقيـــة التي تمثّلهـــا التحركات 
الصينية ممثلة بمشروع طريق الحرير.

وبالعودة إلى مأزق النظام السوداني الذي 
تنعكس أزماته على سياســـته الخارجية، تبقى 
مصر معنيـــة قبل غيرها بوضع حـــد للميوعة 
الســـودانية، والحد من الانفـــلات في المواقف 
الخارجية التي لا تضع اعتبارات لمصالح دول 

وقفت إلى جانب السودان باستمرار.
الجانـــب المصـــري معني أيضـــا وبدرجة 
رئيسة بحماية أمنه القومي من الآثار الجانبية 
لحماقات الخرطـــوم وتقلباتهـــا. وبخاصة أن 
خبراء اعتبروا الاتفاقية بين تركيا والســـودان 
تهديداً مباشـــراً لمصـــر قبل غيرهـــا، فجزيرة 
ســـواكن تقع على بعـــد 200 كيلومتـــر فقط من 
الحـــدود المصريـــة. كمـــا أن الاتفاقيـــة تؤدي 
عمليـــاً إلى إعادة النفـــوذ العثماني إلى منطقة 
البحـــر الأحمـــر، إضافـــة إلـــى ارتبـــاط تركيا 
وقطـــر والســـودان بجماعـــة الإخـــوان، التـــي 
تشـــجع اســـتمرار حوادث الإرهاب في سيناء. 
واســـتنادا إلى حجـــم ردود الأفعـــال المصرية 
تجاه التقارب السوداني التركي، فمن الواضح 
أن الاتفاق يستهدف الجانب المصري عسكريا 
واقتصاديا. مما يتطلب تحركا مصريا مسنودا 
من دول الإقليم، لمواجهة آثار وتبعات التنسيق 

الثلاثي السوداني التركي القطري. 

نظام البشير.. مواقف للإيجار وانبطاح لتركيا لإطالة عمر الإخوان

سواكن ليست أكثر من مفصل في سجل الحلف الإخواني

{نشيد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمنظمة لتحقيق رسالتها في العمل الإسلامي 
المشترك ومحاربة التطرف وتجفيف منابع الإرهاب}.

يوسف بن أحمد العثيمين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

{يتعين على شركات الإنترنت أن تثبت للاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر أنها تقوم 
بحذف المحتوى المتطرف بوتيرة أسرع وإلا ستواجه تشريعا يلزمها بذلك}.

إدوارد فيليب
رئيس الوزراء الفرنسي

ــــــذ انقلاب جبهة الإخوان وســــــيطرتها على الحكم في الســــــودان أواخر الثمانينات من  من
ــــــرة مرغوبة من قبل أقطاب  القــــــرن الماضي، أصبحت الخرطوم وجهة مفضلة ومحطة أثي
التطــــــرف والإرهاب الدولي، بتياراته الجهادية المســــــلحة، وتلك الإخوانية التي تتحرك في 

مربع الجناح الحزبي للإسلام السياسي.

رحلة البحث عن الخدائع المؤسسة للإسلام السياسي، تؤدي إلى عدد مكثّف من الأفكار 
ــــــة التي قامت عليهــــــا خديعة أخرى من خدائع الإســــــلاميين، وتتعلق بخديعة قرب  الجزئي
ــــــار الحضــــــارة الغربية، وهو الانهيار الذي ســــــيكون لصالح الإســــــلام وفي مصلحة  انهي

المسلمين أو هكذا يزعمون.

المقـــدم  الخليجـــي  الدعـــم  رغـــم 
للســـودان في أســـوأ الظروف التي 
مـــر بهـــا، إلا أن تركيبتـــه الإخوانية  

فضلت التقارب مع قطر وتركيا

◄

[ السودان يتحرك تحت سقف الهدف الوحيد: بقاء الإخوان في السلطة

خديعة الإسلام السياسي: انهيار الغرب فرصة للمسلمين

نتظلل بقوانين العلمانية وندعو على الغرب بالويل والثبور 

حتى وإن ســـقطت الحضارة الغربية 
لأي سبب من الأســـباب فلن تنهض 
أي حضـــارة أخـــرى دون الاعتماد على 

مكتسبات الحداثة والتنوير

◄

إسلام سياسي
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حسونة المصباحي

} معبـــرا عـــن الشـــهرة التـــي تُـــدُرك الفنان 
الأصيل بعد وفاتـــه في حين أنه كان قد عاش 
الإهمـــال والغبـــن في حياته، كتب التونســـي 
علي الدوعاجي يقول: عـــاشْ يتمنّى في عنبْهْ 
/ مـــاتْ جابولـــو عنقـــودْ (أي عـــاش مُتمنيا 
الحصول على حبة عنب واحدة فلما مات أتوا 
له بعنقـــود) وهذا يصحّ على المبدع المغربي 
محمد زفـــزاف (1945-2001) الـــذي نَذَرَ حياته 
للكتابـــة، قاصـــا وروائيـــا ومترجمـــا وناقدا 

ومُعرفا بمبدعي جيله وفنانيه.
وكان زفزاف واحدا من مؤسســـي الحداثة 
في المغرب في الســـتينات من القرن الماضي، 
مضاهيا بذلك محمد شكري، ومحمد بوزفور، 
وأحمـــد المدينـــي، ومحمـــد بنيـــس، ومحمد 
برادة، ومحمـــد بن طلحة، وأحمـــد المجاطي 
وآخريـــن. ومُتخطيا حدود بلاده في فترة كان 
فيها التواصل بين المغرب والمشرق عسيرا، 
ارتبط محمد زفـــزاف بعلاقة أدبية متميزة مع 
الكاتـــب المصري يحي حقي الذي كان أول من 
اكتشف موهبته القصصية لينشر له واحدة من 
المرموقة  قصصه الأولى في مجلـــة ”المجلة“ 

التي كان يشرف على رئاسة تحريرها.
كمـــا كان زفزاف عارفا بـــالآداب الأجنبية، 
ومتأثرا برموزهـــا الكبيرة خصوصا بالكتاب 
الروس أمثـــال غوغول وتشـــيكوف وغوركي. 
وإلمامـــه  الواســـعة  ثقافتـــه  ســـاعدته  وقـــد 
بالفلســـفة التي كان قد دَرَسَـــها فـــي الجامعة 
على ألا تكون رؤيته للحداثة منْجذبة انجذابا 
ســـريعا وأعمى للتقليعات الحداثية الغربية، 
بـــل مجْترحة من تجاربـــه الخاصة ومن واقع 

بلاده الثقافي والحضاري.
وحتى النهاية، عـــاش محمد زفزاف حياة 
مُتقشفة شبيهة بحياة الزهاد القدماء. فقد كان 
يقيم في شـــقة متواضعة في حي ”المعاريف“ 
الشـــعبي بالـــدار البيضـــاء محاطـــا بكتبـــه، 
ومستقبلا البعض من أصدقائه الأوفياء الذين 
يزورونه بين الحين والحين ليســـتمعوا إليه 
وهو يتحدث بصوته الخفيض عن الأدب وعن 
الحياة فـــي مختلف تجلياتها. ولم يكن يفارق 
شـــقته والدار البيضاء إلاّ لماما، فإن فارقهما 
فلكي يـــؤدي زيـــارة قصيرة لصديقـــه محمد 

شكري في طنجة.
الاختـــلاط  يحـــب  زفـــزاف  محمـــد  كان 
بالبسطاء والمهمشـــين، وعنهم وعن حياتهم 

كان يكتـــب. ورغم أنه كان مـــن أهم المبدعين 
المغاربة والعرب في النصف الثاني من القرن 
العشـــرين، فإنه لم يحظ بالاعتراف والشـــهرة 
إلاّ عندما أصيـــب بالمرض الخبيث الذي فتك 
به. ويوم جاؤوه بأعماله الكاملة الصادرة عن 
وزارة الثقافـــة المغربية وهو فـــي المصحة، 
أجهش بالبكاء. ولعله ســـيكون سعيدا أيضا 

بالكتـــاب الصادر حديثا عـــن المكتبة 
الوطنية تحت إشـــراف الكاتب أحمد 
المديني احتفاء به بمناسبة مرور 16 
عاما على رحيله، مقدما آراء عدد من 

الكتاب في تجربته.
فـــي مقدمة هـــذا الكتـــاب الذي 
حمل عنوان ”محمد زفزاف- صنعة 
الكاتـــب“، أشـــار أحمـــد المديني 
إلـــى أن زفزاف ”معلـــم صناع في 
فنـــه، وفّـــرَ لـــه العـــدة والمهارة 
اللاّزمتين، وبـــذا ارتقى بالقصة 
في  بوضعهما  بعدها،  والرواية، 
قالب التشكل الصحيح، انطلاقا 
من فهـــم عميـــق للموضوع في 

المجال الاجتماعي، وبرؤية تغوص في العمق 
الإنساني، شأن الكتاب الكبار“.

وفي نص بديـــع حمل عنـــوان ”ديباجة“، 
احتفـــى القـــاص أحمـــد بوزفـــور بصديقـــه 
محمـــد زفـــزاف بطريقته الخاصـــة قائلا ”أن 
نتذكر زفـــزاف.. يعنـــي أن نتذكر الأســـاس“؛ 
وهو علـــى حق، فقبـــل محمد زفـــزاف وأبناء 
جيلـــه مـــن المؤسســـين للحداثـــة كان الأدب 
المغربـــي المكتـــوب باللغـــة العربيـــة فقيرا 
وســـطحيا، ومنفصلا عن حيـــاة الناس وعن 
مشـــاغل المجتمع، وتهيمن عليه ركاكة اللغة 
والأســـلوب. ومُـــدركا ذلك، ســـعى زفزاف منذ 
البدايـــة إلـــى أن تكـــون كتابتـــه قاطعـــة مع 
الأدب القديـــم، ومع لغته وأســـاليبه. كما عمل 
علـــى أن تكون هذه الكتابـــة متجذرة في واقع 
بـــلاده، ومعبرة عن هموم الناس المهمشـــين 

والمنسيين والمهملين وكأنهم أموات.

 ويضيـــف أحمد بوزفـــور قائلا إن انحياز 
زفـــزاف للفئـــات الشـــعبية لـــم يكـــن انحيازا 
أيديولوجيـــا كاذبـــا، بـــل هو انحيـــاز يعكس 
بإمكانه أيضـــا أن يقف  موقـــف ”كاتب حـــر“ 
ليـــس فقط فـــي وجه الســـلطة، بل فـــي وجه 
المجتمـــع إذا لـــزم الأمر. ويعود ذلـــك إلى أن 
الهم الأساســـي لفنان أصيل مثـــل زفزاف هو 
الدفاع عن قيم الحرية والعمل الدائم 
من أجـــل الانتصار للحداثة 
وللمســـتقبل، والتحـــرر من 
ســـكون الهويـــة، ومن ركود 

التاريخ.
بعنـــوان  نـــص  وفـــي 
”مدخل لقـــراءة تجربة زفزاف 
الناقـــد  أشـــار  القصصيـــة“، 
إدريس نقوري إلـــى أن محمد 
زفـــزاف كان يحرص دائما على 
أن يسلك ســـلوك الكتاب الكبار 
باســـتقلاليتهم  المتمســـكين 
الفكريـــة. لذا لم يرغـــب أبدا في 
الارتباط بـــأي حزب ولا بأي تيار 
أدبـــي أو فكـــري. كما أنـــه تمكن 
من أن يصنع أســـطورته الخاصة، أســـطورة 
الكاتب المتوحد بنفسه، الرافض لكل ما يمكن 
أن يجـــره إلى فقدان حريته فـــي الكتابة وفي 

الحياة.
ويرى عبدالمجيد الحسيب أن زفزاف كان 
يتميـــز بحذره الشـــديد من الكتابـــة ”الميتة“ 
الخالية من الجرأة في التطرق إلى المحرمات 
وإلى المواضيع التي يتحاشى صغار الكتاب 
الاقتراب منها، والتعرض إليها. لذلك لم يتردد 
في الغوص في القاع السفلي للمجتمع ليكتب 
عن اللصوص والمشـــردين والبغايا والشواذ 
وغيرهـــم. كمـــا أنه اهتـــم بالعنف المســـتور 
والمقنع، ســـواء كان عنف السلطة السياسية 
أو الدينية أو الاجتماعية. وهذا ما تعكسه جل 

أعماله القصصية والروائية.
وكان محمـــد زفـــزاف يولي عنايـــة كبيرة 
للغـــة. وعن ذلك كتـــب عبدالمجيد الحســـيب 
يقـــول إنه -أي زفزاف- لم يكن ينحو نحو لغة 
”الفخامـــة والأناقة“، بـــل كان يختار لغة ”فظة 
وسوقية، تنسجم مع طبيعة متلفظيها من دون 
أن يسقطها ذلك في الضحالة والمجانية“. كما 
أضفى تفصيـــح العامية بيـــن الحين والآخر 
علـــى لغة زفزاف ”نوعا من الهجنة والخلاطة، 

ووسمها بميسم خاص متميز“.

اوي محمد حيّ

} كتبـــت في مقالة ســـابقة عن حجـــم الإقبال 
الجماهيـــري الكبيـــر علـــى فعاليـــات معرض 
الفئـــات  وطبيعـــة  للكتـــاب  الدولـــي  بغـــداد 
العمريـــة وأنـــواع العناوين التي اســـتقطبت 
اهتمام القرّاء الشباب وغيرها من المؤشرات 
الإيجابيـــة، مـــن وجهـــة نظـــر تســـعى لمـــد 
المنظميـــن بالدعم المعنـــوي والمؤازرة، وفي 
هذه المقالة أســـلط الضوء أكثر على أســـباب 
ذلك الإقبال الجماهيري والكثير من السلبيات 

التي صاحبت أعمال المعرض.

جمهور شبابي

بالعـــودة إلـــى ســـرّ الإقبـــال الجماهيري 
الواسع، لا ســـيّما من فئة الشباب، فإن الكثير 
من المراقبين يعزون الأمر إلى ثمار ما أنتجته 
مهرجانات القراءة والفعاليات المصاحبة لها 
التـــي نُظمت في أغلـــب المـــدن العراقية، بما 
فيهـــا تلك المحررة حديثًا مـــن داعش، نتيجة 
للجهود الكبيرة التي قام به الناشـــط المدني 
والناشـــر المعروف ســـتّار البغدادي وبعض 
منظمات المجتمع المدني الأخرى، الأمر الذي 
ا متعطشًا للقراءة واقتناء  خلق جمهورًا شـــابًّ
الكتـــب، بعد أن سُـــدت جميع منافذ التســـلية 
والترفيه أمامه، نتيجة للسياسات الراديكالية 
المتشـــدّدة التي تنتهجهـــا الحكومة المركزية 
والحكومات المحلية في المحافظات، تلك التي 
تســـيطر عليها في الغالب الأحزاب الإسلامية 
الشـــيعية، فوجد في مهرجانـــات القراءة تلك 
وســـيلة لممارســـة حياتـــه المدنيـــة والتمتع 
بعلاقات إنســـانية وبحبوحة من الاختلاط مع 
الجنس الآخر والتعرف إلى همومه وتطلعاته 

وطموحاته.
لقـــد أدت تلـــك النشـــاطات الكبيـــرة التي 
حققـــت النجاحـــات المتواصلـــة، إلـــى صنع 

باتّجـــاه  حيويـــة  وحركـــة  اســـتقطاب  بـــؤر 
الثقافـــة عمومًا والكتاب بشـــكل خاص، وبتنا 
نشـــاهد إقبـــالاً جماهيريًـــا منقطـــع النظيـــر 
مـــن فئـــات الشـــباب تحديـــدًا، علـــى شـــارع 
المتنبـــي والفعاليـــات التي تنظـــم فيه، حتى 
بـــات ظاهرة ملفتـــة ليس لها شـــبيه في بقية 
البلـــدان، بعـــد أن نجحـــت بعـــض التيارات 
المدنية في انتشـــال هؤلاء الشباب من التردد 
والضيـــاع الفكـــري واليأس والإحبـــاط الذي 
زرعته في نفوســـهم السياســـات المتشـــددة 
والمبالغـــة في تطبيـــق الشـــعائر وتوظيفها 

للهيمنة السياسية.
 ونتيجة لتلك التأسيسات، فإن ما شهدناه 
من ظاهرة الإقبـــال على معرض بغداد الدولي 
للكتاب، لم يكن بســـبب جودة معرض الكتاب 
وتنظيمـــه الدقيق واســـتثنائيته، بل بســـبب 
تعطش جمهور الشـــباب إلى الاختلاط وتبادل 
الآراء والتماس فســـحة من الحريـــة والتّمتع 
وســـط عناوين الكتب واللقـــاء ببعض الكتّاب 
إليهـــم  والتحـــدث  المعروفيـــن  والمؤلفيـــن 

والتقاط الصور معهم.

سلبيات المعرض

أما علـــى صعيد الســـلبيات الأخرى التي 
رافقت الدورة الأخيـــرة للمعرض، فهي كثيرة 
في الواقع، أهمها ســـوء الخدمات اللوجستية 
على صعيـــد توجيه الدعـــوات وتأمين تذاكر 
الســـفر وحجز الفنادق للضيوف، إذ شـــابتها 

الكثير من العشوائية واتخاذ القرارات الفردية 
وعدم تشـــكيل لجنة تنظيمية عليا تشرف على 
عـــدد من اللجان الفرعية تـــوزع عليها المهام، 
كمـــا هو معـــروف في بقيـــة المعـــارض، مثل 
لجنة الخدمات والاستقبال واللجنة الإعلامية 

واللجنة الإدارية وغيرها.
 ومـــن الســـلبيات الأخـــرى عـــدم إلـــزام 
الناشرين المشـــاركين بتوفير عناوين جديدة 
للجمهور، إذ كانت أغلب العناوين المعروضة 
متوفرة في مكتبات شارع المتنبي قبل انعقاد 
المعرض بأشهر وســـتقبى متوفرة هناك بعد 
المعـــرض أيضًـــا، بالإضافة إلى عـــدم اعتماد 

فواتيـــر الدفع الأصولية في الكثير من أجنحة 
المعرض ومراجعتها عند الخروج، الأمر الذي 
فـــوّت على الكثير مـــن المختصين والباحثين 
دراســـة توجهات الجمهور وحجـــم المبيعات 
وطبيعـــة العناوين الجاذبة لاهتمامات القرّاء، 
وهـــي قضيـــة إحصائية مهمـــة للغايـــة كان 
بالإمكان الاســـتفادة منها في معارض الكتاب 

المقبلة.
وفي المحصلة فإن مهمة التصدي لتنظيم 
مثـــل تلك الفعاليـــة الكبيرة التي تحمل اســـم 
العاصمة العراقية بغـــداد، يجب أن تكون في 
مســـتوى المنجز الثقافـــي والقرائي العراقي 

المعـــروف تاريخيًـــا، ولا يمكـــن حصرها بيد 
مجموعـــة صغيرة ومـــن دون الرجـــوع لذوي 
الاختصاص او اعتماد شركات متخصصة في 

تنظيم مثل هذه الفعاليات.
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يســــتضيف مركز الشــــيخ إبراهيــــم بن محمد آل خليفــــة للثقافة والبحــــوث بالبحرين 16 أبريل ثقافة

الجاري، الباحثة التونسية ناجية الوريمي في أمسية حول الفكر العربي الإسلامي.

[ المعرض اجتذب جمهورا هاما من الشباب المتعطش للقراءة  [ سوء تنظيم وعلاقة مضطربة بين المعرض وشارع المتنبي
اختتمت يوم ٨ أبريل الجاري فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب هذا العام الذي انطلق 
في الـ٢٩ من مارس الماضي، بمشاركة كبيرة من العراقيين في الداخل والخارج، بالإضافة 
ــــــى مجموعة من الكتاب والأدباء من دول مختلفة، وقد جاء المعرض في دورته الـ٢٩ تحت  إل
شعار ”نقرأ لنرتقي“، بمشاركة أكثر من ٦٠٠ دار نشر من ١٨ دولة عربية وأجنبية، من بينها 
الكويت ”ضيف شــــــرف“ هذه الدورة. ولكن المعرض لم يخل مــــــن نقائص رغم الإيجابيات 

الكثيرة التي قدمها.

لا  الواســـع،  الجماهيـــري  الإقبـــال 

ســـيما من فئة الشـــباب، يعود إلى 

ثمار مـــا أنتجته مهرجانـــات القراءة 

والفعاليات المصاحبة لها

 ◄

الإقبال على المعرض لم يكن بسبب 

جودة معـــرض الكتـــاب وتنظيمه، 

بل بسبب تعطش جمهور الشباب 

إلى الاختلاط وتبادل الآراء

 ◄

محمد زفزاف تميز بحذره الشـــديد 

مـــن الكتابـــة {الميتـــة} الخالية من 

الجرأة فـــي التطرق إلـــى المحرمات 

وإلى المواضيع الجدلية

 ◄

14

معرض بغداد للكتاب.. مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية

المغاربة يحتفون بمحمد زفزاف في كتاب عن تجربته

نظم ملتقى إربد الثقافي أخيرا في مدينة إربد الأردنية، حفلا للتوقيع والإعلان عن رواية بعنوان 

«سيدات الحواس الخمس}، للكاتب الروائي جلال برجس.

التماس فسحة من الحرية والتمتع وسط عناوين الكتب

الدورة الثالثة من المهرجان الدولي 

للفيلم العربي بقابس
} تونــس – قالـــت إدارة المهرجـــان الدولـــي 
للفيلـــم العربـــي بقابس إن فيلـــم ”البحث عن 
أم كلثوم“ للمخرجة الإيرانية شـــيرين نشـــأت 
وبطولة الممثلـــة المصرية ياســـمين رئيس، 
ســـيكون هو فيلـــم افتتاح الـــدورة الثالثة من 

المهرجان التي ستنطلق يوم الجمعة القادم.
يغـــوص الفيلم في حياة أم كلثوم أشـــهر 
مطربـــات الوطـــن العربـــي على مـــر التاريخ، 
ويســـتعرض قوتها كامرأة استطاعت تجاوز 
كل الحواجز الاجتماعية والدينية والسياسية، 
مـــن خلال رحلـــة مخرجة تســـعى لصنع فيلم 
يروي حياة الفنانة الراحلة وتبحث عن ممثلة 

مناسبة للدور.

ســـينطلق المهرجـــان المقـــام في شـــرق 
تونس وتتولى الممثلة هند صبري رئاســـته 
الشـــرفية، في العشـــرين من أبريـــل الجاري 
وسيســـتمر حتى الســـادس والعشـــرين من 

الشهر ذاته.
وقالـــت فاطمة الشـــريف المديـــرة الفنية 
للمهرجان ”يروي فيلم الافتتاح قصة مخرجة 
أرادت أن تنجز فيلما عن أم كلثوم فتعترضها 
صعوبات كبيرة وتكمن الطرافة في اشـــتغال 
مخرجة إيرانية على أحـــد أهرامات الفن في 

مصر“.

وتتنافس على جائزة المهرجان ”الواحة 
الذهبية“، تســـعة أفلام روائية طويلة وثمانية 
أفـــلام وثائقية طويلة وثمانيـــة أفلام قصيرة 
إضافـــة إلى ثمانيـــة أفلام بمســـابقة مدارس 

السينما.
وأضيـــف إلى مســـابقات المهرجـــان هذا 
العام قســـمان آخران إلى المســـابقة الرسمية 
الخاصّـــة بالأفـــلام الطويلـــة والقصيرة، هما 
”أفـــلام المدارس“ وهو قســـم موجه لكل طالب 
مرسم بأحد معاهد السينما في العالم العربي، 
بالإضافة إلى قســـم ”السيناريو“ ويشارك فيه 
كل طالـــب عربـــي منتم إلـــى معهد للســـينما 
شريطة أن يكون مرســـما بالسنة الثانية على 

الأقل.
الممثـــل  الثالثـــة  الـــدورة  وتســـتضيف 
المصـــري خالـــد أبوالنجا الذي يقدم ورشـــة 
بعنوان ”إدارة الممثل“، والممثل الأردني إياد 

نصار والممثلة المصرية ياسمين رئيس.
ويكـــرم المهرجان المخرج الســـوري عمر 
أميرلاي والتونســـيين عمر الخليفي والطيب 
الوحيشـــي والمصـــور الســـينمائي علـــي بن 

عبدالله.
وقـــال مديـــر المهرجان محمـــود الجمني 
”مـــا يميز هذه الـــدورة انفتاحهـــا على الضفة 
الشـــمالية للبحر المتوسط، إذ ارتأينا الذهاب 

إلى ما هو أرحب“.
وأضاف ”الثقافـــة قاطرة وعَبّارة للوصول 
إلى الآخر، ونسعى لتسويق صورتنا ومعرفة 
صورة الآخر. ما ينقصنـــا الصورة الإيجابية 

عن الآخر وبالتالي التسامح والتفاهم“.
وبجانـــب المســـابقات التنافســـية يقـــدم 
المهرجان لـــرواده عددا من الأفـــلام العالمية 
ضمـــن الأقســـام الموازيـــة كمـــا ينظـــم ندوة 
فكرية بعنوان ”قراءات معاصرة في الســـينما 

العربية“.
ونذكر أن المهرجان الدولي للفيلم العربي 
بقابس تأســـس سنة 2015، ويهتم في محتواه 
بالفيلم العربي ويعمل على نشـــره ودعمه في 
تونس ودول القارة الأفريقية، وهو ما يســـعى 
إليـــه من خلال عقـــد شـــراكات واتفاقيات مع 
بقية التظاهرات الســـينمائية العربية، آخرها 
البروتوكول الذي أمضاه مع مهرجان الأقصر 
للســـينما الأفريقيـــة بهـــدف العمـــل على دعم 
السينما العربية والأفريقية في تونس ومصر.

ما يميز هذه الدورة من المهرجان 

انفتاحهـــا على الضفة الشـــمالية 

للمتوســـط، إذ ارتـــأى المنظمون 

الذهاب إلى ما هو أرحب

e



مخلص الصغير

} تنطلق بداية هذا الأسبوع فعاليات الدورة 
في مدينــــة تطوان،  الـ20 مــــن ”عيد الكتــــاب“ 

أقصى شمال المغرب.
وتشــــهد مدينة تطوان في الفتــــرة من 16 
إلــــى 23 أبريل الجاري فعاليــــات الدورة الـ20 
من عيــــد الكتاب بتطوان. وتعــــرف التظاهرة 
تنظيم معرض لآخر المنشــــورات في مختلف 
المعــــارف والتخصصات، فضــــلا عن ندوات 
ولقــــاءات شــــعرية وعروض فنيــــة، مع توقيع 

آخر الإصدارات الجديدة.

سيرفانطيس والوزاني

هذه التظاهرة التي تعود إلى ســــنة 1940 
جعلت من تطــــوان أول مدينة عربية احتفلت 
بـ“عيد الكتاب“. حدث ذلك في مرحلة الحماية 
الإسبانية، على غرار المدن الإسبانية يومها، 
التي ظلت ســــباقة إلى الاحتفــــاء بالكتاب في 
مختلــــف الجهات الإســــبانية، بلا اســــتثناء. 
وتصــــادف أعيــــاد الكتاب ذكــــرى رحيل مبدع 
لرائــــد  مانشــــا“،  لا  مــــي  كيخوطــــي  ”دون 
الســــرد الأوروبــــي الحديــــث ميغيــــل أنخيل 
دي ســــيرفانطيس، والــــذي ولــــد في منتصف 

القرن الســــادس عشــــر، في قلعة على ضفاف 
نهــــر إيناريس في مدريد، ورحل يوم 23 أبريل 

.1616
وإذا كانت منظمة اليونســــكو قد اعتمدت 
23 أبريل يوما عالميا للكتاب وحقوق المؤلف 
في اجتمــــاع باريس عام 1995، فإن إســــبانيا 
ظلــــت تحتفــــي بعيــــد الكتــــاب منذ 85 ســــنة، 
مــــع تنظيــــم أول عيــــد للكتاب فــــي العاصمة 
الإســــبانية مدريد. ولا تزال المدن الإســــبانية 
تحافــــظ على عادة تنظيم أعيــــاد الكتاب، لكن 
كل مدينــــة تختار زمنا معينا، ما بين شــــهري 
مــــارس ويونيــــو، ليكون في جميــــع الحالات 

ربيعا للكتاب الإسباني.
وإذا كانــــت تطــــوان أول مدينــــة عربيــــة 
ستنظم عيد الكتاب في هذا السياق الإسباني، 
فإن بعض المصــــادر التاريخية تورد أخبارا 
تذهــــب إلــــى أن المغــــرب كان ســــباقا إلــــى 
الاحتفاء بالكتاب، في عهد السلطان المنصور 
الســــعدي، حين جعل من يوم 7 شــــوال يوما 

للاحتفاء بالكتاب.
إذا كان عيــــد الكتاب تقليــــدا ثقافيا كونيا 
مرتبطــــا بذكرى صاحــــب أول رواية في تراث 
الإنســــانية، فإن عيد الكتاب في تطوان سوف 
يرتبــــط بالتهامي الوزاني، صاحب أول رواية 
فــــي تاريخ المغــــرب، وهي روايــــة ”الزاوية“، 
التي كتبها سنة 1940. والتهامي الوزاني هو 
أيضا أول من ترجم رائعة ”دون كيخوطي دي 
لا مانشا“، وإن كان لم يكمل فصولها الأخيرة.
وللتهامي الوزانــــي قصة مع تظاهرة عيد 
الكتــــاب. فعلى صفحات جريدة ”الريف“ التي 
كان يــــرأس تحريرها، تصدى الرجل لتظاهرة 
عيــــد الكتاب وخلفيتهــــا ”الكولونيالية“ حين 
كانــــت تحمل اســــم ”عيد الكتاب الإســــباني“، 
بينما تقــــام في تراب المغرب. وهو ما اضطر 
الاعتــــراف  إلــــى  الإســــبانية  الحمايــــة  إدارة 
بإبداعــــات المغاربــــة وكتاباتهــــم، وتســــمية 

التظاهرة ”عيد الكتاب الإسباني العربي“ منذ 
سنة 1950.

وفي مرحلة لاحقة، وبعد استقلال المغرب، 
ســــوف تكون للتهامي الوزاني الكلمة الفصل 
في تســــمية التظاهرة ”عيد الكتاب العربي“. 
وهــــو لم يســــمه عيــــد الكتــــاب المغربي لأنه 
كان يعتبــــر الصراع الثقافــــي صراعا لغويا، 
وليس سياســــيا، كما يشير إلى ذلك في إحدى 
افتتاحياته الشــــهيرة، التي حملت اسم ”عيد 

الكتاب العربي“.
هكذا، ومنذ الأربعينــــات، كانت المكتبات 
كمــــا  المغربيــــة،  الثقافيــــة  والمؤسســــات 
الإســــبانية، من جامعــــات وغيرهــــا، تعرض 
والشــــوارع  الســــاحات  فــــي  إصداراتهــــا 
العمومية، كمــــا ظلت تقام تظاهــــرات ثقافية 
كبرى ومســــابقات واحتفاليــــات فنية، لا يزال 
العامــــة  للمكتبــــة  الفوتوغرافــــي  الأرشــــيف 

والمحفوظات بتطوان شاهدا عليها.
وفــــي ســــنة 1953، وضمــــن برنامــــج عيد 
الكتاب، جرى الإعلان عن جائزة للكتاب تمنح 
في صنفي الشــــعر والســــرد، لفائــــدة الكتاب 
المغاربة، وجائزة أخرى بالإســــبانية بعنوان 
”جائزة المغرب“. وكانت تلك هي الســــنة التي 
زار فيها الشــــاعر الإســــباني الكبير بيثنطي 
ألكســــندري مدينة تطوان. ومنــــذ ذلك الوقت 
لمعت أســــماء رائدة فــــي الكتابة الأدبية، مثل 
شــــاعر الموشــــحات إبراهيم الإلغي، وكتابة 
القصة الرائدة مثل آمنة اللوه والقاص أحمد 
عبدالســــلام البقالي والشــــاعر الغنائي أحمد 

الطنجاوي.

ذكرى محمد أنقار

أعمــــال الــــدورة الحاليــــة مــــن تظاهــــرة 
روح  إلــــى  مهــــداة  بتطــــوان  الكتــــاب  عيــــد 
الكاتــــب والناقــــد المغربــــي محمــــد أنقــــار، 

الــــذي غادرنا شــــهر فبراير الماضــــي. وتقام 
الندوة الافتتاحية لعيــــد الكتاب حول تجربة 
الراحــــل، ناقدا وســــاردا، وهــــو صاحب رؤية 
نقديــــة أصيلة، اســــتقاها من الســــيميائيات 
الســــردية والأســــلوبيات المعاصرة والبلاغة 
الجديدة، والنظريات حــــول الصورة، قبل أن 
يســــتقر على رؤية نقدية خاصــــة، قائمة على 
مفاهيم الصورة ونظريــــة الأجناس والأنواع 
الأدبية، وحقول الســــمات ومكونات كل جنس 
أدبي. وقد دشــــن أنقــــار هذا الــــدرس النقدي 
الخــــاص بــــه منــــذ أطروحتــــه حــــول ”بناء §

الصورة فــــي الروايــــة الاســــتعمارية“، حين 
اشــــتغل على صــــورة المغــــرب فــــي الرواية 

الاستعمارية.
وقبــــل ذلــــك، كان محمد أنقار فــــي طليعة 
فــــي  الأطفــــال  أدب  درســــوا  الذيــــن  النقــــاد 
المغــــرب، من خلال كتابــــه المرجعي ”قصص 
الــــذي تــــوج بجائزة  الأطفــــال فــــي المغرب“ 

المغرب للكتاب.
وكتب محمد أنقار القصة القصيرة، وكتب 
قصصا للأطفال، وهو كاتــــب روائي، من أهم 
أعماله ”المصــــري“، ورواية ”باريــــو مالقة“، 
التي رســــم فيها صــــورا روائيــــة للحي الذي 
عــــاش فيه ”الباريو“، في مدينــــة تطوان، غير 
بعيد عن الســــاحات التي كانت تشــــهد إقامة 
عيد الكتــــاب بتطــــوان منذ أربعينــــات القرن 
الماضي، حيث قضى الراحل طفولته وحياته 

في ”عيد الكتاب“.

} أبوظبــي - صـــدر عن أكاديمية الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبـــي كتاب بعنـــوان ”المعمار 
الفني في أشـــعار الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 

مكتوم“ للدكتور غسان الحسن.
وفـــي مقدمة الكتاب أكـــد المؤلف أنه ذهب 
إلى تنـــاول جانب محـــدّد من جوانـــب النتاج 
الشعري للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو 
جانب المعمار الفني، الذي يرتكز في الأســـاس 
إلى ركنين رئيســـيين همـــا: الـــوزن والقافية، 
اللذان يشـــكلان اللحـــن والإيقاع عـــلاوة على 

البناء الفني.
وأشـــار المؤلف إلى أنه استقصى الأوزان 
التـــي بنى عليها الشـــاعر قصائده، واســـتقرأ 
وزخـــارف  التقفيـــة  فـــي  الشـــاعر  أســـاليب 
الإيقاعات. أما البناء الفني فقد احتلّ جزءا من 
الدراســـة، بيّن فيه الحسن أساليب الشاعر في 
بناء قصائده وتركيبها ونســـيجها الفني، وما 
ابتدعه الشـــاعر من هذه الأبنية، وبخاصة ذلك 
البناء الفنـــي لقصائد الألغـــاز وحلولها، التي 
ابتكرهـــا الشـــاعر وظلت مقصـــورة عليه دون 

غيره حتى الآن.
ويتمحـــور الكتاب في مجملـــه حول ثلاثة 
أبواب أساســـية هـــي ”الأوزان والموســـيقى“، 
الفنـــي“.  و“الشـــكل  والإيقاعـــات“  ”القوافـــي 
وتنـــاول المؤلف فـــي الباب الأول الذي شـــمل 
نصـــف الكتاب 25 وزنا عروضيّـــا نبطيّا قامت 

عليها قصائد الشـــاعر، منها المعروف باسمه 
لـــدى الشـــعراء النبطييـــن مثـــل: الهجينـــي، 
الصخري، العازي، التغـــرودة، الهلالي. ومنها 
ما أورد المؤلف تفعيلاته دون اســـمه، إشـــارة 
إلى الثراء الإيقاعي الذي أســـهم مبدعو الشعر 
النبطي في تجديده وتنويعه. وذكر المؤلف أن 
الأوزان الـ“�25 قامت على خمس تفعيلات هي: 
تفعيلة ”مفاعيلن“، بنى عليها الشاعر 4 أوزان، 

وتفعيلة ”فعولن“، بنى عليها الشاعر 
وزنيـــن، وتفعيلة ”مســـتفعلن“، بنى 
عليها الشـــاعر 11 وزنـــا، إضافة إلى 
تفعيلة ”فاعلاتن“، والتي بنى عليها 
الشـــاعر 5 أوزان، وتفعيلة ”فاعلن“، 

بنى عليها الشاعر 3 أوزان.
وقدّم المؤلف شـــروحا إيقاعية 
ضافية ومتشـــعّبة حـــول كل وزن 
تطبيقـــا علـــى المتـــن الشـــعري 
آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  للشـــيخ 
مكتوم، وذكـــر أن بعض الأوزان 
التـــي اختارها الشـــاعر مناظرة 
لمثيـــلات لها في عروض شـــعر 

الفصحى مثل: الهلالي/ الطويل، الونّة/ 
المجتث، الحدا/ الرجـــز. وبعضها ينتمي إلى 
موسيقى الشعر النبطي، وهو نتاج اجتهادات 
الشعراء النبطيين. ونبّه المؤلف إلى أن الشاعر 
اســـتخدم خمسة أوزان شـــعرية نبطية خاصة 
بالإمـــارات وهي: وزن الونّـــة، وزن الردح، وزن 

الردح الواقف، وزن العازي ووزن التغرودة.
أما البـــاب الثاني ”القوافـــي والإيقاعات“ 
فقسّمه المؤلف إلى قسمين، القسم الأول تناول 
فيـــه ”أنماط التقفيـــة في القصائـــد المثنية“، 
وهي القصائد المكوّنة من شطرين متساويين 
في المقـــدار الموســـيقي، وبتكرارهـــا تتكون 
القصيـــدة. وقـــد ورد هذا الضـــرب من الأبيات 
المضمومة“  ”القصيـــدة  صيغـــة  بصيغتيـــن: 

وصيغة ”القصيدة المهملة أو المطلقة“.
أمثلـــة  المؤلـــف  وضـــرب 
علـــى ذلك مـــن المتن الشـــعري 
للشـــاعر، ثم انتقل إلـــى ”فنون 
فأطنـــب فيها شـــرحا  التقفيـــة“ 
وتطبيقا لتِبيان جماليات التقفية 

وزخارفها.
تناول  الثانـــي  القســـم  وفـــي 
الحسن ”الإيقاعات“، أي الأساليب 
التـــي يزيّـــن بهـــا الشـــاعر جملته 
فـــي  تتشـــابه  بكلمـــات  الشـــعرية، 
حروفهـــا أو نهاياتها، دون أن تكون 
القافية جزءا منها. وفي هذا السياق 
درس من خلال شـــعر محمد بن راشد 
”إيقاع الحروف المتكرر“، ”إيقاع الإشـــتقاق“، 

”إيقاع التماثل“، ”إيقاع المجانسة“، وغيرها.
وتنـــاول الحســـن فـــي البـــاب الثالث من 
الكتـــاب ”الشـــكل الفنـــي“ وبـــدأه بـ“الهيـــكل 
الفنـــي“ قائلا ”أقام الشـــاعر الشـــيخ قصائده 

على الهيكل التقليـــدي للقصيدة العربية، الذي 
يتكوّن أساســـا من عدد من الأبيات المتشابهة 
فـــي مقاديرهـــا الموســـيقية، وفـــي انتهائهـــا 
بقافية وروي واحد، وفي انقســـام كل منها إلى 
شطرين، أو عدة أشـــطر تتساوى في مقاديرها 
الصوتية غالبا“. ثمّ عدّد الهياكل الفنية وضرب 
أمثلة عديدة لها من شـــعر الشـــيخ على الوجه 
التالي ”القصيدة المثنيّة“، ”القصيدة المثلّلة/ 
المربوعة“،  المربّعـــة/  ”القصيدة  المثلوثـــة“، 
”القصيدة المخمّســـة/ المخموسة“، ”القصيدة 
المسبّعة/ المســـبوعة“، ”القصيدة التساعية“ 

و“نمط التغرودة“.
وانتهـــى المؤلف إلـــى البنـــاء الفني قائلا 
”وإذا خصّصنـــا القـــول فـــي قصائد الشـــاعر 
الشـــيخ محمد بن راشد فإننا سنجده قد تحلل 
من عمـــود القصيـــدة التقليـــدي الموضوعي، 
واســـتغنى عن النمطية الموروثة في تسلســـل 
موضوعاتهـــا، واتخذ لنفســـه فـــي ذلك منهجا 
حـــرّا، يتبلور في الذهـــن ملائما لمـــا يريد أن 
يقولـــه في القصيدة“. ثم ضرب أمثلة من النمط 
التقليدي لدى الشاعر وأمثلة واسعة من الأبنية 
الفنية المُســـتحدثة التي تجلّـــت في عدد كبير 
من الأعمال الشـــعرية وهي ”ملحمة الإمارات“، 
”مشهدية أحلام شـــعب“، ”كأس دبي العالمية“، 
”على مشـــارف التفعيلة“ و“الألغاز الشـــعرية“. 
وقد أفـــرد المؤلـــف مســـاحة واســـعة لتبيان 

جماليات هذه الأبنية وعناصر التجديد فيها.
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تشارك أصغر كاتبة في الإمارات عائشة النقبي (14 عاما) في جلسة حوارية بنيويورك الأسبوع ثقافة

القادم، حول الكتابة وحب الثقافة والتعلم.

أعمال الدورة الحالية من عيد الكتاب 

الكاتـــب  روح  إلـــى  بتطـــوان مهـــداة 

والناقـــد المغربـــي محمد أنقـــار الذي 

غادرنا في فبراير الماضي

 ◄

عيـــد الكتاب في تطوان ســـوف 

يرتبط بالتهامي الوزاني، صاحب 

أول روايـــة فـــي تاريـــخ المغرب، 

وهي رواية {الزاوية}

R

} هل يمكن أن يكون هناك تفكير من دون 
لغة؟ هل اللغة هي القائمة بدور المظهّر 

للأفكار؟ هل الصورة الذهنية تسبق 
الفكرة أم أن الفكرة تخطر بداية ثم تخلق 
صورها؟ أين يتموضع الصوت في علاقته 
مع الصور، ومع ترجمة الأفكار التي تدور 
في خلد صاحبه؟ هل تعوض الكتابة عن 

الصوت والصورة؟
لعلّ من المثير أنّ آليات التفكير 

والتصور والتخييل تظلّ من أشدّ الآليات 
والوظائف تعقيدا وغموضا، وذلك على 

الرغم من التطوّر العلميّ الهائل المتحقّق 
في مختلف المجالات، ولا سيّما في مجال 

تفكيك آليات وظائف جميع أجزاء جسم 
الإنسان، وتداخلها، وتأثير ذلك كله على 

فكره، وبالتالي شخصيته التي يبدو عليها.
يتحدث الفيلسوف الأميركي نعوم 

تشومسكي في كتابه ”بنيان اللغة“ عن 
مجال اللغة الإنسانية الذي يعتبره أحد 

المجالات القليلة جدا، والمتعلقة بوظائف 
الإنسان المعقدة، حيث يمكن أن نعثر فيها 

ظاهريا على أشياء مفاجئة، وربما حتى 
عميقة، أشياء من تلك التي يمكن العثور 

عليها من خلال دراسة جوانب أخرى قليلة 
في العالم الطبيعي.

عن جانب التفكير من دون لغة، يلفت 
تشومسكي الانتباه إلى أنه لا يعرف الكثير 

عن هذا الموضوع، وأن كل ما يعرف عنه 
يكون عن طريق الاستبطان. ويقول إنه ما 
يبدو له واضحا من خلال الاستبطان أنه 
يمكنه التفكير من دون لغة. ويجد أنه في 
الغالب الأعم يبدو أنه يفكر ويصعب عليه 
نطق ما يفكر فيه، وأن هذه تجربة تحدث 

كثيرا للناس.
ويجد تشومسكي أن المرء أحيانا يفكر 
ولا يستطيع أن يشرح ما يفكر به لأحدهم، 
وأحيانا يصدر أحكاما على أشياء بسرعة 

فائقة لا شعوريا، وإذا ما سأله أحدهم 
عن سبب إطلاق ذلك الحكم، غالبا ما 

يكون الشرح في غاية الصعوبة. ويعتقد 
أن تجارب مثل هذه تشير إلى أننا نفكر 

من دون لغة، وإذا كنت تفكر فيفترض أن 
ثمة نوعا من التركيب التصوري هناك. 

وهناك علاقات بين ما يتم التفكير به بشكل 
صوري وما يتم التعبير عنه باللغة من 

خلال تحويل الصور إلى كلمات.. وتراه 
يسعى إلى شرح واكتشاف العلاقات في 

دراساته وأبحاثه.
تظلّ الأفكار حبيسة رؤوس أفكارها 

ما لم تمنحها الكتابة، عبر اللغة، قوّة 
عابرة للأزمنة والأمكنة، من خلال تثبيتها 
وتسجيلها وتوثيقها وإطلاقها لتدور في 
عالم لا منته، منفتح على الآخر وما يمكن 

أن يضيفه بدوره، وبهذا تكون قوّة محرّضة 
على التفكير، ومتجاوزة لزمانها ومكانها.
وربما يمكن القول إن الكتابة، بصيغة 

ما، تبرز كقوة دافعة للصوت ومحرضة 
للصور والتفكير، ذلك أنّها تكسب اللغة 
المفكّر فيها وبها صورا، وتفتح أمامها 

جسرا يخرجها من عتمة الصامت 
إلى ضوء الصائت المتجلّي حضورا 

والمكتسب كينونة خاصّة به.

هيثم حسين
كاتب سوري

الكتابة كقوة 

محرضة على التفكير
حكاية أول معرض للكتاب في المغرب

[ عيد الكتاب العربي تقليد ثقافي جعل من تطوان المغربية مهد الحداثة الأدبية
يعتبر عيد الكتاب الذي يحتفل به ســــــنويا 
في مدينة تطوان، أقصى شــــــمال المغرب، 
ــــــب تم إحياؤها  أهــــــم تظاهرة تحتفي بالكت
ــــــوم، تعود  ــــــل ٢٠ ســــــنة من الي وبعثهــــــا قب
ــــــى أربعينات القــــــرن الماضي، زمن عهد  إل
الحماية الإسبانية، حين كانت تطوان أول 
ــــــد الكتاب. تقليد  ــــــة عربية تحتفي بعي مدين
ثقافــــــي عريق كان يجوب شــــــوارع المدينة 
المغربية الأندلســــــية، التي كانت في مقدمة 
الفضاءات الحضارية التي شهدت ميلاد 
حداثة الكتابة الشعرية والأدبية في العالم 

العربي.

 غسان الحسن يبحث في المعمار الفني للشعر النبطي
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ذاكرة المحرق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} المنامــة - بالتزامـــن مع احتفـــاء المحرق 
عاصمـــة للثقافـــة الإســـلامية 2018، ينطلـــق 
نســـخته  فـــي  الســـنوي  التـــراث  مهرجـــان 
السادســـة والعشـــرين مـــن موقعـــه الجديـــد 
فـــي خيمـــة الفعاليـــات الخاصـــة بالقرب من 
قلعة عـــراد والقرية التراثيـــة التابعة للقلعة، 
بعنـــوان ”ذاكرة المحرق“ مـــن 25 أبريل إلى 5 

مايو.
يقدم مهرجان التراث هـــذا العام برنامجا 
حافلا يتناول عناصر شـــكلت وجـــه المحرق 
الحضـــاري، ويضـــع الـــزوار أمـــام محطات 
مهمـــة فـــي تاريـــخ الجزيـــرة، كمـــا يتنـــاول 
أبـــرز مـــا تســـتحضره ذاكـــرة المحـــرق في 
الرياضـــة  الفـــن،  الأدب،  الثقافـــة،  مجـــالات 
والتـــراث، كما يعيد المهرجان تقديم مجموعة 
مـــن الحـــرف والصناعات اليدويـــة المرتبطة 
بالبحـــر وبشـــجر النخيـــل، وتلـــك المرتبطة 
بالأزيـــاء التقليديـــة، وغيرهـــا مـــن الحـــرف 
والصناعات التي اشـــتهرت بها البحرين منذ 
القدم. ويكون زوار المهرجان أيضا على موعد 
يوميّ مـــع أنشـــطة وبرامج تفاعليـــة كورش 
العمل المباشـــرة، السوق الشـــعبي، الألعاب 
الشـــعبية، المعارض الفنيـــة، والمقاهي التي 
تقدم أشـــهر المأكولات المســـتوحاة من تراث 

المطبخ البحريني.

نظمـــت مديرية ثقافـــة الزرقاء الأردنية أخيرا ورشـــة حول فن كتابة القصة، في مدرســـة مؤتة 

الأساسية الأولى بالزرقاء، للقاصة حنان بيروتي.

{عيد الكتاب} تطوان أول مدينة عربية احتفلت بـ
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أبوبكر العيادي 

} يحتفـــي متحف ”القصر الكبير“ الباريســـي 
حتـــى نهاية يوليـــو المقبل بالفنان التشـــيكي 
فرانتيشـــيك كوبكا عبر معـــرض يغطي مجمل 
آثاره الفنية، منذ بداياته الموســـومة بالرمزية 

إلى آخر منجزاته في الخمسينات.
واتخـــذ المعرض مســـارين، يبدأ المســـار 
الأول بنشـــأة كوبـــكا (1871-1957) فـــي عائلة 
متواضعة بمنطقة بوهيميـــا، حيث انقطع عن 
الدراســـة في ســـن الثالثـــة عشـــرة، ليعمل في 

ورشة سرّاج.
وكان يمـــارس فـــي أوقـــات فراغه الرســـم 
بشـــغف، فلما بلـــغ عامه الســـابع عشـــر تابع 
دروس فنـــان تشـــكيلي متخصّص فـــي الفنون 
الزخرفيـــة، كان لـــه الفضل فـــي التحاق كوبكا 
بأكاديميـــة الفنون في براغ عـــام 1889، ومنها 
إلى معهـــد الفنون الجميلة فـــي فيينا، وطوال 
تلك الفترة كان كوبكا متجذّرا في القرن التاسع 
عشر كرســـام تاريخ، متبنيا الأسلوب الطبيعي 

المتداول.
وقـــد اهتم فـــي الأثنـــاء بالفلســـفة والأدب 
وبعـــض العلـــوم كعلـــم الفلك وعلم التشـــريح 
والكيميـــاء والتاريخ الطبيعي وحتى الســـحر 
والتنجيـــم، قبـــل أن يحـــط رحله فـــي باريس، 
ملتقـــى الحركات الفنية الكبرى، حيث شـــهدت 
تجربتـــه تحـــوّلا جذريـــا، إذ كان أول فنان في 
فرنســـا ينتقـــل ممّا عـــرف بالفـــن الجديد إلى 
ره الزخـــرفَ عنصرًا  التجريد، فقد قـــاده تصوُّ
مســـتقلا عن الفن الجديد (المتصل بالهندســـة 
المعمارية بالأســـاس) إلى الانفصال نهائيا عن 
الشـــكل الطبيعي، فلما انتظم صالون الخريف 
عام 1912، شارك بعملين غير تصويريين نُسبا 
وقتهـــا إلى الأورفيـــة نظرا لصلتهمـــا الوثيقة 

بالموسيقي.

أما المســـار الثانـــي، الذي قـــام على تدرج 
ثيمي، فشـــمل نحو ثلاثمائة عمـــل فني ما بين 
لوحـــات زيتية ورســـوم ولوحـــات حفر ونقش، 
وصور شمسية وأفلام، وجرائد وكتب مصوّرة، 
موزّعة إلى ثمانية أقســـام لكي يتمكن الزائر من 
ولوج عالم كوبكا: بورتريهات ذاتية، استعارات 
الحيـــاة العصرية، ثقافة قديمـــة وتاريخ راهن، 
علـــوم ومراســـلات، صالونات كوبكا، أشـــكال 
وألوان، تجريد وخلـــق، وأخيرا الاعتراف الذي 
حازه كوبكا بعد الحرب، وهي أقسام تركّز على 
المراحل الحاســـمة في مسيرة كوبكا الإبداعية 
كروائعـــه الرمزيـــة، وبورتريهاتـــه التعبيريـــة 
الباريســـية الأولى، ومروره إلـــى التجريد عام 
المثقلـــة  العضويـــة  اللوحـــات  وحلقـــة   ،1912
بالألـــوان، والتجريـــد الهندســـي الأخيـــر، مع 
التذكير بالمرحلة ”الآلية“ في نهاية العشرينات.
حـــي  مونمارتـــر،  فـــي  كوبـــكا  واســـتقر 
الرســـامين، منـــذ 1896، ومضى يكســـب قوته 
بالرسوم التصويرية، مؤكدا أن ما يدفعه إليها 
موقفه الديمقراطي من الفن، فرسومه تلك يمكن 
للنـــاس جميعـــا الحصول عليها، فـــي حين أن 
اللوحـــات الزيتيـــة لا يقدر عليهـــا إلاّ الأغنياء، 

وكأنها جعلت خصيصا لهم.
وبدأ بالتعاون مع عـــدة مجلات مثل مجلة 
”الطبق بالزبدة“، وســـخّر قلمه لرسوم ساخرة 
كان ينشـــرها فـــي برلين وفيينا وبراغ بشـــكل 
ولّـــد جـــدلا بيـــن مناصـــر ومعارض، مـــا دفع 
كوبكا إلـــى تحويل جهـــده إلى رســـوم الكتب 
الأدبيـــة، والأناجيـــل، والمســـرح التراجيـــدي 
مثل ”برومثيوس� لأخيليـــوس، وكان لذلك أثر 
فـــي تطويـــر رؤيته، إذ بـــدأ منذ عـــام 1907 في 
تأليف كتاب -بالفرنســـية- عن الفن التشكيلي، 
نشـــره عام 1913 بعنـــوان ”الخلق فـــي الفنون 
عرض فيـــه نظرياتـــه، ودافع عن  التشـــكيلية“ 
تصوّره لفن ينأى بنفسه عن تقليد الواقع، بأي 

شكل من الأشكال.
فـــكان أن أنجز لوحتيه اللتين شـــارك بهما 
فـــي صالـــون الخريـــف، وفتح بذلـــك عهدا من 
التجريديـــة، كان خلالـــه يعـــدّ ويجـــرّب حلولا 
ترضيه، منها مثلا ”العراء الكبير“، وهو عبارة 
عن ســـبائك ذات ألوان موحّدة متّصلة بعضها 
ببعـــض، قبل أن يختـــار ما يســـميه الفن غير 

التصويري.

بيـــد أن التجربة لم تعمـــر طويلا، إذ تطوّع 
في الخدمة العســـكرية حال اندلاع الحرب عام 
ـــوم“ الفظيعـــة،  1914، والتحـــق بجبهـــة ”الصُّ
ولكنه ســـلم مـــن ويلاتهـــا، فلبى عنـــد انتهاء 
الحـــرب دعوة مـــن جامعة بـــراغ للتدريس في 
رحابها لمدة ســـنتين، عاد إثرهما إلى باريس 
ليواصل تجارب عبّر عنها عام 1926 في رســـالة 
إلى صديقه تيو فان ديســـبورغ، وخلاصتها أن 
اللوحـــات، التي تتبدى فـــي إيقاع ذي تدرجات 
موســـيقية ملونة، صارت تنبض بطاقة الحياة 

وحركتها وانسيابها، وتشعّ من حولها.
وفي العام 1931 ســـاهم في تأسيس جمعية 
”تجريد-ابتكار“، مع جماعة من دعاة التجريدية 
الهندسية أمثال البلجيكي جورج فنتونجيرلو 
(1886-1965) والهولندييـــن بييـــت موندريـــان 

(1872-1944) وتيو فان ديسبورغ (1931-1828) 
والفرنسي جان هيليون (1987-1904).

وكان كوبـــكا، طيلـــة حياته التـــي جاوزت 
الثمانين، شـــاهدا على تحوّلات فنية كثيرة، من 
الرمزية إلـــى البوب آرت، مـــرورا بالانطباعية 
ولكنه  والتجريدية،  والســـريالية  والتكعيبيـــة 
كان دومـــا حريصا على اســـتقلاليته، وحريته، 
وعدم تقيّده بمدرســـة من تلـــك المدارس الفنية 
الكبـــرى، تلك التي كان يســـميها إيزم، وقد ظل 
يرفض تسميته بالفنان التجريدي رغم أنه أحد 
رواد التجريدية إلى جانب فاسّيلي كادينسكي، 
وجينـــو ســـيفريني، وروبيـــر دولونـــي، قائلا 
في اســـتنكار ”لوحاتي تجريديـــة؟ لماذا؟ الفن 
التشـــكيلي فن ملموس: لون، أشكال، دينامكية. 

الابتكار هو المهم، ينبغي أن نبتكر ثم نبني“.

طاهر علوان

} قدّمـــت أفلام الخيال العلمـــي عبر تاريخها 
الســـينمائي الـــذي ناهز اليـــوم النصف قرن، 
العديـــد من الأفـــلام التي تحدّثت عـــن العالم 
الديســـتوبي ومـــا يليـــه مـــن خـــراب، مثـــل 
أفـــلام ”الضحيـــة العاشـــرة“ (إنتـــاج 1965)، 
 ،(1970) (1966)، و“مشروع فوربن“  و“الفافيل“ 
(1975)، و“مشـــاهد الموت“  و“موت العنصر“ 
 ،(1981) نيويـــورك“  مـــن  و“الهـــروب   ،(1980)
(1985)، و“ميلينيـــوم“  و“ماكـــس المجنـــون“ 
(1989)، وسلســـلة ”الفانـــي“ و“حرب النجوم“ 
(2013)، وفيلـــم ”لعبـــة الجوع�  و“التطهيـــر“ 
 (2017) (2015)، وفيلـــم ”متســـابق المتاهـــة“ 
وفيلم ”حافة الأطلسي“ (2018) وغيرها الكثير.

في فيلم ”تايتـــان“ من إخراج لينارت راف 
(إنتـــاج 2018) لا تبتعـــد المعالجـــة الدرامية 
كثيـــرا عن ذلك العالم الديســـتوبي، حيث تقع 
الأحـــداث في العـــام 2048 وقد أصبحت نصف 
مســـاحة العالم غير صالحة للســـكن وتفشت 
المجاعة والتلـــوث ولم تعد الموارد الطبيعية 
كافيـــة لبنـــي البشـــر، ومن هنـــا قـــدّم العالم 
مارتن كولينجوود (الممثل توم ويلكينســـون) 

مشروعا يهدف إلى إيجاد ملاذ جديد للبشر.
تايتان هو أكبر كواكب زحل، وهو آخر أمل 
صالح لسكن البشـــر، ولهذا وبحسب مشروع 

الدكتور كولينجوود الذي تتبناه وكالة ناسا، 
يتم اختيار عيّنات من أكثر البشـــر تحمّلا يتم 
ترشـــيحهم من قبـــل دول الناتـــو، وهكذا يقع 

الاختيار على مجموعة منهم.
ويبرز هنا دور ريك جانسين (الممثل سام 
وورثنغتون)، وهو ضابط ســـابق في الجيش 
الأميركي كان قد بقي لثلاثة أيام من دون طعام 
ولا ماء في ســـوريا، وينجح بشـــكل مذهل في 

دخول المشروع الجديد.
ويتطلب إعداد البشر لإرسالهم إلى كوكب 
تايتـــان أن يتكيّفوا لاستنشـــاق النيتروجين 
بـــدلا من الأوكســـجين وإحـــداث تغييرات في 
تركيبتهم الجينية بحقنهـــم بإنزيمات ومواد 
كيميائية، ليتحوّلوا إلى إنسان خارق بقدرات 
فائقة التحمّل، فضلا عن تحوير العيون لترى 

في الظلام بشكل مضاعف كما القطط.
وكل تلك التحوّلات تشـــهدها آبي (الممثلة 
تيلور شـــيلينغ)، وهي زوجـــة الضابط، وهي 
أيضـــا باحثة فـــي البيولوجيا وتشـــهد كيف 
غيّرت تلك العمليات التي أجريت على البشـــر 
من سلوكهم، وبعضهم صار من نوع الزومبي، 
لتفاجـــأ بأن زوجها لـــم يكن إلاّ فـــأر تجارب، 
بدليل أن البروفيسور وفريقه بدأوا بقتل قسم 

من المُرشّحين للمهمة.
الفيلم مصنوع بمهـــارة ملفتة للنظر، وقد 
سار على خطين دراميين وسرديين متوازيين 
هما المتعلق بريك وأسرته من جهة، وما تقوم 
به ناسا من مشـــاريع تمسخ البشر بلا هوادة 
مـــن جهة أخرى، فهناك يجـــري التآمر وتنفيذ 
الخطط، علاوة علـــى جانب ثالث، هو الجانب 
العاطفي والمأســـاوي الذي يعصف بعائلات 

الضحايا.
وحشـــد الفيلم معطيات جماليـــة متنوعة 
مكانيـــا وتعبيريـــا، كمـــا أدت الشـــخصيات 
أدوارها ببراعة، رغـــم أن ثيمة الفيلم تتماهى 

مـــع قصص ســـابقة في هـــذا المجـــال. ومن 
جانـــب آخر، يلفـــت النظر النمو فـــي الدراما 
الفيلميـــة المصاحبـــة للتحـــوّلات التي تقع 
علـــى ريك وصحبـــه والتجـــارب التي تجرى 
عليهـــم، وكل منهـــم يبدأ بالابتعـــاد تدريجيا 
عن المحيطين به بسبب تحوّلهم إلى كائنات 
أخـــرى، لكن الصدمة الكبرى تقع في القســـم 
الأخير من الفيلم عندما تجرى عملية جراحية 
كبـــرى لريـــك تحولـــه إلى مـــا يشـــبه الكائن 

الفضائي.
ويتبلور خـــلال ذلك صراع بيـــن الزوجة 
آبي وبيـــن البروفيســـور وفريقه مـــن جهة، 
وبين الجنرال الأميركي الذي يرفض أن تكون 
قاعدته العسكرية مكانا لتلك الجرائم من جهة 
أخرى، وخلال ذلك كله لا يتورّع البروفيسور 
عـــن الأمر بإطلاق الرصاص على ريك العاجز 

والمدمّر حســـيّا وعلى أسرته والمحيطين به 
في مشهد مصنوع بعناية فائقة.

وخـــلال كل ما ســـبق، تتفاعـــل الكائنات 
العاجـــزة وهي ترى ســـطوة القـــوة الممثلة 
بأجهزة وزارة الدفاع والاســـتخبارات مقدّمة 
صـــورة عاطفية مؤثـــرة، خاصة مـــع صدور 
الأوامـــر بقتل كل واحد من المرشـــحين الذي 
يظهر ســـلوكا عدوانيا بعد أن يتم تشـــويهه 
جينيـــا وإجراء عمليـــات معقّـــدة متواصلة، 
وهي سلسلة مشـــاهد مؤثرة في هذه الدراما 

الفيلمية المميزة.
واستخدم المخرج حلولا بصرية متنوعة، 
فلطالما ركّز على مشـــاهد الألفة بين عائلات 
المرشـــحين للمهمـــة دون أن يدركـــوا أنهـــا 
آخـــر أيامهم بعد أن ســـقطوا فـــي فخاخ ذلك 
المشروع الشـــرير الذي ثبت فشله، ومع ذلك 

يواصل البروفيســـور مراحل المشـــروع من 
دون تراجع ولا تردّد.

وعلى صعيـــد البناء المكاني، كانت نقطة 
التحـــوّل هي انتقال ريك وأســـرته إلى قاعدة 
ناســـا، في تلك البقعة النائية المعزولة التي 
جرى فيها تدريب المرشّحين وتطوير قدراتهم 
فـــي جزر الكنـــاري، حيث بدت الشـــخصيات 
محاصرة من كل  الجهات وعاجزة، فضلا عن 
إيحاءات متواصلة بأن تلك الأرض هي الملاذ 

الأخير والمنقذ الذي يوفّر حياة بديلة.
وتعتمـــد فكـــرة فيلم تايتان أساســـا على 
إحـــداث تغييرات فـــي الشـــخصيات عوضا 
عن تهيئة الكوكب البديل للســـكنى الصالحة 
للبشـــر، حيـــث الغاية في كل ذلـــك هي إنتاج 
سلالة مختلفة من البشـــر ذات قدرات خارقة 

واستثنائية.

فرنسا تحتفي بفرانتيشيك كوبكا أحد رواد التجريدية المنسيين
يعتبر فرانتيشــــــيك كوبكا من الفنانين التشــــــيكيين القلائل الذين سجلوا حضورهم خارج 
فضائهــــــم الجغرافي، فقد عاش في باريس في النصــــــف الأول من القرن الماضي وأنتج 
ــــــه ظل مجهولا تقريبا في  أعمــــــالا بوّأته موقعا هاما بين مؤسســــــي التيار التجريدي، ولكن
فرنســــــا، ما حدا بمتحــــــف ”القصر الكبير“ إلى تنظيم معرض خــــــاص به، يتواصل حتى 

نهاية يوليو المقبل. 

دعوة إلى الصمت

} منذ سنوات وأنا أشعر أني أكتب في 
بيئة معادية، دائما هناك مَن يحاول قمعي 
بطريقة معلنة أو مستترة، هناك مَن يرغب 

في أن أسكت إن لم أقل ما يعجبه.
لم يكن ذلك الأمر مقتصرا على 

المؤسسات الفنية، بل وأيضا على الفنانين 
فهم الآخرون يمارسون القمع وإن لم 

يشعروا بذلك، أما لماذا يفعل الفنانون ذلك؟ 
فلأن معظمهم لم يتحرّر من شروط انتمائه 

إلى مجتمع تسوده وتحكمه ثقافة قمعية.
لقد صار حدثا عاديا بالنسبة إلي أن 
يعبر فنانون عن استيائهم إن كتبت عن 
فنان لا يعجبهم، ولأنني كتبت عن مئات 
الفنانين العرب فقد واجهت ذلك الموقف 

الرث مئات المرات.
بيسر ومن غير شعور بالمسؤولية 

يمكن أن يتهمك البعض بالجهل أو 
العدوانية أو التورط بعلاقات مشبوهة لا 
لشيء، إلاّ لأنك لم تذكر اسمه في مقال ما.
بعض الفنانين يسعى إلى أن يفصّل 

ما يُكتب عل مقاسه، في ذهنه معايير 
جاهزة يشعر أن على الناقد أن يتبعها 
في أحكامه، فإن لم يفعل فإنه سيُحرم 
من نعمة الاعتراف به ناقدا فنيا، وهو 
ما يعني بالضرورة أن ذلك البعض من 
الفنانين يمارس وصاية غير مشروعة 

على النقد، وهي الوصاية نفسها التي 
صار عدد من الفنانين يمارسونها على 

مرتزقتهم.
أليس طبيعيا والحالة هذه أن يعزف 

الكثير من نقاد الفن العرب عن الكتابة 
تحاشيا للخوض في تجربة يائسة 

وبائسة في الوقت نفسه؟ ما لا يفهمه 
البعض من الفنانين أن حرية الناقد 

الفني هي شرط أساس لإقامة بيئة ثقافية 
صحية، يمكنها أن تنعكس إيجابيا على 

النتاج الفني. كما أن عدم المس بكرامة 
الناقد، هو تعبير عن الإيمان بضرورة 

أن يجري النظر إلى المشهد الفني بروح 
متسامية في رفعتها، ما لم يكن الناقد 

الفني حرا فلا قيمة لما يكتبه، ما من مدائح 
مجانية ارتقت بفنان فاشل سلم المجد.

أيها الفنانون لا تبالغوا في حرمان 
أنفسكم من سماع الصوت النقي الحر ولا 

تكونوا مبشّرين بالقمع الذي هربتم منه.

عرضـــت النجمة والممثلة الأميركية ســـارة جيســـيكا باركر (53 عاما) ملابســـها للبيع في مزاد 

خيري، فتم بيع أحد فساتينها المميزة بمبلغ وصل إلى 280 ألف دولار أميركي.

أقدمت النجمة آمبر هيرد على التبرع بمبلغ 3.5 مليون دولار، وهو جزء من نصيبها من تســـوية 

طلاقها من النجم جوني ديب، إلى مستشفى للأطفال في لوس أنجلس.

{تايتان} ظهور سلالة بشرية جديدة بعد فناء الكوكب الأرضي
[ أحداث تقع في العام 2048 فوق أكبر كواكب زحل  [ تجارب علمية متطورة تحول الإنسان إلى كائن خارق

في أفلام الخيال العلمي تبدو المســــــتقبليات المتعلقة بما ستكون عليه صورة العالم ما بعد 
الخراب والانهيار والحروب الذرية واحدة من الموضوعات الأكثر انتشــــــارا، والتي تنوّعت 
ــــــك المعالجات التي تعرض  ــــــا من خلال العديد مــــــن الأفلام، وفي كل تل معالجاتهــــــا درامي
الديســــــتوبيا المروّعة هناك ناجون من الكارثة وهم يمارســــــون حياتهم بشكل مختلف في 

إطار الصراع من أجل البقاء.

قدرات فائقة التحمل

حركات انسيابية

التشـــيكي كوبكا حين حـــط رحله 

في باريس، شـــهدت تجربته تحولا 

جذريا، إذ كان أول فنان ينتقل مما 

عرف بالفن الجديد إلى التجريد

 ◄

مشروع إعداد البشر لإرسالهم إلى 

كوكب تايتان، يقتضي أن يتكيفوا 

من أجل استنشاق النيتروجين بدلا 

من الأوكسجين

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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كشــــفت بحــــوث حديثــــة ارتباطا  } لنــدن – 
مفاجئا بين قناعات الأفراد وصحتهم العامة، 
فالبعض يفترض دائما الأســــوأ في ما يتعلق 

بصحته البدنية، ما يضر فعلا بالصحة.
فقــــد اطلــــع العلمــــاء بجامعة ســــتانفورد 
بالولايــــات المتحدة على بيانــــات تتعلق بـ61 
ألف شــــخص بالغ، مسجلين على مدار21 عاما 
عشرات القياسات، بما في ذلك التمارين التي 
زاولها الأشخاص، والأهم من ذلك كيف قارنوا 
ما مارسوه من تمارين بما مارسه أقرانهم من 
نفس العمر. وخــــلال تلك الفترة، توفي بعض 

المشاركين في الدراسة جراء أمراض عدة.
وبتحليــــل العناصــــر المختلفــــة التي ربما 
أسهمت في الحالة الصحية للمشاركين، كشف 
الباحثــــون أمــــرا غير متوقع، وهــــو أن الذين 
اعتقدوا بقلة ما مارســــوه من تمارين مقارنة 
بأقرانهم، توفــــوا قبل الذين اعتقدوا بتفوقهم 
فــــي التمارين، حتــــى وإن كان مقدار التمارين 

في الحالتين متساويا.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، بي.بي.

سي، إلى أن النتيجة لم تتغير بعد أخذ الحالة 
الصحية الســــابقة للمشــــاركين في الاعتبار، 

وكذلك العوامل من قبيل التدخين وخلافه.
ورغم دور الرياضــــة في العمل على إطالة 
العمر، ألمحت الدراســــة إلى أن التقييم الذاتي 

أمر لا يمكن إغفاله.

الباحثــــة  تســــارت،  أوكتافيــــا  وقالــــت 
صاحبــــة الدراســــة بجامعــــة ســــتانفورد، إن 
خبرتها الشــــخصية كانت وراء إجرائها هذا 
البحث. فبانتقالها إلى ســــنوات الدراسة في 
كاليفورنيا، وجدت تســــارت نفســــها محاطة 
بأشــــخاص مولعــــين بالرياضة، وبــــدا عليهم 
أنهم يمضون جل أوقاتهم في صالة التمرين.

وحين كانت تسارت تعيش في لندن كانت 
تظن نفســــها ممن يتمتعــــون بلياقة عالية، إذ 
كثيــــرا ما كانت تتنقل على دراجتها فضلا عن 

رياضات أخرى. أما بمقارنة نفســــها بأقرانها 
الجدد، فقد رأت أن لياقتها متدنية بشدة.

وعندهــــا تســــاءلت عمــــا إذا كان مجــــرد 
الاعتقــــاد بتدنــــي المســــتوى البدنــــي مقارنة 
بآخرين قد يؤثر ســــلبا على الصحة، وهو ما 

أثبته البحث لاحقا.
إلى أن احتمالات  فقد توصلت ”تســــارت“ 
الوفاة زادت بما يصل إلى 71 بالمئة بالنســــبة 
لمــــن ينظــــرون إلــــى أنفســــهم باعتبارهم أقل 
نشــــاطا، مقارنة بالذين اعتقدوا بتفوقهم على 

الآخرين رياضيا.
وربمــــا لا يصــــدق البعــــض النتيجة التي 
توصلت إليها تســــارت حتــــى يعرف أن هناك 
على الأقل ثلاثة أســــباب قد تجعل مجرد الظن 

يؤثر على الصحة.
أول تلك الأســــباب هو أننا ببساطة نقلق 
أكثر إذا مــــا اعتقدنا أننا لا نبذل ما يكفي من 
نشاط. ومع سيل التنويهات الصحية، ورؤية 
الجميع من حولنا معنيين بمواصلة التمارين، 
قد يستبد بنا القلق أكثر مما يضر بصحتنا.

كذلك يتحمس المرء أكثــــر للتمرن إذا رأى 
في نفسه أنه ذو جسد رياضي موفور النشاط، 
فيدفعه ذلك لمزيد مــــن التمارين، للحفاظ على 
تلك الصــــورة. هذا الافتراض تدعمه دراســــة 
أُجريــــت عــــام 2015 أظهــــرت أن اعتقــــاد المرء 
بتدني لياقته أسوة بأقرانه يجعل توقفه كليا 

عن الرياضة بعد عام أمرا أكثر ترجيحا.
وبدلا مــــن أن تحفيز الرغبة في منافســــة 
الآخرين على المزيد مــــن التمارين، يدفعُ المرء 
الشعور بخيبة الأمل إلى التوقف إذا رأى أنه 

لا يطيق مجاراة أقرانه.
أمــــا التفســــير الثالــــث، فيتعلــــق بعكس 
أثــــر الإيحاء المعروف؛ فإذا كان الجســــم مثلا 
يتجــــاوب بشــــكل أفضــــل مــــع دواء إذا توهم 
المريض نجاعته، فإن التوقع السلبي يحد في 

المقابل من الأثر الفسيولوجي للعلاج.
وفي حالة الرياضة، ربما كان المرء نشــــطا 
كالآخريــــن، غير أن اعتقاده بخلاف ذلك يحول 
دون تمتعــــه بالفائدة الكاملة لما يمارســــه من 

نشاط.
وإذا نظرنــــا لعمــــال النظافــــة بالفنــــادق، 
نجدهم يزاولون يوميا نشاطا بالغا، إذ يتطلب 
عملهم الكثير من المشــــي فــــي ردهات الفندق، 
ودفع الأشــــياء وحملهــــا، ناهيك عــــن الجهد 

المبذول فــــي تنظيف الأرضيــــات والحمامات 
والكنــــس وتغيير أغطية الفــــراش، إلى آخره. 
ومع ذلك، توصلت دراســــة في عــــام 2007 إلى 
أن هؤلاء العمال لم يعتبروا ذلك رياضة، حتى 
جاءت آليا كرام، من جامعة ستانفورد، لتطلع 
نصــــف هــــؤلاء الموظفين علــــى القــــدر الهائل 
مــــن الرياضة التي يمارســــونها دون أن يعوا 

ذلك!
وبعد أربعة أسابيع، وُجِد أن هؤلاء العمال 
فقدوا وزنا، وتراجع ضغط الدم المرتفع لديهم 
في بادرة على تحسن صحتهم؛ أي أن إدراكهم 
لما انطوى عليه عملهم من ممارســــة للرياضة 
تــــرك أثــــرا إيجابيــــا علــــى أجســــادهم، ربما 
لأنهم عملوا بحماســــة أكثــــر أو بفعل الإيحاء 
السالف ذكره. يشــــبه ذلك دراسة أُجريت عام 

2003، حول الارتباط بين إدراك السن والحالة 
الصحية عموما، فقد سُئل سبعة آلاف موظف 
بريطاني عن الســــن الذي باعتقادهم ينتصف 

العمر عنده وبعده تبدأ الشيخوخة.
وبتحليــــل الباحثــــان هانا كوبــــر ومايكل 
مارموت للبيانات، توصلا إلى أن من اعتقدوا 
أن الشــــيخوخة تبدأ في ســــن الستين أو أقل، 
زادت احتمــــالات إصابتهم لاحقــــا باعتلالات 
خطيرة بالقلب، عمن اعتقدوا أن الشــــيخوخة 

تبدأ في السبعين أو بعدها.
وربما كان المجيبون بأن الشيخوخة تبدأ 
في الســــتين قد قالــــوا ذلك لشــــعورهم بأنهم 
شــــاخوا فعلا ووهنت صحتهم، وربما لظنهم 
أن زمنهم ولى وفات، فيأســــوا مــــن التمرين، 
وهــــو ما أثر تباعا على صحتهم، وربما كانوا 

أكثر توجســــا وقلقا من الشيخوخة فتضررت 
صحتهــــم جــــراء القلــــق. وربمــــا التقــــت تلك 
التفســــيرات مع الآليات المحتملة في الدراسة 

الأولى عن مقارنة النفس بالآخرين. 
ومــــازال ينقصنا من الإجابات الكثير، لكن 
هناك شــــيئا آخذا في الاتضاح، وهو ضرورة 

الانتباه لما نتصوره عن صحتنا عموما.
ولا يخلــــو الأمر من معضلة بالنســــبة إلى 
العاملــــين فــــي المجال الطبي، فهــــم عليهم من 
ناحيــــة أن ينبهونــــا لضرورة النشــــاط وعدم 
الامتنــــاع عن الرياضــــة، ومــــن ناحية أخرى 
تشــــير الدراســــات إلى أن الإحباط جراء عدم 
إحــــراز الأهداف الصعبة ينعكس ســــلبا على 
الصحــــة! وحاليــــا لا نعــــرف يقينــــا ما يجب 

اتباعه لتحقيق أفضل النتائج.

كيفما نرى أنفسنا تكون صحتنا
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صحة
ــــــه لا يتوقفان فقط على ما يمارســــــه المرء من  ــــــون أن صحة الجســــــم وتوازن ــــــرى الباحث ي
تمارين رياضية، بل يعتمد أيضا وبشــــــكل كبير على الكيفية التي ينظر بها لنفسه مقارنة 
ــــــة كانت صحته أكثر  بالأشــــــخاص الذين يحيطون به، فكلما كانت نظرته لنفســــــه إيجابي

توازنا.

[ المقارنة مع الآخرين تؤثر في التقييم الذاتي للياقة والصحة  [ التوقع السلبي للتجاوب مع الدواء يحد من أثره العلاجي

} برلــين – قـــال أطباء من ألمانيـــا إن إصابة 
الأطفـــال بالتهـــاب الزائـــدة الدوديـــة لم يعد 

يتطلب تدخلا جراحيا عاجلا بشكل تلقائي.
للجراحـــة  الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأفـــادت 
فـــي برلين، بـــأن الجراحات الفوريـــة لم تعد 
ضروريـــة فـــي الكثير من الحـــالات، وأنه من 
الممكن معالجة الأطفـــال بالمضادات الحيوية 

أولا.
وأوضح يورغ فوكس، رئيس الجمعية، أن 
هذه العقاقير تســـاعد على تجنب المضاعفات 
الجســـيمة وجعل الجراحـــة أكثـــر أمانا بل 

وربما منع الجراحة أصلا.

وحسب الجمعية فإن جراحات استئصال 
الزائدة الملتهبة من أكثر الجراحات شـــيوعا 
علـــى الإطلاق حيث أصبح لدى واحد من بين 
كل عشرة ألمان تقريبا ندبة في بطنه تدل على 

أنه خضع لهذه الجراحة يوما ما.
ولكـــن الحقائـــق العلمية التي اكتشـــفها 
المختصـــون تباعـــا بشـــأن التهـــاب الزائدة 
الدودية، وخاصة دراسة سويدية قبل عامين، 
كشـــفت أنه من الممكن علـــى الأرجح معالجة 
التهابـــات الزائـــدة الدوديـــة لـــدى الأطفـــال 
بالمضادات الحيوية وحدها؛ وهي المضادات 
التي تعطى للمرضى منذ وقت طويل بالتزامن 

مع الجراحة، حسبما أوضح بيرند تيليغ من 
الجمعية الألمانية لجراحة الأطفال.

ويؤدي العـــلاج الناجح بالعقاقير الطبية 
إلـــى تجنيـــب الأطفـــال الخضـــوع للتخدير 
والجراحة. غير أن تيليغ أكد أن نسبة الفشل 
في العـــلاج بالعقاقيـــر تصل إلـــى 40 بالمئة 
وهي مرتفعة نسبيا ”..وفي هذه الحالة يجب 
إجـــراء الجراحة للأطفـــال بعد بضعـــة أيام 
من بـــدء تناول العلاج.. وحتى بعد تســـريح 
المرضى الصغار اثـــر تعافيهم فقد يعقب ذلك 
التهابـــات جديـــدة وهو ما يســـتدعي عندها 

إخضاعهم للجراحة“.

} واشنطن  – حذّرت دراسة أميركية حديثة من 
أن إصابات الدماغ الرضية تجعل الأشـــخاص 

أكثر عرضة للإصابة بمرض الخرف.
الدراســـة أجراهـــا باحثون بكليـــة العلوم 
الصحية بجامعة واشنطن الأميركية، ونشروا 
نتائجهـــا فـــي العـــدد الأخير مـــن دورية ”ذو 

لانسيت سايكايتري“ العلمية.
وتحـــدث إصابـــات الدماغ الرضيـــة ”تي.
بي.آي“ عندما تتسبب قوة خارجية في إحداث 
جرح مؤلم في الدمـــاغ، ويمكن تصنيفها على 

أساس آلية وشدة اختراق الإصابة للرأس.
ويمكن أن تؤدي تلك الإصابات إلى أعراض 
وعاطفيـــة  واجتماعيـــة  وإدراكيـــة  جســـدية 
وســـلوكية، ويمكـــن أن تتـــراوح النتيجة من 
الشـــفاء الكامل إلى العجز الدائم أو الموت، لا 

سيما عند الأطفال والشباب.
ولكشـــف العلاقـــة بـــين إصابـــات الدماغ 
الرضيـــة والإصابـــة بمرض الخـــرف، أجرى 
الفريـــق واحدة من أكبر الدراســـات حتى الآن 
لحوالي 2.8 مليون شخص أصيبوا بإصابات 

الدماغ الرضية في الدنمارك.
ووجـــد الباحثـــون أن إصابـــات الدمـــاغ 
الرضية زادت فرص إصابة الأشخاص بمرض 
الخرف بنسبة 24 بالمئة، مقارنة مع الأشخاص 
الذيـــن لم تحدث لهم تلـــك الإصابات. ووجدوا 
أيضا أن مـــن كانت إصابـــات الدماغ الرضية 

لديهـــم حـــادة، زادت لديهـــم فـــرص الإصابة 
بالخـــرف بنســـبة 35 بالمئة، فيمـــا بلغ الخطر 
لدى مـــن أصيبوا بإصابات خفيفة بالدماغ 17 
بالمئة. وقال قائد فريق البحث الدكتور جيسي 
فان، أســـتاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية 
في كلية الطب بجامعة واشـــنطن ”ما أدهشنا 
هو أنه حتـــى الإصابات الخفيفـــة في الدماغ 
كانـــت مرتبطـــة بخطـــر الإصابـــة بالخرف“. 

وأضـــاف أن ”العلاقة بين عدد إصابات الدماغ 
المؤلمـــة وخطر الإصابة بالخرف كانت واضحة 

جدا؛ فكلما زاد عدد الإصابات زاد الخطر“.
وأشـــار إلى أن ”هناك اكتشـــافا مهما هو 
أنـــه إذا كانت لديـــك إصابات فـــي الدماغ في 
العشـــرينات مـــن العمـــر، فإن خطـــر الإصابة 
بالخـــرف فـــي الخمســـينات يزيد بنســـبة 60 

بالمئة“.

التهاب الزائدة لدى الأطفال لا يتطلب جراحة فورية

إصابات الدماغ تزيد فرص التعرض للخرف

كلما كان تصورنا لأنفسنا إيجابيا تمتعنا بصحة أفضل

أوضـــح أخصائيـــون أن الزنـــك يلعب دورا حاســـما في عمليـــة الأيض، خاصة أيـــض البروتين وانقســـام الخلايا، كمـــا أن العديد من 

الهرمونات تعتمد عليه، وتشمل أعراض نقصه فقدان الشهية وسوء التئام الجروح.

الحياة
صحة

}  قال أطباء إن الدوار الانتصابي هو الشعور 
بالدوار عنـــد الانتقال من الوضـــع الأفقي إلى 
الوضـــع الرأســـي، مثـــل النهوض مـــن وضع 
الاســـتلقاء وســـبب ذلك عدم إمداد الرأس بما 

يكفي من الدم.

} أشـــارت هيئة الفحص الفنـــي الألمانية إلى 
أن الاســـتعمال المتواصل لنظارات البيانات لا 
يؤذي العين، إلا أنه من المستحسن أخذ فترات 
راحة وعدم ارتدائها لعدة ســـاعات؛ لأن ذلك قد 

يجهد العين.

} يُصـــاب الرجـــال بالاكتئاب بســـبب فقدان 
الوظيفـــة أو التقاعد أو الدخل القليل وتتمثل 
أعراض المرض لديهم في العدوانية وكراهية 
المجتمـــع والانهزاميـــة، بالإضافة إلى الحزن 

والكآبة وفقدان الثقة بالنفس.

} توصلت دراسة حديثة إلى أن نوعا جديدا 
من الناموســـيات ينهـــي مقاومـــة البعوض 
للمبيد الحشـــري العادي ممـــا يعني أنه قادر 
على تعزيز الوقاية من مرض الملاريا إلى حد 

بعيد.

المتـــدرب يتحمس أكثـــر للتمرن إذا 

رأى أنـــه ذو جســـد رياضي ونشـــط، 

فيضاعـــف التماريـــن، للحفـــاظ على 

تلك الصورة

◄

 إصابات الدماغ في العشرينات ترفع خطر الخرف في الخمسينات



} تونس – يقدم نقيب الصحافيين التونسيين 
ناجـــي البغوري ونظيـــره المغربـــي عبدالله 
البقالي، صـــورة قاتمة لأوضاع الصحافة في 
بلديهما، مجددين في كل مناســـبة مطالبهما 
بتغيير الواقع الراهـــن، وإن اختلفت طبيعة 
المشـــكلات والتحديات فـــي كلا البلدين إلا أن 
الهدف واحد، وهو ضمان مناخ ملائم لممارسة 
المهنة، وإرساء معايير أخلاقية تضمن نزاهة 

الإعلام ومحاسبة المخالفين.
ندوتـــين  خـــلال  النقيبـــان  واســـتعرض 
منفصلتين، السبت، في تونس والرباط، أبرز 
ما يعانيه القطاع من إشكاليات، والإجراءات 
الواجب اتخاذها لتحســـين القطاع، باعتبار 
نقابـــات الصحافيـــين أولى قـــلاع الدفاع عن 

المهنة والصحافيين على حد سواء.
وكانت نقطة الاشـــتراك بينهما المخاوف 
من هيمنة الســـلطة التنفيذية علـــى القطاع، 
ومطالبـــة الصحافيـــين بضـــرورة الالتـــزام 

بميثاق مهني أخلاقي.

شرط نجاح الديمقراطية

قدم ناجـــي البغوري نقيـــب الصحافيين 
التونســـيين شـــهادته حول واقـــع الصحافة 
التونســـية وما شهدته من تحولات وتحديات 
في الســـنوات الأخيرة، خلال نـــدوة ”الذاكرة 
إن  قائـــلا  الإعـــلام“،  وإصـــلاح  الصحافيـــة 
العدالة الانتقالية، بما تتضمنه من مصارحة 
ومصالحـــة، لم تشـــمل قطـــاع الصحافة في 

تونس حتى اليوم.

وأضـــاف البغوري خـــلال النـــدوة التي 
نظمتها مؤسســـة التميمي للبحـــث العلمي، 
السبت، أن النقابة قدّمت في وقت سابق ملفا 
لهيئة الحقيقة والكرامة وأبدت اســـتعدادها 
لتقديم أي معلومات تطلبها، وهي تنتظر إلى 

الآن دعوتها لعرض ما تملكه من معلومات.
وكانـــت نقابـــة الصحافيين التونســـيين 
قد وعدت بإعداد قائمة ســـوداء لأعداء حرية 
الصحافة ستتضمن على الأقل 5 رجال أعمال 
وصفتهم بالفاســـدين، لكـــن النقابة تراجعت 
في ما بعد، وأشـــار البغـــوري في الندوة إلى 
أن ”السبب في عدم إعداد القائمة التي كانت 

أحـــد مخرجـــات مؤتمـــر النقابة لعـــام 2011 
يعود لســـببين، أولهما دعوة الاتحاد الدولي 
للصحافيين إلى أن تمر المســـألة عبر العدالة 
الانتقاليـــة، وثانيهمـــا عدم حصـــول النقابة 
علـــى قائمة رســـمية من رئاســـة الجمهورية 
(في عهد الرئيس الســـابق منصف المرزوقي) 
تتضمـــن الإثباتات اللازمة بخصوص كل من 
تورط فـــي كتابـــة التقارير في شـــأن زملائه 
مـــن الصحافيين وحجم الأمـــوال التي كانت 
تصرف من قبل النظام السابق للسيطرة على 

الصحافيين“.
وتحدث نقيـــب الصحافيين عـــن تجربته 
الشـــخصية مع التهديدات، وقال إنه ”تعرّض 
لأحد أكثر المواقف التي استشعر فيها الخوف 
حينما اتصل به أحد الأشـــخاص في ســـيارة 
كانـــت تترصده هو وابنته ليهـــدده بإمكانية 
تعريض ابنته لعدد مـــن الانتهاكات في حال 

استمراره في نشاطه“.
وحـــذّر نقيـــب الصحافيين من عـــودة آلة 
والممارســـات  ذاتهـــا  بالوجـــوه  الاســـتبداد 
الســـابقة، باللجـــوء إلـــى منطـــق الصداقات 
والدعوات الخاصة ومحاولة تمرير مبادرات 
الهدف منها الحد من حرية الإعلام، على غرار 
مبادرة حزب نـــداء تونس بخصوص تجريم 

القذف الإلكتروني.
وانتقـــد مـــا أســـماه ”غياب التـــوازن في 
وســـائل الإعلام الأكثر جماهيرية، على غرار 
القنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعيـــة، ما جعل 

حضور السلطة التنفيذية فيها طاغيا“.
واعتبر أن ”أغلب الإعلاميين المؤثرين في 

المشهد الإعلامي ارتبطوا بالآلة القديمة“.
وتطرق إلى علاقة السياسيين بالصحافة 
والإعـــلام والتراجـــع عن مواقفهم المســـاندة 
للحريات، حيث عبر عن ”صدمته“ من الرئيس 
السابق، منصف المرزوقي والسياسي محمد 
عبو، بســـبب ”تغيّـــر مواقفهما مـــن الإعلام، 
فـــور تســـلمهما الســـلطة، الأول لمواقفـــه من 
الإعلام زمن حكمه والثاني بسبب تقدم كتلته 
بمشروع قانون زجري وصادم يحد من حرية 

الإعلام“.
ودعا إلـــى ”إصلاح الإعـــلام“، معتبرا أن 
”نجاح الديمقراطية يســـتوجب توفر بيئة من 

الحريات وفضاء يتسم بالمصداقية“.

قيم النزاهة والموضوعية

اعتبـــر عبداللـــه البقالي، رئيـــس النقابة 
الوطنية للصحافـــة المغربية، أن ”80 في المئة 
مـــن الصحافيين المغاربـــة لا يعلمون بوجود 

ميثاق لأخلاقيـــات مهنة الصحافة“. وأضاف 
البقالـــي خـــلال نـــدوة ”الإعـــلام والتواصل 
الاجتماعي“ أن ”هناك سلطة هلامية مسيطرة 

على سلطة الإعلام“.
وقدم مجموعة من الأسباب التي أدت إلى 
تردي أخلاقيات العمـــل الصحافي، من قبيل 
”الاســـتجابة لحاجيات الجمهور كما يريدها، 
والتهافت على السبق الصحافي بما لا يتيح 
الوقـــت الكافـــي لتجويد المنتـــوج الإعلامي، 
إضافة إلى ضعف التكوين المســـتمر والدائم 
لمواكبة ســـرعة التحولات التقنية والقانونية 
العاملـــين  قبـــل  مـــن  الإعلامـــي  للمنتـــوج 

بالقطاع“.
وحمّـــل البقالـــي تراجـــع قيـــم النزاهـــة 
فـــي  والمصداقيـــة  والصـــدق  والموضوعيـــة 
المجتمـــع جزءا من المســـؤولية، مشـــيرا إلى 
أنه ”عندمـــا تتراجع هذه القيـــم في المجتمع 

تنعكس على القطاع“.
واستعرض ”الإرادات المتعددة حول تقنين 
الإعـــلام“، موضحـــا أن ”هناك من يســـتعمل 

التقنـــين للتضييـــق علـــى حريـــة الصحافة، 
وهنـــاك من يبالغ فـــي التخوف مـــن التقنين 
بحجة الحفاظ على حرية الصحافة والتعبير، 
وهناك من يعتقد أن حرية الصحافة يجب أن 
تكـــون دون قيـــود لأن لها أهميـــة مفتوحة“، 
وأوضـــح أن رأيه هو أن ”حرية الصحافة في 

حاجة إلى تقنين“.
واســـتند البقالي إلى مرجعين أساسيين 
لضبـــط حريـــة الصحافـــة، أولهما ”تشـــريع 
قوانـــين تضبط هـــذه الحرية، لأنـــه حتى في 
بريطانيا توجد قوانين صغيرة تنظم وتعتبر 
مراجـــع للقضـــاء“، وثانيهمـــا ”الاتفاق على 
قواعـــد أخلاقية إلزامية قـــد تتضمن قرارات 
زاجـــرة وتأديبيـــة تكـــون متفقـــا عليها بين 
الأوســـاط المهنية، وتقـــوم على رغبـــة ذاتية 

لهم“.
مـــن جهتـــه،  قـــال علـــي كريمي، أســـتاذ 
القانـــون الدولـــي للإعـــلام بالمعهـــد العالي 
للإعـــلام والاتصـــال، إن الســـلطة التنفيذية 
فـــي المغرب كانت دائمـــا مهيمنة على تجربة 

التشريع في مجال الإعلام، واستعرض تطور 
القوانـــين المغربيـــة ابتداء من ”أكثـــر قانون 
ليبرالي في أفريقيا“، الـــذي ”قضمت أطرافه 
الســـلطة التنفيذية سنة 1959، بعدة تعديلات 
كانـــت تهدف إلى تقليص حرياته وليبراليته، 
ثم كانت الضربة القاضية مع تعديل الحكومة 
للمادة الـ77 في 1960، في ما يتعلق بالتوقيف 

الإداري، والمنع الإداري“.
وفسر كريمي تقليص الحريات، التي كان 
ينص عليها قانون الصحافة، بأنه ”كان لا بد 
من قطع ألســـنة الصحافة القوية الاستقلالية 
والاتحادية التي كانت تنتقـــد النظام بألفاظ 

قوية“. 

الإثنين 2018/04/16 - السنة 40 العدد 10961

توطيد أركان الحريات معركة مستمرة لصحافيي تونس والمغرب

إصرار على التحدي

يأمــــــل الصحافيون في تونس والمغرب بالحد من مشــــــكلات القطاع في بلديهما، وإيجاد 
ــــــة أولا، والحفاظ على الأخلاقيات المهنية من  ــــــاخ ملائم للعمل الصحافي يضمن الحري من

قبل المؤسسات الصحافية والمهنية والعاملين فيها ثانيا.

[ الصحافة التونسية تنتظر العدالة الانتقالية  [ ميثاق أخلاقيات المهنة غائب في المغرب

{لا يمكن عزل الصحافة عن الســـياق العام في البلد، وهامش ومنطق الحرية موجودان ولا يمكن الاختلاف على ذلك، ما تتناوله قناتا 

الإخوان الشرق ومكملين، هو مشروع منظم لهدم الدولة، ولا يمكن تصنيفه على أنه حرية}.
خالد صلاح
كاتب وصحافي مصري

 – المتحــدة)  فرانسيســكو (الولايــات  ســان   {
ازدادت المخـــاوف حـــول مدى احتـــرام موقع 
لتشـــمل  البيانـــات  لخصوصيـــة  فيســـبوك 
المعلومـــات التـــي يجمعهـــا الموقع عـــن غير 

المستخدمين له.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد أن قال رئيس الشـــركة 
التنفيـــذي مـــارك زوكيربـــرغ إن أكبر شـــبكة 
للتواصل الاجتماعي في العالم تتعقب وتجمع 
بيانات مســـتخدمي الإنترنت سواء كانت لهم 

حسابات على فيسبوك أم لا.
بشـــأن  والمخاوف  التســـاؤلات  وانهالـــت 
انتهـــاك الخصوصيـــة علـــى فيســـبوك منـــذ 
اعتراف الموقع الشـــهر الماضي بأن معلومات 
عـــن الملايين من المســـتخدمين وصلت بشـــكل 
خاطئ إلى أيدي شـــركة استشـــارات سياسية 
هـــي كمبريـــدج أناليتيـــكا التي كانـــت حملة 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب الانتخابية 

من بين مهامها.
وأبلغ زوكيربرغ النائب بن لوجان الأربعاء 
الماضي في جلسة استجوابه أمام الكونغرس 
بأن الموقع يجمع لأســـباب أمنية ”بيانات عن 

أشخاص لم ينشئوا حسابا على فيسبوك“.
عـــن  ومدافعـــون  مشـــرعون  واعتـــرض 
الخصوصيـــة على الفور على تلك الممارســـة، 
وقـــال الكثير منهـــم إن على فيســـبوك تطوير 
طريقة ”يعرف بها من لا يستخدم الموقع: ماذا 

يعرف عنه“.
وقال لوجـــان وهو من الحزب الديمقراطي 
لزوكيربـــرغ ”علينـــا أن نصلـــح ذلـــك“. ودعا 
إلى الكشـــف عن الأمر، وهي خطوة ســـتكون 
لهـــا تأثيرات على قدرة الشـــركة على إرســـال 

إعلانات موجهة.
ولـــم يـــرد زوكيربـــرغ علـــى الأمـــر، وقال 
فيسبوك الجمعة إنه لا يعتزم تطوير مثل تلك 

الوسيلة.
وقال منتقدون لفيســـبوك إن زوكيربرغ لم 
يقل ما يكفي بشـــأن حجم مثل تلـــك البيانات 
وطبيعة اســـتخدامها. وقال كريس كالابريس 

نائب رئيس مركز الديمقراطية والتكنولوجيا 
لشـــؤون السياســـات، وهو جماعـــة حقوقية 
في واشـــنطن، ”ليس واضحا مـــا الذي يفعله 

فيسبوك بهذه المعلومات“.
ويحصـــل فيســـبوك على بعـــض البيانات 
عن غير المســـتخدمين ممن لهم حســـابات على 
شـــبكته بطرق مثل تحميل مســـتخدم لعناوين 
بريد إلكترونـــي لأصدقاء أو معارف له. وتأتي 
معلومات أخرى عن غير المستخدمين من خلال 
ملفات تعريف الارتباط المعروفة باسم ”كوكيز“ 
التي يخزنها المتصفح فيســـتخدمها فيسبوك 
وشركات أخرى لرصد أشخاص على الإنترنت 

واستهدافهم في بعض الأحيان بإعلانات.
وقال فيســـبوك فـــي بيان ”هـــذا النوع من 
جمع البيانات أساسي لطريقة عمل الإنترنت“.
ولدى ســـؤال الموقـــع عمـــا إذا كان للناس 
اختيـــار يمنع جمع بياناتهـــم قال ”هناك أمور 

أساســـية يمكنك أن تفعلها للحد من استخدام 
تلـــك المعلومـــات للإعلانـــات مثل اســـتخدام 
إعـــدادات متصفـــح أو جهـــاز تمحـــو ملفات 
’كوكيـــز“. هـــذا ينطبـــق علـــى خدمـــات أخرى 
غير فيســـبوك لأن الأمر أساســـي لطريقة عمل 

الإنترنت“.
وفـــي الكثير مـــن الأحيان يقوم فيســـبوك 
بتنزيـــل ملفات كوكيز علـــى برامج تصفح غير 
المســـتخدمين لـــه إذا مـــا زاروا مواقع تحتوي 
على أزرار الإعجاب والمشـــاركة على فيســـبوك 

حتى إن لم يضغط المستخدم على أحدها.
وتقول شركة فيسبوك إنه يستخدم بيانات 
التصفـــح لإعـــداد تقارير تحليلية بما يشـــمل 
أعـــداد مـــن يـــزورون موقعا بعينـــه، وتضيف 
الشـــركة إنهـــا لا تســـتخدم تلـــك البيانات في 
إرســـال إعلانات موجهة ســـوى الدعـــوة إلى 

الانضمام إلى فيسبوك.

} الإسكندرية (مصر) – انطلقت أعمال الدورة 
السادسة لمنتدى الإســـكندرية للإعلام، الأحد، 
بعنـــوان ”ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة“، وقد 
تم اســـتخدام هـــذا المصطلح بوصفـــه الأكثر 
انتشـــارا، بينمـــا المصطلح الفنـــي المعبر عن 
محتوى المنتـــدى هو عن الخلـــل المعلوماتي، 
وفق ما أكـــد أحمد عصمت، المديـــر التنفيذي 

للمنتدى.
وقال عصمـــت إن المنتـــدى يناقش تجربة 
”الـــذكاء الاصطناعي فـــي الإعـــلام“، كتجربة 
رائـــدة بـــدأت بتعـــاون إيطالـــي نمســـاوي، 
للاستعانة بأجهزة حواســـيب متقدمة، لجمع 
مواد إعلامية وإنتاجها، ما قد يكون بديلا في 

المستقبل.
وأشـــار إلـــى أن طرح تلـــك التجربة واجه 
اســـتغراب البعـــض مـــن طرحها فـــي العالم 
العربـــي، في ظل إيمان مـــن إدارة المنتدى بأن 

الأفكار تنطلق سريعا.
من جهته قال حســـين أمين، أستاذ الإعلام 
بالجامعـــة الأميركيـــة، إن مقاومـــة الأخبـــار 
الكاذبـــة والمفبركة أمر نختبره يوميا، بوصفه 
خطرا يهدد المجتمعات، وبعض الدول اعتبرت 

الأخبار المغلوطة خطرا على الأمن القومي.
وأضـــاف أن العالـــم يشـــهد مـــع الأحداث 
الكبيرة تصارعا على نشـــر الأخبار المتضاربة 

وغير الدقيقة.
وتابـــع أن المعلوماتيـــة تأخـــذ خطـــوات 
واســـعة جـــدا بينمـــا التعاطي معهـــا لا يزال 
بطيئا، موضحا أن المنصات الإلكترونية كلها 
أصبحت محمولة، وأصبحت الشـــكوى بشأن 

التغطية مسألة حيوية.
فرنســـية  تجـــارب  إلـــى  أمـــين  وتطـــرق 
وبريطانيـــة وإيطالية للتعاطي مـــع مواجهة 
تشـــريعية للأخبار الكاذبـــة والمفبركة، وكذلك 
للجمهور  وخدمـــات  تكنولوجيات  اســـتخدام 
لمواجهـــة تلـــك الأخبار. وأشـــار إلى اصطلاح 

”الجيـــش الإلكترونـــي“، الذي بات يســـتخدم 
في روســـيا والصـــين واللجـــان الإلكترونية، 
موضحـــا أنه لا يجـــب التعامل مـــع مصطلح 
بشـــكل ســـيء السمعة،  ”اللجان الإلكترونية“ 
ولكن باعتباره فعلا مهما يسهم في الدفاع أو 
التصدي لشـــأن مجتمعـــي، وليس كما يختزل 

لدى المفهوم المحلي.

وعـــزا التخوفـــات الموجـــودة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط إلى ما يوجد مـــن صراعات 
وحـــروب أهليـــة أصبحـــت بمثابـــة معطيات 
لتلك التخوفات، مشـــيرا إلـــى أن مصر تمتلك 
بنية تشـــريعية خاصة بالصحافة، كما تعتبر 
النيابة ما تتناوله وســـائل الإعـــلام من مواد 
وموضوعـــات بمثابة بلاغـــات يمكن التحقيق 

فيها، بالإضافة إلى الهيئات الإعلامية.
ودعـــا أمين إلى ضـــرورة تولـــي الهيئات 
الإعلاميـــة عملية تدريـــب العاملين في الحقل 
الإعلامي، وإخراج كتيبات إرشـــادية وتقارير 

دورية لضبط الأداء الإعلامي.
ولفت إلى دور المنتديات الإعلامية في منح 
شـــهادات جودة لضمان اســـتمرار التواصل 
والنجـــاح فـــي الارتقاء بالمســـتوى، مؤكدا أن 
”التربية الإعلامية“ مســـألة غايـــة في الأهمية 

لمواجهة الأخبار الزائفة والمفبركة.
وتتضمـــن الـــدورة الحاليـــة مـــن منتدى 
الإســـكندرية للإعلام ورشـــات عمل في مجال 
مكافحـــة الأخبار الكاذبة والفبركة الصحافية؛ 
بهـــدف تنمية وتطويـــر قـــدرات العاملين في 

المجال.

انتشار الأخبار الكاذبة يفرض أجندة هيمنة فيسبوك طالت بيانات غير المستخدمين

منتدى الإسكندرية للإعلام

متاعب زوكيربرغ مستمرة

ميديا

حسين أمين:

لا يجب التعامل مع مصطلح 

{اللجان الإلكترونية} بشكل 

سيء السمعة

عبدالله البقالي:

هناك سلطة هلامية 

مسيطرة على سلطة الإعلام 

في المغرب

ناجي البغوري:

أغلب الإعلاميين المؤثرين في 

المشهد الإعلامي (التونسي) 

ارتبطوا بالآلة القديمة
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} دمشق - عاد هاشتاغ #الحرب_العالمية_
الثالثة الذي يتصدر الترند العربي على تويتر 

بين الفينة والأخرى إلى الواجهة الأحد. 
وطغـــت الضربات الجوية التـــي وجهتها 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا وفرنســـا ضد 
أهداف عســـكرية تابعة للنظام الســـوري على 
اهتمامـــات رواد تويتـــر فـــي العالـــم العربي 
وخارجـــه. وانتشـــرت تغريدات طغـــت عليها 
الســـخرية مـــن احتمالية اندلاع حـــرب عالمية 

ثالثة. وقالت مغردة:

وانتقـــد مغردون المبالغة في الإحباط الذي 
يتســـم به بعض المغردين. وكتب أحدهم معلقا 

في هذا السياق:

وكان آخرون قد انتقدوا المزاح بشـــأن قيام 
حرب عالمية ثالثة. وكتب مغرّد:

ووصف معلق:

وكتب مغرد:

ووصف معلق:

يذكـــر أن المتحدثة باســـم البنتاغون، دانا 
وايـــت، قالت في مؤتمر صحافي “ بدأت حملة 
التضليل الروسية بالفعل، وكانت هناك زيادة 
2000 بالمئـــة فـــي عدد المتصيديـــن الروس في 
الســـاعات الـ24 الماضية. لذلك ســـنبقيكم على 

اطلاع على الحقائق أولا بأول“.
وكان وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي، جيمـــس 
ماتيـــس، قد صرّح خلال مؤتمر صحافي قائلا 
”بنـــاء علـــى التجربـــة الأخيرة، نتوقـــع تماما 
حملة تضليـــل كبيرة خلال الأيـــام المقبلة من 

جانب أولئك الذين أيّدوا نظام الأسد“.

الإثنين 2018/04/16 - السنة 40 العدد 10961

@alarabonline
طورت شـــركة غوغل تطبيقا يســـتهدف مساعدة مســـتخدمي شـــبكة الإنترنت في أفريقيا على التغلب على ضعف سرعة 

الإنترنت وارتفاع أسعارها. يقلص تطبيق {غوغل غو} كمية البيانات المطلوبة لعرض نتائج البحث على محرك غوغل بنسبة 

٤٠ بالمئة، ويتيح الوصول إلى نتائج عمليات البحث السابقة مجددا دون إنترنت.

} القاهــرة - أثـــارت فتوى جديـــدة أصدرها 
شـــوقي علام مفتي مصر، بشـــأن بيع وشراء 
اللايكات (الإعجابات) على منصات التواصل، 

الخميس الماضي، جدلا واسعا. 
وحســـب نص الفتوى الرسمية، فإن ”بيع 
اللايـــكات علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
هو معاملة مســـتحدثة لها صـــور عديدة لكل 
صـــورة منها حكمها؛ فـــإن كان ذلك عن طريق 
الإعـــلان والترويج للحســـاب أو الصفحة أو 
المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عدد معين من 
المســـتخدمين متفق عليه بمقابل معلوم؛ فهذا 

جائز شرعا“. 
وأضـــاف ”إذا كان وضـــع اللايـــكات على 
الشـــيء المـــراد الإعـــلان عنه بشـــكل وهمي لا 
يُعبّر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم 
للإعـــلان؛ فهو من صـــور التعامـــل الـمُحرمة 

شرعا، واصفا ذلك بالتزوير والغش“. 
واســـتعان المفتي فـــي فتواه بسياســـات 
فيسبوك في التدليل على صحة موقفه الشرعي 
قائلا ”ممنوعة أيضا من قِبل مواقع التواصل 

وفق نصوص سياسات استخدامها؛ فقد جاء 
في سياســـة إدارة الصفحات على فـيســـبوك 
مثلا أنه: يجب ألا تتضمن الصفحاتُ ادعاءات 
أو محتـــوى كاذبـــا أو مضلـــلا أو احتياليـــا 

مخادعا“.
ومـــن المتعـــارف عليـــه بـــين مســـتخدمي 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي وفـــق بيان 
المفتي أن ”زيادة عدد المعجبين بمنشـــور معين 
يتوقـــف بالأســـاس علـــى الترويج للمنشـــور 
ومدى انتشـــاره“.ويضيف أن هذا الأمر جعل 
الكثيـــر من الأشـــخاص والشـــركات يلجأ إلى 
عروضٍ للترويج لحساباتهم وصفحاتهم وما 
يُنْشَـــر عليها، وذلك بعدة أشـــياء؛ منها زيادة 
عـــدد ”اللايـــكات، والتعليقـــات، والأصدقـــاء، 

والمشتركين، والمتابعين“. 
وهنـــاك 3 بواعـــث لافتة لذلـــك الأمر وفق 
الفتوى ”قد تتمثل في الســـعي إلى الشـــهرة، 
أو التســـويق لبعض المنتجات، أو زيادة سعر 
الإعلان علـــى الصفحة لكثرة المترددين عليها، 

أو غير ذلك“. 

و“اللايـــكات“ كانـــت مثـــار فتـــاوى غيـــر 
رســـمية، تحتفي بها مواقع إلكترونية عديدة 

وتقارير صحافية. 
ففي عام 2015، نسبت تقارير صحافية إلى 
نائب الدعوة الســـلفية بمصر، ياسر برهامي، 
أنـــه صرح أن ”البحث عن اللايكات على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مرض خطير مفســـد 
للقلـــب في الأغلـــب“، داعيا إلـــى ”عدم البحث 

عنهـــا وقصر النية للـــه دون التفات إن 
كان سيعجب الناس أم لا“.

وكان شـــيخ أزهـــري وباحث 
فـــي العلوم الشـــرعية قـــد ألف 
كتابـــا جديـــدا مثيـــرا للجدل، 
حمل عنوان ”فيسبوك .. آدابه 
وأحكامـــه“، وتطرق فيه مؤلفه 

علي محمد شوقي إلى القضايا 
التواصـــل  بأنشـــطة  المتعلقـــة 

علـــى الموقع الشـــهير كالمراســـلات 
والتعليقـــات وطلبـــات الصداقـــة وخلاف 

ذلك، ووضع لها قواعد وأحكاما إســـلامية من 
وجهة نظره، ما جعل البعض يعتبر محتويات 
الكتـــاب فتاوى دينية فـــي قضايا لا علاقة لها 

بالدين.
يذكـــر أن الفتوى تحولت إلـــى خبر ثابت 
فـــي الكثير من الصحـــف والمواقـــع المصرية 

والعربيـــة، واحتلـــت الترنـــد المصـــري على 
الشبكات الاجتماعية.

لكـــن المفارقـــة أن الخبر لم ينـــل حظه في 
الانتشـــار عبـــر صفحـــة المفتي نفســـها على 
فيســـبوك. فالتدوينـــة التـــي نشـــرها المفتي 
علـــى صفحته الرســـمية، وعنونـــت بـ“مفتي 
الجمهورية يُبَينِّ حكمَ بيع وشـــراء ’اللايكات‘ 
لم تحصد  على مواقع التواصـــل الاجتماعي“ 

سوى 23 من الـ“لايكات“.
من جانبه، قال الإعلامي المصري، 
عمـــرو أديـــب، فـــي تعليقـــه على 
الأحـــدث  الرســـمية  الفتـــوى 
”وصلنا إلى مرحلـــة دخل فيها 
فيســـبوك  إدارة  مجلس  رئيس 

دار الإفتاء“.
المصـــري،  المبرمـــج  لكـــن 
صابر مالك، يـــرى طرح الضوابط 
الشـــرعية بأنـــه ”خطـــوة إيجابية“، 
مقرا بوجـــود لايكات وهميـــة في منصات 

التواصل الاجتماعي. 
ويوضـــح أن هذا الطرح الجديد ســـينمّي 
جانـــب الثقة، لافتا إلى أنه ”بســـبب اللايكات 
الوهمية قد ينخدع شخص من منتج أو تعليق 
لكونه رأى لايكات كثيرة به وترويج واســـع له 
رغم أنه هو في الأســـاس وهمـــي“. ولم تعلق 

بعد شركات التســـويق و“السوشيال ميديا“، 
علـــى الفتوى الأحدث، الـــذي تمس جمهورها 

بشكل مباشر. 
وســـاهمت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
وانتشـــار الإنترنت، في نمو ظاهـــرة التجارة 
الإلكترونيـــة التي ازدادت مؤخرا، وجعلت من 
شـــخصيات شـــهيرة تحوّل المنصات من عالم 
الترفيـــه إلى آخر أيضا يحفـــل بالأموال، وفق 

تقارير صحافية محلية. 
وفي أواخر العام الماضي، كانت أبرز صور 
التســـويق الإلكترونـــي، مرتبطة بمـــا يعرف 
والتي تعني مشـــاركة   “Share-باســـم الـ“كام
منشـــورات لعدد أكبر من المستخدمين بغرض 
تحقيق أمـــر ما أو الحصول على تخفيض في 

سلع أو الحصول على جائزة. 
وكان أشهرها آنذاك، طلب الفنان المصري 
الشـــهير، محمد هنيدي، متابعيـــه عبر موقع 
تويتر، إعادة نشـــر منشور 100 ألف مرة لطرح 

جزء ثان من فيلمه. 
وتشـــير إحصائيات غير رسمية في مصر 
الشهر الماضي، أن عدد المستخدمين للإنترنت 
بلغ 50 مليونا، و38 مليون مستخدم لفيسبوك، 
منهـــم 14 مليونـــا مـــن النســـاء، و24 مليونا 
مـــن الرجـــال، إلـــى جانب 11 مليون شـــخص 

يستخدمون تطبيق إنستغرام.

بينما يُحاصر الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، هذه الأيام، بتساؤلات عن 
تســــــريب بيانات لعشرات الملايين من المستخدمين، تستعين دار الإفتاء المصرية (رسمية) 
بإحدى سياسات شركته للتأكيد على فتواها الأحدث بشأن وضع ”ضوابط شرعية“ للمرة 

الأولى للايكات (الإعجاب) بمنصات التواصل الاجتماعي.

صفحة المفتي تحتاج سوق إعجابات

@Mai_Mohammed199
ــــــة.. اســــــتهتار  #الحرب_العالمية_الثالث
ــــــاس بالموضوع ما هــــــو إلا آلية  بعض الن
ــــــه نفســــــية تحــــــارب شــــــعور الذعر  دفاعي
والخوف داخلهم، أو بســــــبب كثرة تداول 

مثل هذه المواضيع في الآونة الأخيرة.

@alkhrese
ــــــة #الحرب_ أكبر حــــــرب إعلامية كاذب

العالمية_الثالثة.

kadwi69

لو عاد النبي محمد الآن وقرأ السيرة 
والروايات المنسوبة إليه لقال: هل بُعث 

نبي من بعدي؟

viiorh

تستفزني كلمة "فضاوة" لما يقولها 
شخص تجاه لوحة أو عمل أو أي 

شيء فيه معنى يخص صاحبه، إذا فيه 
فضاوة بالموضوع فهو أنت!

RAFRAFI_MED

#هويّةُ شَعْبٍ ما، لا تتحدّد بما كان عليه 
هذا الشّعب في غابر الأزمان فقط، 

بل أيضا بحالتهِ في الحاضر، وهي 
الأساس، وكذلك بالمستقبل الذي يتطلّع 

إليه. #نقطة_وعي.

AL_GOUDd

الكذب صفة مذمومة.. ولكني أحزن 
عندما أستشعره عند كبار السن.. ربما 

لأنهم يجب أن يكونوا قد وصلوا إلى 
مرحلة الرجاحة والأستقرار النفسي 

والعقلي.

KREMALSAYYAB

أستراليا تصدّر تمور البرحي العراقي!
- الحروب والملوحة والأمراض أكلت 

ثلثي نخيل البصرة، بعد أن كانت تملك 
أكبر غابة نخيل في العالم.

2004Noor

هذا الذي لا يعرف كوعه من بوعه وليس 
له ميزات سوى"العمامة واللحية"يصف 

تجربة العهد الملكي بالفاشلة!
لولا الحكومات السابقة ما وجدت سقفا 

على رأسك #العراق.

SinanQahtan

أغلفة الكتب الأجنبية كاللوحات الفنية 
الجميلة، يعتنى بتصاميمها، والتصميم 
فن، أي أنه إنتاج روحي جذاب. تصاميم 

منسجمة مع هيئات بعض القراء.. في 
النهاية، الإنسان مجموعة أفكار.

monica_boulevar

بلاد العرب بلاد الصواريخ 
ومضاداتها..

ننام ونصحو بقاذافات.. تنهي أحلامنا 
حتى غدت احلامنا قاصفات أحلام 

بعضنا.

Shba7_iQ

الدين لله والوطن لأصحاب الواسطات.

aloqabi4

في الصباح الباكر، لا يعرف الأطفال 
سوى أنه يوم جديد وليس يوماً منتظراً

ولا مخيفاً، يومٌ بلا مهام مؤجلة
ولا خيبات جديدة.

02lKarima

إقصاء الأقلية حسب الجنس والدين 
المذهب والأصل والقبيلة والعائلة 

أمر لا إنساني وغير وطني إن أردنا 
العيش بسلام في #الوطن.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

AlAzhar  
الحساب الرسمي للأزهر الشريف.
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فتوى رسمية  تنظم سوق {اللايك} في مصر

[ ضوابط شرعية لاستخدام موقع فيسبوك تثير الجدل   [ مفتي مصر: شراء الإعجابات فيه ما هو حلال وماهو حرام 

هاشتاغ اليوم
#الحرب_العالمية_الثالثة.. خبر كاذب

@A65X___
ــــــة.. لن تجد ما  #الحرب_العالمية_الثالث
تأكل ستُشرد وتبكي ليلا ونهارا، سيقتل 
ــــــا ترمى  من تحــــــب أمامك، ســــــترى جثث
ولحما يقطع، سترى الإذلال والاغتصاب 
والموت، سترى الرعب والخوف والدمار، 
ــــــة عظيمة تلك الحــــــروب تزلزل القلوب  فتن
فتعوذوا منها واسألوا الله الأمن والأمان.

@7zny_
”انتظروا  ــــــة..  #الحرب_العالمية_الثالث
ورائي مســــــتقبل.. بس أتخــــــرج وأتزوج 
وأجيب بيبي بعدين خلوها تقوم الحرب“.

@a_yah05
”أدخــــــل  ــــــة..  #الحرب_العالمية_الثالث
تويتر أحس الدنيا تخوف.. كلها مشاكل 
والعالم ســــــينتهي.. أطلع للشارع أشوف 

الحياة حلوة والدنيا لسه بخير“.

@vc_kil
ســــــتنتهي  ــــــة  #الحرب_العالمية_الثالث
الحــــــرب ويتصافــــــح القــــــادة، وتبقى تلك 
العجوز تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة 
ــــــك الأطفال  تنتظــــــر زوجها الحبيب وأولئ
ينتظرون والدهــــــم البطل، لا أعلم من باع 

الوطن ولكنني رأيت من دفع الثمن.

38
مليون مستخدم 

لفيسبوك من أصل 

50 مليون مستخدم 

للأنترنت في 

مصر
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النحـــت على {الألباســـتر} حرفـــة توارثها المصريون فـــي الأقصر منذ أيام الفراعنـــة، لكنها بدأت 

تتراجع بعد أن تقلص النشاط السياحي حتى هجرها أصحابها إلى مهن أخرى.

نســـاء جربـــة يرتدين البســـكري أو الملحفـــة، بتفاصيل تكون فـــي الغالب محددة للمناســـبة أو 

للوضعية العامة، في تقليد توارثته نساء الجزيرة منذ المئات من السنين. تحقيق

} جربة (تونس) ـ في جزيرة جربة التونسية، 
يشـــكّل لباس النســـاء وثيقة هوية تكشف عن 
أصولهن ومكان سكناهن، سواء كنّ عازبات أو 

متزوجات.
ففـــي ذلك المـــكان الســـاحر الواقع جنوب 
أو  شـــرقي البلاد، ترتدي النســـاء ”البسكري“ 
”الملحفة“، بتفاصيل تكـــون في الغالب محددة 
للمناســـبة أو للوضعيـــة العامـــة، فـــي تقليد 
توارثته نساء الجزيرة منذ المئات من السنين.
والبسكري هو كساء تلبسه نساء الجزيرة، 
وخصوصا في المناســـبات، يلبس ويُلفُّ على 
كامل جســـد المرأة، ويحمل في تفاصيله تراث 
المنطقـــة، وتختلف أنواعـــه باختلاف الخيوط 
المنســـوجة بكل قطعة، حيث يستعمل الحرير 

وتضاف إليه أحيانا خيوط الفضّة.
أما الملحفة الجربية فتلبســـها 
المرأة عنـــد الخروج مـــن البيت، 
ولا تختلـــف كثيـــرا في مســـتوى 
لباســـها عن البسكري، فهي لحاف 

يستر كامل جسدها، وعادة ما يكون 
لونه أبيض ناصعا أو أحمر قانيا، 

وتتميز عن البسكري ببساطتها 
من حيث الألوان والزينة.

سوســـن اللويـــزي، إحدى 
نســـاء الجزيـــرة، تقـــول إن 
المـــرأة الجربيـــة تلبـــس 5 
أنـــواع مـــن اللحـــاف وهي 
الِبليري والفوطة والملحفة 

والرداء والبسكري.
بيـــن  الفـــرق  ويكمـــن 
فـــي  الملابـــس  هـــذه 
والعديد  الألـــوان  اختلاف 
البســـيطة  التفاصيل  مـــن 

الخاصة بطريقة اللباس.
وأوضحـــت اللويـــزي أنّ 
”البســـكري تلبسه النساء في 
الأفـــراح، أما الِبليري فيلبس 
أيـــام الحداد، وعادة ما يكون 
لونه أحمر، والفوطة تلبسها 

النساء لتقديم العزاء“.
أن  الأســـطورة  وتـــروي 

تســـمية البســـكري تعـــود إلى 
مصدر  الجزائرية،  بسكرة  مدينة 

القمـــاش الحريـــري، لتتحول إلى 
أحد أهم عناصر التراث الحرفي في 

جزيرة جربة.

يقول صانع البســـكري الموجـــود بحومة 
السّـــوق إنّ هذه الصناعة قدمت إلى جربة من 

الجزائر تقريبا سنة 1920.
أمـــا بخصـــوص الملحفة فتقـــول اللويزي 
إن المـــرأة الجربية ترتديها أثناء خروجها من 
البيت إلى السوق، فيما تلبس ”الرْداء“ (يسمى 
أيضا ”الحولي“) فـــي البيت، ويمكن أن تخرج 

به إلى الأماكن القريبة مثل بيوت الجيران“.
وتطـــورت الملحفة الجربيـــة بتقدم الزمن 
فأصبحـــت المبدعـــات فـــي صنعهـــا يواكبن 
العصـــر إذ أُضيفـــت إليها الرســـوم والعقيق 
وأصبحت الخطوط الحمراء ملونة بل تحولت 
من لبـــاس فضفاض إلى لباس مخاط حســـب 
الرغبة (فســـتان، تنورة، ســـروال، وقميص…)، 
علمـــا وأن الملحفـــة تلبس معهـــا المظلة 

لتكون متكاملة.
وعند موت أحد ســـكان الجزيرة 
بالإمـــكان تمييز أســـرة الميّت عن 
بقيـــة الموجودين في المكان، وذلك 
من خلال اللباس الأحمر الذي ترتديه 

النساء.
كما يمكن التمييز بين نســـاء 
الجزيـــرة أيضا، بحســـب لون 
الملحفـــة التـــي يرتدينها عند 
مـــن  أو  للتســـوّق،  الخـــروج 
خـــلال التفاصيـــل الموجودة 
في البسكري الذي يلبسنه في 

المناسبات السارة.
ترتـــدي  الوليـــزي  ووفـــق 
قلالـــة  مدينـــة  فـــي  المـــرأة 
بأنها  -والمعروفـــة  بالجزيـــرة 
مدينة أمازيغيـــة- ملحفة كاملة 

البياض.
أما فـــي منطقة المـــاي على 
بعـــد نحـــو 10 كيلومتـــرات عن 
النســـاء  فترتدي  الجزيرة،  مركز 
بالخيـــوط  المميـــزة  الملحفـــة 
باللـــون  والمزينـــة  العموديـــة 

البرتقالي.
وفي منطقـــة مليتـــة الواقعة 
علـــى بعد نحـــو 7 كيلومترات عن 
مركز الجزيرة، تلبس النســـاء ملحفة 
بالخطـــوط  المميـــزة  ”الزويـــزات“ 

الصفراء الرقيقة جدا.
وفـــي مدينـــة ميدون (علـــى بعد 
20 كيلومترا عـــن الجزيرة) يرتدين 

ملحفة زرقـــاء اللون. ومـــن المميزات الأخرى 
التـــي تشـــكل خصوصية لبـــاس المـــرأة في 
الجزيرة أن النســـاء في منطقة الماي يشددن 
أحجبتهن باســـتعمال جزء مـــن اللحاف تحت 
الرقبة، فيما تضع النساء في منطقة سدويكش 
(على بعد 30 كلم عن الجزيرة) طرحة الحجاب 

على الجهة اليسرى للرأس.
ورغم التطور الكبير الحاصل في الموضة 
فـــإنّ المرأة الجربية تحافـــظ حتى اليوم على 
لباســـها المميّـــز، فـــي خصوصيـــة يمكن أن 
تُلاحَظ من خلال جولة صغيرة داخل أســـواق 

المدينة.
ويُعتبر البســـكري في جزيرة جربة جزءا 
أساســـيا من جهـــاز العـــروس المقبلـــة على 
الزواج. وعلـــى الرغم من طابعها الســـياحي 
وانفتاحها علـــى العالم حافظت الجزيرة على 
خصوصياتها في الحرف التقليدية، ورسخت 
صناعـــة البســـكري جذورها، وصـــارت ميزة 
أصليـــة لا تغيب عـــن حلي النســـاء وحفلات 
الـــزواج، وتجلـــب اهتمامـــا متزايـــدا من قبل 

الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

يقـــول شـــكري الطبجـــي -وهـــو حرفـــي 
بالجزيـــرة- ”خلافـــا لبقيـــة المناطق الأخرى 
فـــي تونــــس، حـافظـــت جربـة على لباســـها 

التقليدي“.
ويضيـــف الطبجـــي أن ســـكان 
كبير  بشـــكل  يتهافتون  الجزيـــرة 
على شـــراء البسكري، خصوصا 

أثناء موسم الأعراس.
الزربية،  لصناعـــة  وخلافا 
تجري حياكة البسكري بشكل 
أفقي، ويســـمى القائم بهذه 

”حوكيّا“.  الحرفـــة 
وتُطلب من الحوكي الدقة 
مع  التعامل  في  الكبيرة 
الموجـــودة  الخيـــوط 

أمامـــه علـــى طاولة 
الحياكة.

ويســـتغرق إنجاز البســـكري (يتراوح 
طولـــه بيـــن 3 و4 أمتار) ما بيـــن 15 و30 يوما 
مـــن التركيـــز والعمل المتقن للـــرداء الواحد. 
ورغـــم قلـــة اليـــد العاملة المختصـــة في هذا 

المجال يســـعى الطبجي إلى تكوين جيل آخر 
من الحرفيين، يكون قادرا على الإبداع في هذا 

المجال الذي يعتبره ”الأرقى دون ريب“.
ويتراوح ســـعر البســـكري بين 350 دينارا 
(ما يعادل نحو 144.6 دولار) و1.600 دينار (661 

دولارا).
بحســـب  الأســـعار  وتختلـــف 
الزينـــة الموجـــودة 
في كل قطعة، وبحســـب 
المواد المستخدمة فيها. 
”نحاول  الطبجي  ويتابع 
المستعملة،  المواد  تطوير 
مثـــل الحريـــر والفضـــة أو 
قطعـــة  فـــي  معـــا  دمجهمـــا 

واحدة“.
حرفيو  نجح  الوقت  وبمرور 
البســـكري في تطويره من شكله 
القديـــم إلـــى آخر جديد يتماشـــى 
مـــع تطـــور العصـــر، دون التنـــازل 
عـــن خصـوصيتـــه التـراثية المـميـــزة لـهذا 

المنتوج.

} القاهــرة -  قطعــــة من الحجــــر كفيلة بأن 
يحوّلها أهالي مدينة القرنة بمحافظة الأقصر 
شــــمالي مصر، إلى تحفة في دقائق معدودة، 
من خلال صناعة ”الألباســــتر“ التي توارثوها 
عــــن آبائهــــم وأجدادهــــم منذ أيــــام الفراعنة، 
لكنها بدأت تشهد تراجعا منذ سنوات بعد أن 
تقلص النشاط السياحي حتى هجرها العديد 

من سكان المدينة بحثا عن مورد رزق آخر.
والألباســــتر تركيبة من الجبس الطبيعي 
دقيق الحبيبات وذي الشفافية العالية، أبيض 
صاف أو مختلط مع البنــــي المحمر، كما أنه 

يتمتع بدرجة عالية من الليونة.
مميــــزات هذا النــــوع جعلته المُســــتخدم 
الأول فــــي صناعــــة الأعمال الفنيــــة والتحف 
والتماثيل التي تشــــتهر بها مصر في عهدها 
القديــــم الذي خلد أعماله في معابد وأهرامات 
تعود إلى عهــــود فرعونية عديدة، قبل حوالي 

6000 ق.م.
مستحضرا روح الفراعنة القدماء، وأسفل 
أشــــعة الشــــمس، يجلس محمد عبدالرحمن، 
صاحب أحد مصانع الألباستر، ممسكا بحجر 
يقوم بتشــــكيله وتحديده بواسطة ”الدبورة“ 
(أداة بدائيــــة صنعها أجداده، وهي عبارة عن 

قطعة حديدية حادة ولها يد خشبية).
وفــــي الوقت الذي يمارس فيه عبدالرحمن 
مهنته يحدثنا عن تفاصيــــل عمله قائلا ”بعد 
تشــــكيل قطعة الألباســــتر تتم إضافة البودرة 
والغــــراء (مــــادة لاصقة) لكي تكــــون مرنة ولا 

تنكسر أثناء العمل“.

ويتابــــع قائلا ”بعد ذلك تُلــــف بقماش من 
القطــــن وبــــودرة من نفــــس الخامــــة، حتى لا 
تتفتت أســــفل ’المدجاب‘ (جهاز بدائي لتفريغ 

الألباستر)“.
وحتــــى تصبح خفيفــــة الوزن تتــــم إزالة 
القمــــاش مــــن القطعــــة وتنعيمها عــــن طريق 
”الصنفرة“ (تســــتخدم لإزالــــة الزوائد وجعل 

القطعة ملساء).

وقبـــل الوصـــول إلـــى النتيجـــة النهائية 
للعمـــل، يتـــم وضعهـــا في الفـــرن لمـــدة ربع 
ساعة كي تكتسي بطبقة شـــمعية ناعمة، وفقًا 

لعبدالرحمن.  
وبالرغم من وجود بعض المعدات الحديثة، 
التي يمكن من خلالها النحت على الألباســـتر، 
يفضل الحرفيون فـــي القرنة الصناعة اليدوية 
بعيـــدا عن تدخـــل الآلة، فذلك يشـــعرهم بأن ما 
ينجزونه يعتبر إنتاجـــا فنيا تتكفل به تجارب 
السنين الطويلة التي قضوها في هذه الحرفة.

أجدادهـــم  أنّ  إلـــى  عبدالرحمـــن  ويشـــير 
كانوا ينقلون الألباســـتر الخام من جبال نجع 
حمـــادي وأســـيوط (محافظات صعيـــد مصر) 
بواســـطة البغال والحمير بكميـــات قليلة. أمّا 
الآن فالسيارة الواحدة تساعد على إحضار ما 
بين 10 و15 طنـــا من الحجر الخفيف، موضحا 

أنّ وزن القطعة الواحدة يتراوح بين 150 و200 
كغ، ثم يتم تكســـيرها إلى قطع صغيرة تمهيدا 

لتشكيلها.
وتتنـــوع مخرجات هذا العمل بين الأطباق 
والمزهريـــات والأكـــواب ووحـــدات الإضاءة، 
إضافة إلى بيوت الشموع والتماثيل المجسمة 
للحيوانـــات مثل القطط والفيلـــة، والأهرامات 
الصغيـــرة. ويتم عرضها فـــي معارض بمدينة 
الأقصر، لأجل بيعها للســـياح كهدايا تذكارية 
بأســـعار تتراوح بيـــن 20 و500 جنيه (نحو 28 

دولارا أميركيا).
الفراعنـــة  ”كان  عبدالرحمـــن  ويقـــول 
يســـتخدمون الألباســـتر فـــي نحـــت تماثيل 
ملوكهـــم، مثل رمســـيس الثانـــي، وتوت عنخ 
آمـــون، ونفرتيتـــي، إضافـــة إلـــى ’الجعـــران 

المقدس“ رمز الشمس المُشرقة“.
التي  ويشير إلى أنّ مدرســـة ”الرمسيوم“ 
بناها رمســـيس الثاني بمعبد سيتي الأول في 

القرنة، هي الأولى في تعليم نحت الألباستر.
ينوه عبدالرحمن إلى أن القرنة تضم أكثر 
مـــن 200 مصنع، تبـــدأ العمل عند السادســـة 
صباحا، موضحا أنه يتم العمل بأدوات يدوية 
بدائية. ويشـــير إلى أن ارتفاع ســـعر البنزين 
أدى إلـــى مشـــكلة ارتفـــاع تكلفة نقـــل الحجر 

الخام.
وعن أنواع الألباســـتر يعدد الحرفي الذي 
ورث الحرفـــة عـــن عائلتـــه ”يضم الألباســـتر 
البازلـــت والغرانيت والحجـــر الجيري الذي 
تصنع منه اللوحات المرســـومة، والديورايت 

وهو أشد أنواع الأحجار صلابة“.
ويؤكـــد أن ”هـــذه الأنـــواع موجـــودة في 
مصـــر فقـــط“، وهو -حســـب رأيه- مـــا جعل 
الصين تفشل في تقليد مصر ومنافستها رغم 
محاولات الصينيين المتكررة لتصميم أشكال 

متنوعة تشبه المنتج المصري بأسعار أقل.
وفي معـــرض قريـــب من الصنـــاع يجمع 
كل الفنـــون التي نحتت، تجـــذب الألوان زوار 

الجنوب المصري، وكأنها ســـر فرعوني يكرر 
مـــن جديد، خاصة في اســـتعراض لألوان عدة 

من مظاهر الفراعنة.
وينـــادي بائع مصري بلغـــات عدة على ما 
في جعبته من تحف، وضع فيها النحت أسرار 

الجمال والإبهار.
ويقبـــل الســـياح علـــى نداءاتـــه ليتأملوا 
ويتعرفـــوا علـــى الأســـعار ويتجولـــوا داخل 
معرض أعـــد لعـــرض المنتجات التـــي تعيد 

سيرة الفراعنة الأولى.
عبدالرحمـــن مـــن القلائل الذيـــن مازالوا 
يعملـــون في هذا الفـــن الذي لا يعـــرف حرفة 
سواه، فقد بدأت المهنة تعاني من الركود بعد 
تقلص الوفود الســـياحية التـــي كانت تتوافد 
على محافظة الأقصر، فباتت صناعة الألباستر 
فريســـة ســـهلة للمنتجات الصينية الرخيصة 

والمتوفرة بكثافة في أسواق الأقصر.
يقـــول محمـــود محمد الـــذي قضى معظم 
حياته يداعب حجر الألباستر إن الركود ضرب 
السياحة، بعد ثورة 25 يناير مباشرة، فاختار 
العديـــد مـــن الحرفييـــن مهنا أخـــرى فتوقف 
العرض والطلـــب في الأســـواق، بعد أن غاب 
الســـياح عن الأقصر، وهو ما اضطر أصحاب 
البازارات إلى بيع منتجاتهم بأســـعار زهيدة 
من أجل توفير أجور العمال أو حتى مصاريف 

أسرهم.
ويجمـــع الحرفيـــون علـــى أنـــه بـــدل أن 
تســـاعدهم الحكومـــة فـــي الحفـــاظ على هذه 
الحرفة الفنية التي كانت تبهر السياح، صارت 
تلاحقهم بحجة أنهـــم يعملون دون ترخيص، 
وتحـــرر لهم الأجهزة الأمنية مخالفات في ذلك 
ولا يستطيعون استخراج تراخيص من وزارة 
السياحة لأن هذه التراخيص تكلفهم الآلاف من 
الجنيهات في فترة تشـــهد فيها المهنة ركودا 
تجاريا، وهذا سيجبرهم -حسب رأيهم- على 
ترك الحرفة التي يحبونها وامتهان مهنة توفر 

لهم ولأولادهم لقمة العيش.

تتميز الملابس التقليدية النســــــائية في جزيرة جربة التونســــــية بالكثير من الخصوصيات، 
فهــــــي تختلف عن بقية اللباس التقليدي المنتشــــــر في البلاد التونســــــية، إضافة إلى أنها 
مختلفــــــة داخل الجزيرة مــــــن منطقة إلى أخرى، ومن جهة إلى أخــــــرى، كما أنها تختلف 
أيضا حســــــب الاستعمالات، فمنها اللباس اليومي الذي يستعمل سواء داخل المنزل وفي 
”الحارة“ أو للخروج إلى الشــــــارع، وهناك ملابس للمناســــــبات باختلافهــــــا، إذ أن التنوع 
في الملابس جعل صناعة المنســــــوجات في الجزيرة تحتل حيزا مهما من حياة نســــــائها 

وحرفييها المختصين.

فنانون بالسليقة

ملابس المرأة الجربية زاهية بألوانها

اللباس التقليدي للنساء التونسيات في جربة هوية وموضة
[ البسكري تلبسه النساء في الأفراح والبليري للحداد  [ المرأة الجربية تتسوق مرتدية الملحفة والمظلة

[ النحت على حجر {الألباستر} في مدينة القرنة حرفة مهددة بالاندثار

الملحفة الجربية 

تطورت فأصبحت 

تخاط حسب الرغبة 

وصارت المبدعات في 

صنعها يواكبن العصر

فن توارثه المصريون في الأقصر عن الفراعنة

النحت على حجر الألباســــــتر من أقدم الحرف الفنية التي عرفتها الإنســــــانية، تشهد على 
ذلك الرسومات والمنحوتات الفرعونية الموجودة داخل معابد ومقابر البر الغربي للأقصر، 
وهــــــي صناعة لا توجد إلا في محافظة الأقصر وبالتحديد فــــــي مدينة القرنة التي توارث 
أهلها حرفة النحت دون أن يدرســــــوا في معاهد وكليات الفنون الجميلة؛ فالجميع، أطفالا 
وفتيات وسيدات وعجائز ورجالا وشبانا، تربوا على إتقان مداعبة الألباستر وتحويله إلى 

منحوتات فنية.

مل جســـد المرأة، ويحمل في تفاصيله تراث 
منطقـــة، وتختلف أنواعـــه باختلاف الخيوط 
منســـوجة بكل قطعة، حيث يستعمل الحرير

ضاف إليه أحيانا خيوط الفضّة.
ي ي ب وج

أما الملحفة الجربية فتلبســـها 
مرأة عنـــد الخروج مـــن البيت، 
لا تختلـــف كثيـــرا في مســـتوى 
ســـها عن البسكري، فهي لحاف

ستر كامل جسدها، وعادة ما يكون 
نه أبيض ناصعا أو أحمر قانيا، 

تميز عن البسكري ببساطتها 
ن حيث الألوان والزينة.

سوســـن اللويـــزي، إحدى 
ســـاء الجزيـــرة، تقـــول إن 

مـــرأة الجربيـــة تلبـــس 5
ــواع مـــن اللحـــاف وهي 
بليري والفوطة والملحفة 

لرداء والبسكري.
بيـــن الفـــرق  ويكمـــن 
فـــي الملابـــس  ــذه 
والعديد الألـــوان  ختلاف 

البســـيطة  التفاصيل  ـن 
خاصة بطريقة اللباس.

وأوضحـــت اللويـــزي أنّ 
ي

لبســـكري تلبسه النساء في 
فـــراح، أما الِبليري فيلبس 
ــام الحداد، وعادة ما يكون 
نه أحمر، والفوطة تلبسها 

نساء لتقديم العزاء“.
أن  الأســـطورة  وتـــروي 
تعـــود إلى ســـمية البســـكري

مصدر  الجزائرية،  بسكرة  ينة 
قمـــاش الحريـــري، لتتحول إلى

حد أهم عناصر التراث الحرفي في 
زيرة جربة.

بل تحولت  وأصبحت الخطوط الحمراء ملونة
من لبـــاس فضفاض إلى لباس مخاط حســـب 
الرغبة (فســـتان، تنورة، ســـروال، وقميص…)، 
علمـــا وأن الملحفـــة تلبس معهـــا المظلة 

لتكون متكاملة.
وعند موت أحد ســـكان الجزيرة 
بالإمـــكان تمييز أســـرة الميّت عن 
بقيـــة الموجودين في المكان، وذلك 
من خلال اللباس الأحمر الذي ترتديه 

النساء.
كما يمكن التمييز بين نســـاء 
الجزيـــرة أيضا، بحســـب لون 
الملحفـــة التـــي يرتدينها عند 
مـــن  أو  للتســـوّق،  الخـــروج 

ي

خـــلال التفاصيـــل الموجودة 
في البسكري الذي يلبسنه في 

المناسبات السارة.
ترتـــدي  الوليـــزي  ووفـــق 
قلالـــة  مدينـــة  فـــي  المـــرأة 
بأنها  -والمعروفـــة  بالجزيـــرة 
مدينة أمازيغيـــة- ملحفة كاملة 

البياض.
على  أما فـــي منطقة المـــاي
كيلومتـــرات عن  10 بعـــد نحـــو
النســـاء  فترتدي  الجزيرة،  مركز 
بالخيـــوط  المميـــزة  الملحفـــة 
باللـــون  والمزينـــة  العموديـــة 

البرتقالي.
وفي منطقـــة مليتـــة الواقعة 
7 كيلومترات عن  7علـــى بعد نحـــو
مركز الجزيرة، تلبس النســـاء ملحفة 
بالخطـــوط  المميـــزة  ”الزويـــزات“

الصفراء الرقيقة جدا.
وفـــي مدينـــة ميدون (علـــى بعد 
يرتدين  كيلومترا عـــن الجزيرة) 20
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أميرة فكري

} لعام كامل، غابت الطفلـــة مريم ابنة الأربعة 
أعـــوام عن المدرســـة، بعدما فشـــلت محاولات 
والدتها ســـلوى طوال الســـنة الماضية في أن 
تلحقهـــا بمدرســـة خاصة، لأنهـــا منفصلة عن 
زوجهـــا، وأصبـــح عليها الانتظـــار ليكون عمر 
طفلتها 7 ســـنوات لقبولها بمدرســـة حكومية 
لأنهـــا الوحيدة التي يُحظر فيهـــا التمييز بين 

الأطفال حسب ظروف أسرهم.
اصطدمت الأم بأمور تنظيمية معقدة وغير 
دســـتورية أيضا، داخل أكثر المدارس الخاصة 
فـــي مصر، بـــأن عـــدم قبـــول أبنـــاء الزوجين 
المنفصليـــن أقرب طريق لإبعاد المدرســـة عن 
صداع النزاع القضائي بين الأب والأم، ورفض 
قبول الأطفـــال الخيار الأمثل، في إجراء يبرهن 
على اســـتمرار لفظ المجتمع للقب مطلقة. أزمة 
مريم التي اجتازت شتى الاختبارات التمهيدية 
التـــي خضعت لهـــا العام الماضـــي، قبل إقرار 
المدارس بقبولها أو رفضها، أن والدتها كانت 
تعتـــرف بأنهـــا مطلقة عند ســـؤالها من جانب 
إدارة المدرســـة عن ســـبب غياب الأب، ولماذا 
لم يحضر للتقديم لابنته بنفســـه، حتى أدركت 

الحقيقة متأخرة.

مريـــم وأمهـــا، ليســـتا حالـــة اســـتثنائية 
لانعـــكاس هذه الثقافـــة الراســـخة داخل أكثر 
المـــدارس فـــي مصر، بـــأن يكون قبـــول أبناء 
المطلقات أمرا مرفوضا، لكنها أصبحت ظاهرة 
عجزت المؤسســـات الحكوميـــة عن مواجهتها 
ســـوى بالترهيب أو تطبيق العقوبات الإدارية، 

حتى أصبحت بمثابة واقع يصعب تغييره.
وتتجنـــب المـــدارس الخاصة قبـــول أبناء 
الأســـر المنفصلة لعدم الدخول في مشكلات قد 
تنتج عن الصراع بين الأب والأم، والأهم ضمان 

عدم تأثير المشـــكلات الأسرية على المصاريف 
السنوية للمدرسة، ما يجعل الإدارة تتعلل بعدم 
قبول الطفل إما لأسباب مرتبطة بقدرات الطفل 
نفسه وإما لعدم وجود مكان شاغر في الفصول 

الابتدائية.
وطـــوال عام مضـــى، وجهت مريـــم لأمها 
العشـــرات مـــن الأســـئلة عـــن تأخـــر إلحاقها 
بالمدرســـة مثـــل صديقتهـــا ضحـــى، وكانت 
ســـلوى، حســـب كلامها مع ”العـــرب“، تعجز 
فـــي كل مرة عـــن الرد أو تتهرب مـــن الإجابة، 
ما أدخل الطفلة في حالة نفسية استدعت الأم 
أن تلحقهـــا بإحدى دور الحضانة حتى تبحث 

عن حل.
وهنـــاك طريقان أمـــام المطلقة التي ترغب 
في إلحـــاق أبنائهـــا بالمـــدارس الخاصة في 
مصـــر، إما الحصـــول على تأشـــيرة أو تزكية 
من مســـؤول كبير في وزارة التربية والتعليم 
أو عضـــو في مجلس النـــواب، وإما أن تدّعي 
ســـفر الزوج خارج البلاد كمبرر لعدم وجوده 
عند التقديم، مع أن هذا الادعاء أحيانا لا يُقنع 

المدرسة ويستلزم تقديم شهادة تثبت ذلك.
هـــذا النـــوع مـــن العـــراك بيـــن الزوجين 
المنفصلين، والأسلوب العنصري الذي تتبعه 
أكثـــر المـــدارس الخاصة في مصـــر، يهدمان 
الشـــخصية الســـوية لدى الصغار، وفق كلام 
ســـهير لطفي أســـتاذة علم الاجتماع بجامعة 
حلوان جنـــوب القاهرة، التي رأت أن شـــعور 
الأطفال بأنهـــم منبوذون مجتمعيا ويتحملون 

أخطاء آبائهم، يجعلهم عدائيين بالفطرة.
والخطر الأكبر، حســـب حديـــث لطفي مع 
”العـــرب“، أن يتنامـــى الشـــعور لـــدى الطفل 
ضحيـــة الأســـر المفككـــة بأنه منبـــوذ داخل 
المجتمع المدرسي، ما قد يجعله معقدا نفسيا 
ويصعب دمجه اجتماعيا، لأن الأطفال في هذه 
السن الصغيرة يتأثرون بكل شيء محيط بهم، 
لدرجة أن بعضهم يبغض فكرة تكوين أســـرة 

مستقبلا.
ويضاف إلـــى هذه النكبة، حســـب وصف 
عالمة الاجتماع، أن يصل للطفل الفكر السائد 
بأنه تربى في كنف امرأة، وبالتالي فإنه سوف 
يظـــل أقل شـــأنا وقيمة من زميـــل عمره الذي 
تربى في ظل الأب، مهما كانت ســـلبيات أبيه، 

وهنـــا قد تموت العاطفـــة بداخله ويكون أمام 
خيارين، إما الانتقام مـــن المجتمع عند الكبر 
وإما الانكســـار الأبدي. ويلخص خبراء الأزمة 
فـــي الولاية التعليمية التـــي يفرضها القانون 
لصالح الأب باعتباره الولي للأم والأبناء طبقا 
لرأي الأزهر في مسألة الولي الشرعي للأبناء، 
وتمسكه بأن الأم والأبناء تحت ولاية الزوج ما 
لم تحصـــل الزوجة على حكم قضائي بالولاية 

قد يستمر سنوات.
ويمثل القانون إحدى أدوات التعسف ضد 
الصغار في بعض المدارس، ما دفع ناشـــطين 
بحقـــوق الطفـــل للمطالبـــة بتعديـــل قانـــون 
الأحوال الشـــخصية لتغيير آليات الولاية بما 

يحفظ مستقبل الأطفال.
وبالنظر إلى موقف وزارة التربية والتعليم 
من هـــذه الظاهرة، قامـــت بمخاطبة المدارس 
قبل عامين بأن تكون الولاية التعليمية للطفل 
حقـــا للأم المطلقة، دون الحاجة إلى الحصول 

علـــى حكم قضائـــي لمجرد تقديم مســـتندات 
تثبـــت وقوع الطـــلاق، لكـــن أكثـــر المدارس 
الخاصة لا تلتزم بهذا القرار وتعتبر أن عملية 

القبول والرفض سياسة داخلية.
ومـــا أعطـــى للمـــدارس جرعة زائـــدة من 
الشجاعة في رفض إلحاق أبناء المطلقات، أن 
وزارة التعليم تعتبر أنـــه في حال عدم وجود 
مســـتند للطلاق، تكون الولاية التعليمية للأب 
باعتباره الولـــي الطبيعي على أبنائه القصّر، 
ولا يجـــوز للمـــدارس التعامل مـــع الأم إلا من 
خلال توكيل رسمي، حتى في حالة وجود نزاع 

على الحضانة أو الولاية التعليمية.
وتنـــزع الجهـــات المعنيـــة بالرقابة على 
المدارس فـــي مصر، بأنها لا تتحرك إلا بتلقي 
شكاوى من الأمهات المطلقات تفيد رفض قبول 
أبنائهن بالمدارس، حتـــى إن تقدمت إحداهن 
بشكوى وتمضي هذه الجهات بالتحقيق فيها، 
تبرر المدرســـة سبب الرفض بأن الطفل رسب 

فـــي الاختبـــار التمهيدي، ولا تذكـــر أن طلاق 
الأم هـــو الســـبب الحقيقي. ويعكس الســـؤال 
البرلمانـــي الذي تقـــدم به النائـــب البرلماني 
محمد فؤاد إلى مجلس الوزراء، قبل شـــهرين، 
حول الظاهرة، أن تعســـف المدارس ضد أبناء 
الذيـــن انفصل آباؤهم، تحول إلى ظاهرة، لكن 
الجهـــات المعنية بهذه النواحـــي التنظيمية 
بـــوزارة التعليـــم لم تفصـــح عـــن معاقبة أي 
مدرســـة لهـــذا الســـبب، كتعبيـــر ضمني عن 

رفضها هذا السلوك.
وتظـــل وجهـــة نظـــر المـــدارس بالرفض، 
وفـــق حديث بدوي (ع) مع ”العرب“ وهو مالك 
مدرسة خاصة، أن أكثر المدارس ترفض قبول 
أبنـــاء الأزواج المنفصلين لإبعاد نفســـها عن 
نزاعـــات الأب والأم، وصراعهمـــا الدائـــم، إما 
لحق الرؤيـــة أو الولاية التعليميـــة، وأحيانا 
يتـــم خطف الطفل من جانـــب أحدهما، وتٌتهم 

المدرسة بالتقصير وتسيء سمعتها.

ــــــدة باتت تواجه المطلقات فــــــي مصر لتزيد أزمة الكثير مــــــن الأمهات، بعدما  ظاهــــــرة جدي
أصبح انفصالهن عن أزواجهن ســــــببا في عدم قبول الأبناء في المدارس الخاصة، خوفا 
من النزاع القضائي بين الوالدين والذي قد يســــــيء للمدرســــــة ويشوه عقل الطفل، فضلا 

عن انعكاساته المادية، حيث يؤدي إلى تأخير دفع المصروفات.

[ القانون إحدى أدوات التعسف ضد الصغار في بعض المدارس  [ النزاع القضائي بين الوالدين يسيء للمدرسة ويشوه عقل الطفل
أبناء المطلقات محرومون من دخول المدارس الخاصة في مصر

شعور الأطفال بأنهم منبوذون مجتمعيا يجعلهم عدائيين

جمال

} يمثل تشـــقق الكعبين مشـــكلة جمالية 
كبيرة للمرأة خـــلال فصل الصيف بصفة 
خاصـــة؛ حيـــث أنـــه يحرمها مـــن ارتداء 

الأحذية الصيفية المفتوحة.
ولمواجهـــة هذه المشـــكلة تنصح مجلة 
”وومـــان“ النمســـاوية المرأة باســـتخدام 
دقيـــق الأرز، الـــذي يعد مُقشّـــرا طبيعيا 

وناعما لعلاج جفاف الكعبين.
ولتحقيق نتيجة مذهلة يتم خلط دقيق 
الأرز مـــع خل التفاح وزيت اللوز وعســـل 
النحـــل حتى يتم الحصـــول على معجون 
ســـميك. وبعد ذلك يتم وضع القدمين في 
ماء دافئ لبضع دقائق، ثم تطبيق المقُشّـــر 
وفركـــه برفق وعلى نحو جيد، ثم شـــطف 

القدمين بماء دافئ أيضا.
وفي الخطـــوة الأخيرة، تتـــم العناية 
بالأقدام بواسطة الجلسرين، والذي يمتاز 
بأنه غنـــي بالدهون، ومن ثـــم فهو يعمل 

على ترطيب الجلد.

وصفة منزلية لمواجهة 
تشقق الكعبين

} ”أنا عايزة نفسي حتى لو كل الباقي منها 
صوت، أنا لو هكمل عمري بك من غير ما يجي 

الموت هموت“ في هذه الجملة تحديدا لا 
تغني المطربة المصرية المتفردة أنغام محمد 

علي مجرد كلمات رائعة كتبها لها الشاعر 
بهاءالدين محمد، ولم يتعد التزامها بألحان 

إيهاب عبدالواحد مجرد مطربة كما يعتقد 
البعض، بل أثارت شجون كل امرأة ذاقت 

وجع المشاعر.
نعم، وجع تعجز الكلمات عن وصفه، 

ولا يجبر هذا العجز سوى صوت نسائي 
مشحون بالإحساس مثل أنغام، ”ممكن 

تسيبني اشتري عمري اللي باقي.. قول بكام، 
مش عايزه أعيشه معاك علشان لو عشته كل 

جراح حرام“ تنساب دموعنا معها دون أن 
ندري، صوت يطبق على كل ما حوله، يلزم 

المستمعين بالصمت الاختياري ويدخلهم في 
الذكريات، يستدعي التنهيدة والآلام، تحبس 

أنفاسك حين تتسلط دائرة الضوء عليها 
لتبدو كملكة فرعونية تقف في شموخ دون 

تكبر، أعادت النساء لفتح دفاتر الحسابات، 
وطرحت عليهن عدة تساؤلات بمدى الإختيار 

الجيد لشريك الحياة، وهل أسأن في حق 

أنفسهن؟ حالة خاصة نادرا ما يدفعك إليها 
أحد، صوت يدعوك للتماهي معه.

قمة نضوجها الفني والإنساني والنسوي 
تتجسد في كلمات أحد من نصل مشرط 
طبيب فجر جرحا متقيحا، أخرج ما فيه 

لينظف ما تبقى للحفاظ على حياة مريضه.
وجعت النساء بصوتها فخرجت من 

عباءة الصوت التطريبي ـ مع كونها تطريبة 
بامتيازـ إلى صوت يكتب حالة القهر المدفون 

تحت رماد ادعاءت كاذبة باستكمال الحياة 
حفاظا على الأبناء وكيان الأسرة.

صوت أنغام في حرقة شدوها بكلمة 
”أعيش“ وتطريبها الموجع جمع آلام كل 
نساء العالم الموجوعات بسوء معاملة 

الشريك في حنجرة خرجت من نطاق الغناء 
لتأريخ حرقة نسوية لا يقدرها غيرهن. مجرد 

إنسانة تطلب الحياة بكرامة، واحترام، 
تمنحك شعورا خفيا بكونها مترفعة عن كل 

المطالب التي تعقب موقف الانفصال، وتخرج 
إلى أفق أرحب بما يسمى ”الانفصال الآمن“ 
في جملتها ”أعيش عمري الباقي باحترام“ 

تتخطى الوجع أملا في العيش الهادئ لحياة 
تنتظرها النساء بعد الانفصال، بعدما فقدنها 

في أحضان الحبيب.
قرار الرجل بإنهاء العلاقة يشبه عطسة 

خفيفة لا ينتج عنها حتى رذاذ مؤذ لأنفه، 
بل هي راحة له من آلام الصداع النصفي، 

ولكن قرار المرأة بالخروج من العلاقات 
حتى علاقات الصداقة والجيرة العابرة 

موجع ومصيري إلى أبعد الحدود، بطبعهن 
كائنات تألف الآخر وتعتاد عليه بسهولة.

إنهاء المرأة لعلاقة حب والخروج منها 
بمجرد شبح ابتسامة مرسومة بعفوية، 

لملمة ما تبقى منها فقط لتستنشق هواء 
نقيا لم يلوثه الرجل بأنفاسه المتهدجة في 

ساحات الفحولة، أشبه بجراحات القلب 
المفتوح، خطيرة، دقيقة، ومكلفة بما يفوق 
طاقة البشر، لذا لا تتخذ قرار إنهاء العلاقة 
إلا إذا سدت أمام قلبها كل الطرق والأنفاق 

ولم يبق للقلب المهلهل سوى الارتطام 
بحوائط المجتمع مع قسوتها وغلظتها.
أغانيها دعوة لكشف الحقيقة خلف 
المستتر من تصرفاتنا في العلن، ففي 
أغنيتها ”عرفها بي“، تطرح بصوتها 

تساؤلات عديدة لا يمكن غض البصر عنها 
في علاقة الرجل بالحبيبة الإضافية أو سر 

تواجد المرأة الاحتياطية كإطار السيارة 
الذي يحرص على اقتنائه دائما، فيما إذا 

كانت تلك الحبيبة هي الضحية في علاقة لا 
تعلم الكثير من التفاصيل الخفية من حياة 

حبيبها السابقة الذي ربما يكون زوجا 
وأبا.

تصالحت بعض النساء مع حبيبة 
حبيبها أو عشيقة زوجها في طرح 

افتراضيات مغايرة للنمطية المعتادة 
وفكرت للمرة الأولى بأنها من الممكن أن 
تتشابه معها في المظلومية، وقد تنضم 

لطابور ضحايا الرجل. وأتساءل، من يمكنه 
إيصال تلك الدلالات والإشارات غير حنجرة 

وإحساس أنغام؟
يحتاج صوتها لدراسة جديدة ربما 

تكشف عن زوايا أخرى، ويحتاج إحساسها 
لدراسات عديدة يدفعني لطرحها على 

مخرجي الدراما لتفجير طاقات إبداعية 
غير مكتشفة فيها حتى الآن، كأرض خصبة 

تحمل بكراتها الكثير، بعيدا عن أصحاب 
الوجوه الثلجية والملامح الباردة الذين 

تكتظ بهم وبهن الشاشات.
تبقى أنغام مطربة من طراز فريد، تغني 
بكيانها الشامل، صوت وقلب، عقل وروح، 
ذراعاها وانحناءة نصف جسدها العلوي 

دون ابتذال، تعبيرات وجه تجسد إحساسا 
راقيا يخرج مع كل كلمة حتى تشعرك بأنها 

هي، وكأنما عاشت تجارب حية تجسدها 
بحنجرتها الذهبية النفيسة، إذا كانت هناك 

تصنيفات في الغناء بين طربي وشبابي، 
شعبي ورومانسي، وطني، فإن هناك 

تصنيفا جديدا أدعو النقاد والمهتمين 
بالفن لإضافته وهو ”الغناء النسوي“ 
الناطق الفعلي والناقل الأمين لأوجاع 

النساء. وتتربع أنغام على عرشه.

أنغام.. صوت يستدعي الوجع

الطفـــل ضحيـــة الأســـر المفككـــة  
يتنامـــى لديه الشـــعور بأنـــه منبوذ 
داخـــل المجتمـــع المدرســـي، ما قد 

يجعله معقدا نفسيا

◄
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} أتاوا - يتعرض معظم الأطفال إلى التقلبات 
المزاجيـــة من وقـــت لآخر، لكن دراســـة كندية 
كبيرة أشـــارت إلى أن الأطفـــال الذين يعانون 
من حدة الطبـــع والاكتئاب الشـــديد أو القلق 
يكونـــون أكثـــر عرضـــة للأفـــكار الانتحارية 

ومحاولات الانتحار في سن المراهقة.
واعتمدت الدراسة على سجلات 1430 طفلا 
تمت متابعتهم لمدة تصل إلى 17 عاما. وخلص 
الباحثون إلى أن الأطفال الذين اتسموا بحدة 
الطبع والاكتئاب والقلق بين ســـن 6 و12 عاما 
كانوا أكثر عرضة مرتين للتفكير في الانتحار 

أو الإقـــدام عليه بيـــن ســـن 13 و17 عاما. كما 
توصلت الدراســـة إلى أن اجتماع عوامل حدة 
الطبـــع والاكتئاب أو القلق فـــي الطفولة لدى 
الفتيات تحديـــدا يجعلهن أكثر عرضة بمقدار 
ثلاثـــة أمثال للأفـــكار الانتحارية أو محاولات 

الانتحار في سنوات المراهقة.
وقـــال ماســـيميليانو أوري، كبير باحثي 
الدراســـة وأخصائـــي العـــلاج النفســـي في 
مجموعة مكجيل لدراسات الانتحار في جامعة 
مكجيـــل في مونتريـــال، إن عوامل حدة الطبع 
والاكتئـــاب أو القلق تكون واردة بشـــكل أكبر 

فـــي حالة الذكـــور لكن ”خطر ارتبـــاط الأفكار 
الانتحارية بتلك الأعراض قد يكون أكثر أهمية 

في ما يخص الفتيات“. 
وأظهر التحليل الجديد الذي نشرته دورية 
(جاما ســـايكايتري) أن نحـــو فتاة واحدة من 
كل ثلاث فتيات اتسمن بحدة الطبع والاكتئاب 
الشديد أو الحالات المزاجية القلقة في مرحلة 
الطفولـــة مـــرت ببالهـــا أفـــكار انتحاريـــة أو 
حاولـــت الانتحار خلال ســـن المراهقة. وبين 
الفتيـــان الذين تظهر عليهم الأعراض نفســـها 
في الطفولة كانت النسبة واحدا في كل عشرة 

مر بنفس التجربة فـــي المراهقة. وتقول ليزا 
هوروويتـــس، وهـــي طبيبة نفســـية للأطفال 
وأستاذة في المعهد القومي للصحة النفسية 
في بيثيســـدا بولاية ماريلاند، إن حدة الطبع 
لدى الأطفال عادة ما تكون تعبيرا عن الإحباط 

أو الغضب.
وأضافت هوروويتس التي لم تشـــارك في 
الدراســـة ”دائما مـــا أقول للآباء إنـــه يتعين 
علـــى الأطفال التألق. من المفترض أن يكونوا 
متحمســـين ويملأهـــم الاندهـــاش والاهتمام 

والفضول“.

باحثون: حدة الطبع مرتبطة بالأفكار الانتحارية في المراهقة

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب
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{طلبت محمد مجدي أفشة لاعب وسط إنبي، لأنه أقرب البدائل لتعويض السعيد مع تغيير في رياضة

طريقة اللعب. كذلك سيكون ضمن هذه البدائل أحمد حمدي، وناصر ماهر}.

حسام البدري 
المدير الفني للأهلي المصري

{أواجه مؤامرة من مســـؤولي مجلس الإدارة، وبعض الجماهير المحسوبة على الجيش الملكي.. 

مع الأسف، هذا هو الوضع الذي أعيشه داخل الفريق}.

عبدالرزاق خيري 
مدرب الجيش الملكي المغربي

} الرياض – نجح فريق الهلال في التتويج بلقب 
الدوري الســـعودي للمحترفين للموسم الثاني 
علـــى التوالي، رغم تغيير القيادة الفنية وإقالة 
الأرجنتيني رامون دياز، والاســـتعانة بمواطنه 
خوان براون. وخلال الموســـم المنقضي احتفظ 

خمســـة مدربين فقط بمقاعدهم مع أنديتهم، 
وهـــم البرتغالي جوزيه غوميـــز (التعاون)، 

والأوكرانـــي ســـيرجي ريبـــروف 
(الأهلي)، والتشيلي لويس سييرا 
فتحـــي  والتونســـي  (الاتحـــاد)، 
الجبال (الفتـــح) والصربي فوك 

رازوفيتش مدرب الفيصلي.
 كان غوميز على أعتاب قيادة 
التعـــاون نحـــو المربـــع الذهبي 

هذا الموســـم، إلا أن خســـارته في 
الجولة الأخيرة أمـــام الاتفاق، أدت 

إلـــى تراجع الفريق إلى المركز الســـابع 
في جدول الترتيب. وحصـــد التعاون 34 نقطة 
مـــن 26 مباراة، حقق الفـــوز في 9 منها وتعادل 
في 7 لقاء وخســـر 10 مرات، وسجل لاعبوه 43 

هدفا واستقبل مرماه 36 هدفا.
قاتل لاعبـــو الأهلي مع ريبروف على اللقب 
حتـــى الجولـــة الأخيرة، لكن فـــوز الفريق على 
أحد بهدف لم يكن كافيا لحصد اللقب، بســـبب 
انتصـــار الهلال على الفتح 4-1. وخاض لاعبو 
الأهلي 26 مباراة تحت قيادة المدرب الأوكراني، 

وحققـــوا الفوز فـــي 16 لقاء مقابـــل 7 تعادلات 
وخســـارة فـــي 3 مباريات، وســـجل الفريق 59 

هدفا كأقوى خط هجوم، واستقبل 26.
وحقـــق الاتحاد نتائج ســـلبية فـــي بطولة 
الدوري، إلا أن الأمر لم يؤثر على شعبية سييرا 
لدى جماهير الاتحاد، التي وضعت العديد 
من الاعتبارات قبل انتقاد المدرب التشيلي، 
لعـــل أبرزها غيـــاب الدعـــم اللازم عن 
الفريـــق بســـبب عقوبـــة الاتحـــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا). وأنهى 
الفريـــق الـــدوري فـــي المركـــز 
التاســـع كأســـوأ ترتيب له في 
تاريـــخ دوري المحترفـــين، بعد 
أن اكتفى بــــ8 انتصارات فقط، 
وتعـــادل 9 مرات وخســـر مثلها، 
 41 واســـتقبل  هدفـــا   34 وســـجل 
هدفا. وحقـــق رازوفيتش نتائج مذهلة 
مع الفيصلي هذا الموســـم بالدوري، وقاده إلى 
المركز الســـادس بجدول الترتيـــب، علاوة على 

الوصول به إلى نهائي الكأس .
وحقـــق الفيصلي الفـــوز 9 مرات وخســـر 
مثلهـــا وتعادل في 8 مباريات، وســـجل لاعبوه 
39 هدفا واهتزت شباك مرماهم بـ33 هدفا. أعاد 
فتحي الجبال هيبة الفتح في دوري المحترفين، 
وأنهى الفتح الموسم في المركز الخامس بجدول 

الترتيب، وحقق الفوز 9 مرات.

} شــنغهاي - توج الأسترالي دانيل ريكاردو 
بلقب سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة 
العالم لســـباقات ســـيارات فورمـــولا 1. وكان 
الفنلندي فالتيري بوتاس ســـائق مرســـيدس 
يتصدر الســـباق حتى الأمتـــار الأخيرة ولكن 
ريكاردو ظفر باللقب فـــي النهاية، وحقق أول 
فوز له في الموسم الحالي ووضع حدا لهيمنة 
الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري الذي 
فاز بأول ســـباقين في الموســـم في أســـتراليا 

والبحرين.
ودخـــل ريكاردو وزميلـــه الهولندي ماكس 
فيرســـتابن في ريـــد بول إلى مركـــز الصيانة 
لتغيير إطارات ســـياراته بعد دخول ســـيارة 
الأمـــان للمضمار. ولعبت الإطـــارات الجديدة 
دورا محوريـــا فـــي تتويج ريكاردو بســـادس 

سباق له في مسيرته.
وحـــل بوتـــاس فـــي المركـــز الثانـــي يليه 
الفنلنـــدي كيمـــي رايكونـــن ســـائق فيـــراري 
في المركـــز الثالـــث. وحـــل البريطاني لويس 

هاميلتون سائق مرســـيدس في المركز الرابع 
يليه فيرســـتابن الذي أنهى السباق في المركز 
الرابـــع لكنه تعرض لعقوبة التراجع خمســـة 
مراكـــز ليحل في المركز الخامـــس في النهاية. 
وجاء نيكـــو هلكنبرغ في المركز الســـادس ثم 
فرناندو ألونســـو في المركز السابع ثم فيتيل 
ثامنا يليه كارلوس ســـاينز في المركز التاسع 

وكيفين ماجنوسن في المركز العاشر.
وكان من المتوقـــع أن ينافس فيراري بقوة 
على لقب الســـباق الصيني بعـــد فوز الفريق 
الإيطالـــي بالتجربـــة الرســـمية عبـــر فيتيـــل 
ورايكونـــن، كما أن فوز ريـــكاردو جاء بمثابة 
مفاجأة صادمة لمرســـيدس عقب تقدم بوتاس 
إلى الصدارة خلال المراحل الأولى من السباق 
بعدما تخطى فيتيل. ويتصدر فيتيل الترتيب 
العام لفئة الســـائقين ولكـــن هاميلتون قلص 
الفارق مع منافســـه الألمانـــي إلى 11 نقطة، في 
الوقت الذي لا يزال يبحث فيه مرســـيدس عن 

فوزه الأول في الموسم الحالي.

} الدوحة - يســـتقبل الريـــان القطري العين 
الإماراتـــي الاثنين في قمـــة خليجية مصيرية 
علـــى البطاقـــة الثانيـــة المؤهلـــة للـــدور ثمن 
النهائـــي، وذلـــك ضمـــن منافســـات الجولـــة 
السادســـة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور 
الأول لدوري أبطال آسيا في كرة القدم. وحسم 
استقلال طهران الإيراني بطاقة التأهل الأولى 
عـــن المجموعة الرابعة لمنطقة غرب آســـيا، مع 
تصـــدره برصيد تســـع نقاط، لتكـــون المباراة 
الأخيرة بين العين الثاني (سبع نقاط) والريان 
الثالث (ســـت نقاط)، حاســـمة حـــول البطاقة 
الثانية في المجموعة التي خرج من المنافســـة 

فيها الهلال السعودي.
وفي المجموعة الثالثة، يحل السد القطري 
ضيفا على بيرسيبوليس الإيراني، في مباراة 
على حســـم صـــدارة المجموعـــة، بعدما ضمن 
الفريقان تأهلهما إلـــى الدور المقبل. ويتصدر 
الفريـــق القطري برصيد 12 نقطة، يليه الفريق 
الإيراني بعشـــر نقـــاط، بينما خرج ناســـاف 
الأوزبكســـتاني الثالث (ســـبع نقاط) والوصل 

الإماراتي الرابع (دون نقاط) من المنافسة.
ولن يكـــون أمـــام الريان أي خيار ســـوى 
الفـــوز على العين بطل المســـابقة عـــام 2003، 
فـــي حال أراد العبور إلـــى ثمن النهائي للمرة 
الأولى في تاريخه. وتعـــادل الفريقان بنتيجة 
1-1 فـــي مباراتهما الأولى في دور المجموعات 
هذا الموســـم في فبراير الماضي. وسيكون لقاء 
الاثنين، المواجهة الرابعة بينهما في المسابقة، 

إذ ســـبق لهمـــا أن التقيـــا في نســـخة 2013، 
ففـــاز العين على أرضه، والريـــان على أرضه، 

بالنتيجة نفسها (2-1).
وســـيكون اعتمـــاد لاودروب على مهاجمه 
القطري سيباســـتيان ســـوريا، وقائد الفريق 
وثاني هدافيه رودريغو تاباتا، ولاعب الوسط 
المغربـــي محســـن متولي والكـــوري الجنوبي 
مايونجين كو. ونقل عن تاباتا قوله ”ســـلاحنا 
في هذه المباراة هـــي الجماهير الريانية التي 
ســـتلعب الدور الأبرز في الضغط على الخصم 

وبث الحماس والقوة لدى لاعبي فريقنا“.
وأضـــاف أن العين ”فريق كبير اســـتطاع 
الوصـــول إلى المبـــاراة النهائيـــة قبل عامين، 
ولكن فريقنـــا في المقابل يمتلـــك كل المقومات 
التي تؤهله لتخطـــي العين“، مؤكدا أن الريان 
”تعلم مـــن أخطائه فـــي المباريـــات الماضية“. 
وكان الريان قاب قوســـين أو أدنى في الموسم 
الماضـــي من بلوغ الدور ثمـــن النهائي، إلا أنه 
خســـر في الوقـــت القاتل أمام ضيفـــه الهلال 
بنتيجة 3-4، وأنهى الدور الأول بفارق نقطتين 

فقط عن البطاقة الثانية المؤهلة.
فـــي المقابل، يتطلع العين إلى انتزاع نقطة 
كافية من ملعب الريـــان تضمن له بلوغ الدور 
ثمن النهائي. وفي 12 مشاركة للعين في دوري 
الأبطال منذ 2003، فشـــل أربـــع مرات فقط في 
تخطـــي دور المجموعـــات. وســـيفتقد الفريق 
الإماراتي في مباراة الاثنين عنصرين مؤثرين 
هما إسماعيل أحمد الموقوف بسبب الإنذارات، 

ولاعب الوســـط محمـــد عبدالرحمن الذي طرد 
في المباراة ضد الهلال في الجولة الخامسة.

وقـــال إداري نـــادي العـــين محمـــد حماد 
”ســـندخل المباراة مـــع الريان من أجـــل الفوز 
وحـــده، لأن اللعـــب من أجـــل التعـــادل الذي 
يكفينـــا للتأهل أمـــر غير مضمـــون“، معتبرا 
أن العـــين ”اعتاد اللعب فـــي مثل هذه الأجواء 
والظـــروف“. وفي مبـــاراة ثانية من المجموعة 
نفســـها، يســـتقبل الهلال الذي توج قبل أيام 
بلقبـــه الثانـــي تواليا في الدوري الســـعودي 
والخامس عشـــر في تاريخه، فريق الاستقلال 
الإيرانـــي الذي يســـعى إلى تثبيـــت صدارته 
للمجموعة بعدما حسم التأهل. وتقام المباراة 
في الكويت في ظل إقامة المباريات بين الأندية 
الإيرانيـــة والســـعودية على ملاعـــب محايدة 

بسبب انقطاع العلاقات بين البلدين.
وســـيكون النـــادي الســـعودي، وصيـــف 
المسابقة الموســـم الماضي، أمام فرصة تحقيق 
فـــوز أول بعدمـــا خســـر ثلاث مـــرات وتعادل 
مرتـــين في الجـــولات الخمس، علمـــا أن هذه 
المباراة ســـتكون الأولى له بعـــد تكليف نجمه 
التاريخي سامي الجابر برئاسته خلفا للأمير 

نواف بن سعد.
فـــي المجموعـــة الثالثـــة، ســـتكون مباراة 
بيرسيبوليس وضيفه السد حاسمة في صدارة 
المجموعة، من دون أي تأثير على التأهل. وقدم 
الســـد أداء جيدا في الجولات الخمس الأولى، 
وحقـــق أربعة انتصارات وخســـر مرة وحيدة 
أمام مضيفه ناســـاف الأوزبكســـتاني بنتيجة 
1-0. وانتهـــى اللقاء الســـابق بـــين الفريقين 

الإماراتي والإيراني بفوز السد 3-1.
ويأمل الوصل الإماراتي في توديع البطولة 
بفوز شرفي سيكون الأول له عندما يستضيف 
ناساف في مباراة غير مؤثرة. وخسر الوصل 
في مبارياته الخمس السابقة في الدور الأول، 
ومنها أمام ناســـاف بنتيجـــة 1-0 ذهابا. وفي 
مؤتمره الصحافي عشـــية المباراة، قال المدرب 
الأرجنتينـــي للوصل رودولفـــو أروابارينا إن 
لدى لاعبيـــه ”رغبة قوية في تقـــديم أداء جيد 
يســـاعد الفريـــق على تحقيق الفـــوز وحصاد 

النقاط الثلاث لمصالحة الجمهور“.

٥ مدربين يتجنبون الإقالة في السعودية

ريكاردو يتوج بلقب سباق الصين

قمة آسيوية بين الريان القطري والعين الإماراتي

عماد أنور

} القاهرة – أعلن مرتضى منصور إقالة مدرب 
فريـــق الكـــرة الأول إيهاب جلال، فـــي أعقاب 
هزيمة مني بها بهدفين مقابل هدف أمام فريق 
نادي الاتحاد الإسكندري بالدوري الممتاز، وتم 
تكليف خالد جلال بتولي المهمة بصورة مؤقتة 
إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد، وسيكون 
مدربا أجنبيا وفقا لتصريحات رئيس النادي. 
ويضمّ الجهـــاز الفني الجديد للزمالك كلاّ من، 
نبيـــل محمود مدربا عاما، وأيمـــن عبدالعزيز 
وأمير عزمي مجاهد مدربين مساعدين، وأيمن 
طاهـــر مدربا لحراس المرمـــى، مع الإبقاء على 

الجهازين الإداري والطبي.
وتلقى الزمالك الهزيمة الثالثة على التوالي 
في الدوري، ويتواجد في المركز الثالث برصيد 
54 نقطة، لكن بات بقـــاؤه في هذا المركز ليس 
مؤكدا في ظل المنافسة الشديدة مع فريق نادي 
المصري البورســـعيدي. وإذا ابتعد الفريق عن 
المراكـــز الثلاثة الأولى ســـيحرم من المشـــاركة 
فـــي دوري الأبطـــال والكنفيدراليـــة، ما يثير 
غضب عشاق النادي خصوصا وأنه ودع هذه 
البطولة من دور الـ32 في الموسم الجاري، بعد 
هزيمة على يد فريق ولايتا دويتشـــا الأثيوبي 

صاحب المستوى المتواضع.

لم الشمل

قـــال خالد جلال فـــي تصريحـــات للموقع 
الرســـمي للزمالـــك ”اعتذرت لنادي أف.ســـي 
مصر وقبلت المهمة فورا بعد تواصل مسؤولي 
الأبيض معـــي“. وواصـــل ”ســـوف أعمل مع 
الجهـــاز الفنـــي على لم الشـــمل ســـريعا من 
أجل عبور الكبـــوة الحالية، وجميع المباريات 
المتبقية أشـــبه بلقاءات الكؤوس، وأثق تماما 

في قدرات اللاعبين“.
مـــا حدث هـــو ســـيناريو متكـــرر اعتادت 
عليه الجماهير، فقـــد تم تغيير نحو 20 مدربا 

فـــي عهد مرتضى منصور منـــذ ولايته الأولى 
في 2014، لا ســـيما وأنه يتخذ قـــرار الإطاحة 
بالمـــدرب والبحث عـــن بديل مؤقت مـــن أبناء 
النـــادي لتولي المهمة، وهو الـــدور الذي لعبه 

محمد صلاح أكثر من مرة.
لكن هذه المرة خـــان رئيسَ النادي التقديرُ 
الجيد لتوقيت قراره، لأن الإطاحة بإيهاب جلال 
جاءت في اليوم نفسه الذي شهد حصول فريق 
كرة اليد على بطولة كأس الســـوبر الأفريقية، 
على حســـاب الغريم التقليـــدي الأهلي، إلا أن 
منصور عز عليه اكتمـــال الفرحة، وكان يمكن 
إرجاء قراره هذا بعد انتهاء مســـابقة الدوري 

التي لم يبق لها سوى ثلاثة جولات فقط.
كان مجـــيء إيهاب جلال في يناير الماضي 
مطلبا جماهيريا بعد أن قدم مســـتوى متميزا 
مع فريق نـــادي مصر المقاصة، في حين أنه لم 
يـــرض طموحـــات جماهير الزمالـــك بل تردت 
أحوال الفريق، ويرى خبـــراء الكرة أن إيهاب 
جـــلال وحده هو المســـؤول عن ذلـــك، وهو ما 
أكده لاعب الزمالك الســـابق جمال عبدالحميد 
لـ“العـــرب“، وقـــال ”جـــلال لا يحســـن اختيار 
التشـــكيل ويلجأ إلـــى الاعتماد علـــى لاعبين 

بعيدين عن المشاركة“.
ولفت عبدالحميد إلى أن فريق ينافس على 
البطـــولات مثل الزمالك، ليس منطقيا أن يتبع 
مدربه تجربة تشـــكيل جديد في كل مباراة، لأن 
ثبات التشـــكيل ضروري ومهم للاستقرار، لأن 
جلال ليس بعيدا عن مســـتوى الزمالك، كونه 
أحـــد مدربي الـــدوري المصـــري، فضلا عن أن 
الإدارة حققت له ما أراد وأتت بصفقات جديدة 

خـــلال فتـــرة الانتقالات الشـــتوية فـــي يناير 
الماضـــي، لكنها كبدت خزانـــة النادي الملايين 

دون تحقيق أي إفادة.
وحمّـــل رئيس النادي مســـؤولية الهزيمة 
الأخيـــرة إلى عضو مجلس الإدارة والمشـــرف 
علـــى الكرة إســـماعيل يوســـف، لأنـــه هو من 
طالـــب بالإبقاء على إيهـــاب جلال، على عكس 
رغبة رئيس النادي بعد الهزيمة أمام المقاصة 

الأسبوع الفائت.
وقبل عدة أيام أعلن المدرب نفســـه الرحيل 
عن النـــادي، لكنه تراجع في نفـــس اليوم كي 
لا يتكبد قيمة الشـــرط الجزائـــي وهو مليونا 
جنيـــه (نحو 115 ألـــف دولار)، في حين جانب 
الذكاء رئيس النادي وبات مكلفا بدفع الشرط 
الجزائي للمدرب، إلا أنه كالعادة خرج وصرح 

بأنه لن يدفع سنتا واحدا.
وهـــي أزمة جديدة من المنتظر أن يواجهها 
النـــادي إذا تقـــدم إيهاب جلال بشـــكوى إلى 
اتحاد الكرة للمطالبة بحقوقه، ما يتبعه تدخل 
الوســـطاء لإنهاء الأمر بصورة ودية، ويحدث 

ذلك في ظـــل أزمات حقيقية يعيشـــها النادي، 
بعد قرار النيابة بتعيين لجنة للإشراف المالي 
على النادي بســـبب مخالفة فتح حساب باسم 
عضو المجلس هاني زادة، كما اكتشفت اللجنة 
أن هناك شـــيكات بمبالغ مالية تم إنفاقها دون 

وجه حق.

تعنت كبير

في وقت يجـــزم رئيس الزمالـــك بأن وزير 
الرياضـــة خالـــد عبدالعزيـــز هـــو ســـبب كل 
الأزمـــات، يـــرى معارضـــوه أن تعنت منصور 
الســـبب الحقيقي في تردّي الأحوال، وتساءل 
عضو مجلس الإدارة المجمّـــد عبدالله جورج، 
هل الوزير هو الســـبب فـــي نتائج فريق الكرة 
الســـيئة؟ وقال في تصريحـــات لـ“العرب“، إن 
مرتضـــى منصـــور يدير النـــادي وكأنه ملكية 
خاصة ولا يراعي قيمة واســـم الزمالك، فضلا 
عن تمســـكه برأيـــه فقط دون استشـــارة أحد، 

ويكون مصير معارضيه هو الإطاحة.

وينقســـم الزمالك بـــين أعضـــاء جمعيته 
العموميـــة وبين الملايين من عشـــاقه، فالفريق 
الأول يوافـــق على بقاء منصـــور في منصبه، 
فـــي حين يرى الفريق المعارض ضرورة رحيله 

والحفاظ على ما تبقى.
ويتســـلح رئيـــس النادي برضـــا الأعضاء 
بســـبب التطور الهائل الذي حـــدث في عهده، 
من حيث الإنشاءات والتجديدات التي أدخلها 
علـــى مقر النـــادي، فضـــلا عن تلبيـــة طلبات 
الأعضـــاء والعمـــل لراحتهم، مـــا منحه مقعد 
الرئاسة باكتساح في الانتخابات الأخيرة في 

نوفمبر الماضي.
ولا يعني الملايين من غير الأعضاء ســـوى 
نتائـــج فريـــق الكـــرة التي وصلت إلـــى حالة 
ســـيئة في عهـــد الرئيس الحالـــي، فالجمهور 
الحقيقـــي لا يعنيـــه توفير مقعد للاســـتمتاع 
بأشعة الشـــمس على حوض الســـباحة، لكن 
تعنيه حصد البطولات والتواجد على منصات 
التتويج، والأهم أن الغالبية من أعضاء النادي 

ليسوا من مشجعيه.

الزمالك المصري يلجأ إلى كافة التجارب إلا رحيل رئيسه

ــــــادي الزمالك المصري مرتضى منصور، إلى كافــــــة التجارب أملا في الارتقاء  لجأ رئيس ن
بناديه وبالأخص فريق كرة القدم، صاحب النصيب الأكبر من اهتمامات الجماهير، وما بين 
كثرة تغيير المدربين وإنفاق ملايين الدولارات لإبرام صفقات جديدة، قضى منصور الموســــــم 
الكروي الذي قارب على الانتهاء دون تحقيق إنجاز. وعلى المستوى الإداري أقحم ناديه في 
قضايا مالية، ورغم كل هذا لم تتحسن الأحوال، ليبقى حل وحيد وهو رحيل منصور نفسه 

ومجلسه ليكون ربما الخلاص.

قرارات صارمة

اندفاع كبير

[ هزائم متتالية لفريق الكرة تطيح بمدربه إيهاب جلال وتجدد الأزمات

ما حدث هو سيناريو متكرر اعتادت 

عليه الجماهير، فقد تم تغيير نحو 

20 مدربـــا فـــي عهـــد منصـــور منذ 

ولايته الأولى في 2014

◄

26
مباراة خاضها لاعبو 

الأهلي تحت قيادة 

المدرب الأوكراني، 

وحققوا الفوز في 16 

لقاء

فـــي 12 مشـــاركة لفريـــق العـــين 

الإماراتـــي فـــي دوري الأبطـــال منذ 

2003، فشـــل أربع مـــرات فقط في 

تخطي دور المجموعات

◄



{أعتقد أن محمد صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب في إنكلترا، لقد كان رائعا هذا الموسم، ومن 

الصعب أن تتنافس مع لاعب سجل الكثير من الأهداف}.

كيفن دي بروين 
صانع ألعاب مانشستر سيتي

الإثنين 2018/04/16 - السنة 40 العدد 10961

{لقد وقعت على عقد لمدة 5 سنوات مع البارسا، سأكون في هذا النادي لسنوات عديدة مقبلة، 

لا أتخيل أنني سأترك البلوغرانا بعد موسم واحد فقط من انضمامي إلى الفريق}.

عثمان ديمبلي
لاعب نادي برشلونة الإسباني

23

تعثر يونايتد يهدي السيتي لقب الدوري الإنكليزي

[ من يمكنه إيقاف بايرن ميونيخ بعد تتويجه بلقب البوندسليغا  [ أتلتيكو مدريد يؤجل إعلان تتويج برشلونة بالليغا

} لنــدن - أهـــدى فريـــق ويســـت بروميتش 
لقب الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم 
هذا الموســـم إلى فريق مانشستر سيتي، بعد 
تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد 1-0  في 

المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري.
وتوج مانشستر ســـيتي، الذي تغلب على 
توتنهـــام 3-1 الســـبت، بلقب الـــدوري للمرة 
الخامســـة في تاريخـــه، قبل نهاية المســـابقة 
بأربع جولات. وبهذا التتويج تمكن مانشستر 
سيتي من مصالحة جماهيره بعد الخروج من 
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام ليفربول 

في دور الثمانية بالبطولة.
ويعد هـــذا اللقب هـــو الثاني لمانشســـتر 
ســـيتي هذا الموســـم ،حيث ســـبق له أن توج 
بـــكأس رابطة المحترفين فـــي فبراير الماضي. 
وعلـــى ملعـــب أولـــد ترافـــورد، فجر ويســـت 
برومتيـــش مفاجأة من العيـــار الثقيل بتغلبه 
على مانشستر يونايتد 1-0، ليبقي على آماله 

في البقاء بالدوري الممتاز في الموسم المقبل.
ورفع ويســـت بروميتش رصيـــده إلى 24 
نقطة في المركز العشرين (الأخير) بفارق تسع 
نقـــاط عن مراكز الأمـــان، فيمـــا توقف رصيد 
مانشســـتر يونايتـــد عند 71 نقطـــة في المركز 
الثاني بفارق 16 نقطة عن مانشســـتر ســـيتي 

المتصدر.
وهذا الفوز هو الرابع لويســـت بروميتش 
هذا الموسم في الدوري والأول له منذ أكثر من 
ثلاثة أشـــهر، حيـــث يرجع آخر فـــوز ليوم 13 
يناير عندما تغلب على برايتون 2-0، فيما تعد 
هذه الخسارة هي السادسة لمانشستر يونايتد 

في الدوري هذا الموسم.
وأهدر مانشســـتر سيتي فرصة حسم لقب 
البطولـــة خلال مباراته أمام جاره مانشســـتر 
يونايتد الأسبوع الماضي حيث فرط في تقدمه 
بهدفين نظيفين في الشـــوط الأول وخسر 3-2 
في الشوط الثاني. وكان الفوز في هذه المباراة 
كافيا لحســـم لقب البطولة ولكـــن الفريق الآن 
أصبح بحاجـــة إلى الفوز فـــي مباراتين على 
الأقـــل مـــن المباريات الســـت المتبقيـــة له في 
البطولة ليتوج باللقب بغض النظر عن نتائج 

مانشستر يونايتد.
وأشاد غوارديولا بعقلية لاعبيه في التعامل 
مع أول أزمة هذا الموسم وبالتفوق المبكر على 
توتنهام خلال اللقاء. وقال غوارديولا ”الناس 
الذيـــن يقولـــون إن الأســـبوع الماضـــي يمثل 
فشـــلا ذريعا لا يفهمون أي شـــيء تقريبا عن 
كـــرة القدم. بصفة عامـــة كان الأداء رائعا مرة 
أخرى وهذا مســـتوانا طوال الموســـم“. وأكد 
غوارديـــولا أن إحراز لقب الـــدوري الإنكليزي 
لأول مرة في مســـيرته سيعادل أي شيء حققه 

مع برشلونة وبايرن ميونيخ. 

وأضـــاف ”لو تمكنـــا من الفـــوز بالدوري 
الإنكليـــزي الممتاز فســـيكون هـــذا من أفضل 
ثلاثـــة مواســـم حققتها في مشـــواري كلاعب 
أو كمدرب. عـــدد الأهداف والفـــرص والنقاط 
وأن تفعـــل ذلك في الـــدوري الإنكليزي الممتاز 

مع وجود عدد كبير من 
المنافسين فإن ذلك 

بســـبب  حـــدث 
وجـــود لاعبين 
جيديـــن جدا“. 

وتابع ”هؤلاء 
ن  عبـــو للا ا

رائعـــون ومذهلـــون. مـــا حدث في الأســـبوع 
الأخير غير عادل. الشيء المهم أننا نعرف أننا 
نعتمد على أنفسنا. يجب أن نفوز على أرضنا 

وأنا متشوّق لإحراز اللقب أمام جماهيرنا“.
وواصـــل نجم كـــرة القدم المصـــري محمد 
صلاح ممارســـة هوايته في هز الشـــباك وقاد 
فريـــق ليفربول إلـــى فوز جديد في المســـابقة 
بتغلبـــه على بورنموث 3-0 فـــي نفس المرحلة 
التـــي شـــهدت أيضـــا فـــوز تشيلســـي علـــى 
ســـاوثهمبتون 3-2. وفشـــل فريق أرسنال في 
الحفاظ على تقدمه، وســـقط في فخ الخســـارة 
أمام مضيفه نيوكاسل 1-2 خلال المباراة التي 
جمعتهما الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين. 
وتوقف رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز 
الســـادس، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 41 

نقطة في المركز العاشر.
وهـــذه الخســـارة هـــي الحاديـــة عشـــرة 
لأرســـنال في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز 
فـــي 16 مبـــاراة والتعادل في ســـت مباريات، 
فيما هذا الفوز هو الحادي عشـــر لنيوكاســـل 
في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 
مباراة والتعادل في ثماني مباريات. ويستعد 
أرســـنال لمواجهة ويســـتهام الأحد المقبل في 
الجولـــة الخامســـة والثلاثـــين مـــن الـــدوري 
الممتاز، ثم يستضيف أتلتيكو مدريد في ذهاب 
الدور قبـــل النهائـــي للـــدوري الأوروبي يوم 
الـ26 من الشـــهر الجاري. ويســـتعد نيوكاسل 
لمواجهة إيفرتون يوم الـ23 من الشهر الجاري 

في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري.

إيقاف بايرن

تتويج فريق بايرن ميونيخ للمرة السادسة 
على التوالي بلقب الدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندسليغا)، الذي جاء قبل خمس جولات من 
نهاية المســـابقة، فتح باب النقاش حول كيفية 
إيقاف أفضل ناد في ألمانيا عن الفوز بالدوري 
المحلي. الأدوار الإقصائية وجلب المستثمرين 
علـــى نطاق أوســـع هما من بين الأفـــكار التي 
طرحت، لا ســـيما أنـــه لا يوجد فريـــق يمكنه 
مجـــاراة بايرن ميونيـــخ منذ أن بـــدأ الفريق 
سلســـلة فوزه بالدوري في 2013، وبينما فشل 
الفريـــق في تكرار فـــوزه بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا منذ خمس ســـنوات مضت، لم يتمكن 

أحد من المساس ببايرن ميونيخ في الدوري.
ولم يكـــن الفريق متصدرا لجدول الترتيب 
فـــي 27 جولـــة مـــن أصـــل 206 جـــولات خلال 
المواســـم الســـتة الأخيرة، وفاز بلقب الدوري 
علـــى الأقل بفارق 10 نقـــاط عن أقرب ملاحقيه 
في كل موسم، وقبل مباريات آخر جولة لعبت 
فـــي الـــدوري الألماني حصد بايـــرن 126 نقطة 
أكثـــر من ثاني أفضل فريـــق جمع نقاطا وهو 
فريـــق بوروســـيا دورتموند في تلـــك الفترة. 
وقـــال ماكس إبيـــرل المدير الرياضـــي بفريق 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ ”أريـــد أن أصدق 
أننا سنحظى ببطل محلي مختلف مرة أخرى 

خلال السنوات المقبلة“.
وعلـــى عكـــس نظرائـــه في ناديي شـــالكه 
وبوروســـيا دورتمونـــد، فإن إبيريـــل منفتح 
على إلقاء نظـــرة على نظام الأدوار الإقصائية 
المشابه للأنظمة التي تحدد ألقاب البطولة في 
البعض من دوريات كـــرة القدم وفي رياضات 
أخرى مثل كرة الســـلة وهوكـــي الجليد. وقال 
إبيرل ”ينبغي أن ننظر لكل شيء متعلق بكرة 
القدم. هناك بلدان أخـــرى لديها نظام الأدوار 
الإقصائيـــة. وينبغـــي أن نناقش (مســـألة) ما 
إذا كان ذلـــك يمكن أن يكـــون أحد الخيارات“. 
ولكـــن كل الدوريات الأوروبيـــة الكبرى لديها 
نفس تنســـيق نظام الـــدوري التقليـــدي مثل 
البوندســـليغا، وبايرن ميونيخ نفسه يستبعد 

مثل هذا السيناريو.
وقـــال أولـــي هوينيـــس رئيـــس النـــادي 
”ببســـاطة، تغييـــر القواعـــد لأن الآخريـــن لا 
يقومـــون بعمل جيد، ولجعلهم منافســـين مرة 
أخرى. هذا لا يمكن أن يحدث. هذا من شـــأنه 
أن يكـــون غيـــر عـــادل تمامـــا“. لطالما كان 
بايرن ميونيخ أكثر الأندية الألمانية ثراء، 
ولم يتمكن أي نـــاد من أن يحول دون 
هيمنته لفترة طويلة أكان ذلك داخل 
الملعـــب أم خارجه، ســـواء كان 
هـــذا النادي مونشـــنغلادباخ 
أو هامبورغ أو فيردر بريمن 
أو شـــالكه أو دورتمونـــد 
الـــذي كان بطلا للدوري 
فـــي 2011 و2012 قبل 
بايـــرن  انطلاقـــة 

ميونيخ.
 فـــوز بايرن 
ميونيخ 1-4 
أوجسبورغ  على 
جعل بايـــرن يتوج 
بلقب الـــدوري الألماني للمرة الــــ28 حيث جاء 

أول تتويـــج لـــه فـــي موســـم 1932-1933 قبل 
تطبيـــق نظـــام البوندســـليغا في عـــام 1963 
ولكن منـــذ تطبيق نظام البوندســـليغا حصد 
اللقـــب 27 مرة. ويأتي فريـــق نورنبيرغ كثاني 
أفضل الفرق من حيث عدد ألقاب الدوري التي 
حصدها حيث توج بلقب الدوري تســـع مرات 
ســـواء قبل أو بعد مسمى بوندسليغا. ويأتي 
فريقـــا دورتموند وغلادباخ فـــي المركز الثاني 
في حقبة البوندســـليغا حيث حصل كل منهما 

على خمسة ألقاب.
ويرحل هاينكس بعد هذا الموســـم ويتولى 
تدريـــب الفريق مدير فني جديـــد لم يعلن بعد 
عـــن اســـمه. وما زالت الشـــكوك تحـــوم حول 
مســـتقبل فرانـــك ريبيـــري وآريـــن روبين مع 
الفريـــق، ويقترب آخرون مـــن قمة نجوميتهم 
في مســـيرتهم، ويظل روبرت ليفاندوفســـكي 
هدفا ثابتا للانتقال إلى أندية أخرى. ”الفريق 
ســـيتغير كل موســـم. جوهر الفريق قوي بما 
يكفي لبداية الموسم المقبل كمرشح بارز للفوز 
باللقب. ولكن أيضا الأمور تعتمد على اختيار 

مدرب يمكنه بدء دورة جديدة“.

واكتســـح فريـــق بايـــرن ميونيـــخ ضيفه 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ بخمســـة أهداف 
لهـــدف، ضمـــن مباريات الجولـــة الثلاثين من 
الدوري الألمانـــي لكرة القدم (البوندســـليغا). 
بهـــذه النتيجـــة يتصـــدر البايـــرن الترتيـــب 
برصيد 75 نقطة، فيما تجمد رصيد بوروســـيا 
مونشنغلادباخ عند 40 نقطة في المركز الثامن. 
وتوّج بايرن ميونيخ بلقب البوندســـليغا بعد 
أن وصـــل إلـــى رصيـــد 72 نقطة فـــي الجولة 
التاســـعة والعشـــرين. ويحمل بايرن ميونيخ 
لقب النســـخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو 
الأكثـــر تتويجا بإجمالي 28 لقبا، بإضافة لقب 

الموسم الحالي. 
وعلق أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ 
وكارل هاينـــز رومينيغه، الرئيـــس التنفيذي 
للنـــادي البافاري على الفترة الحاســـمة التي 
يعيشـــها إف ســـي هوليـــوود، إذ ينافس على 
الثلاثيـــة التاريخية مجددا. وحســـم البايرن 
لقـــب البوندســـليغا، فيمـــا تأهـــل إلى نصف 
نهائي كأس ألمانيا ونصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وقال رومينيغه عن مواجهة ليفركوزن في 
الـــكأس ”يبدو أنهم في مـــزاج جيد، لقد فازوا 
بنتيجـــة 4-1 علـــى لايبزيغ الأســـبوع الماضي 
كما فازوا بالنتيجة نفســـها أمـــام آينتراخت 

فرانكفـــورت“. وتابع ”ســـتكون مباراة مثيرة 
للاهتمام، بالتأكيد لن يكونوا خصما بسيطا، 
وعلينا أن نلعب بشكل جيد ونركز على ما نريد 
تحقيقـــه وهـــو الذهاب إلى برلـــين“. وأضاف 

مازحا ”ريال مدريد؟ سيأتي بعد ليفركوزن“.
مـــن جانبه أوضـــح هونيـــس ”إذا أردنا 
الوصـــول إلـــى النهائـــي فعلينـــا التنافـــس 
مع الأفضـــل، والريـــال أفضل مـــا يوجد في 
أوروبا، لقد فازوا بدوري الأبطال في العامين 

الماضيين.. ستكون مهمة صعبة“. 
وعاد سير الحديث إلى رومينيغه الذي قال 
”هم يملكون كريستيانو رونالدو، ولكن لديهم 
أيضــــا 15 لاعبــــا عظيما وعليــــك أن تحذر من 
الجميع“. وعن إمكانية مواجهة يورغن كلوب 
مدرب ليفربول في النهائــــي قال ”إذا وصلنا 
إلــــى النهائــــي، فلا يهــــم من نواجه، الشــــيء 
الرئيســــي وقتها أننا في هذا الدور“. وأكمل 
”أتمنى أن يكــــون هاينكس هــــو المدرب الأول 
في التاريخ الذي يســــتطيع الفــــوز بالثلاثية 
مرتين، بالطبع أمامنا ليفركوزن وريال مدريد 
للوصول إلى نهائي البطولتين، وهذا يتطلب 

منا أن نبذل قصارى جهدنا“.
واتفــــق هونيس مؤكدا ”أعتقد ذلك أيضا، 
فليست لدينا طلبات خاصة، إنه حلم كل لاعب 
أن يصــــل إلى نهائــــي دوري الأبطال، ومن ثم 
لا يهم من هــــو الخصم“. وتطــــرق رومينيغه 
للحديث عــــن تجديد عقدي آرين روبن وفرانك 
ريبيــــري، موضحــــا ”لقــــد تحدثنــــا إلــــى كل 
منهما، وقدمنا لهما عرضنا، سيتناقشــــان مع 
وكيليهمــــا وبعد ذلك ســــيخبراننا بقرارهما، 

ليس لدينا أي ضغط بشأن هذه المسألة“.
وأتم هونيــــس أقوالــــه بالحديث عن نيكو 
كوفاتش، المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة 
البايرن في الموســــم المقبــــل ”كما ترى، المدرب 
الفائز بدوري الأبطال قد لا ينجح، لذلك عملنا 
بطريقة مختلفة هذه المرة وتعاقدنا مع مدرب 
لم يحقق أي شــــيء، وعلــــى العكس من الممكن 

أن يحدث النجاح معه أكثر مما هو متوقع“.

مسألة وقت

اســــتعاد أتلتيكــــو مدريــــد انتصاراته في 
الليغا بعدمــــا أكرم ضيافــــة ليفانتي بثلاثية 
الأحد، ضمن الجولة الـــــ32 من دوري الدرجة 
الأولى الإســــباني لكرة القدم. وبهذه النتيجة، 
يعود رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني لدرب 
الانتصــــارات بعد التعادل في الجولة الماضية 
في ”الديربي“ أمام ريال مدريد، ليرتفع رصيد 
الفريق لـ71 نقطة فــــي المركز الثاني، ويحافظ 
على فارق الـ11 نقطة مع برشــــلونة، المتصدر، 

مؤجلا الإعلان عن تتويجه باللقب.
في المقابل، تجمــــد رصيد ليفانتي عند 31 
نقطة في المركز الســــابع عشر ويظل قريبا من 
منطقة الخطر التي يبتعد عنها بفارق 5 نقاط 

فقط. وقبل 13 دقيقة من النهاية وضع المهاجم 
المخضــــرم فرناندو توريــــس بصمته مختتما 
ثلاثية ”الروخيبلانكوس“ مسجلا بذلك هدفه 
الـ100 في الليجا، ويحتل المرتبة الثالثة كأكبر 

هدافي الأتلتي عبر تاريخه. 
وانتفض برشـــلونة بعد خروجه المفاجئ 
من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام روما 
وفاز 2-1 على فالنســـيا في أجواء كئيبة على 
ملعب نو كامب ليحقق رقما قياســـيا بخوض 
39 مبـــاراة متتالية فـــي دوري الدرجة الأولى 
الإســـباني لكـــرة القدم دون هزيمـــة ويقترب 
خطوة أخـــرى من اللقب. الفريـــق الكتالوني 
أصبح على بعد ســـبع نقاط مـــن حصد لقبه 

الـ25 في الدوري.
وكال مـــدرب برشـــلونة المديـــح للاعبيـــه 
بعدمـــا تجاوزوا هزيمة روما لكنه أشـــار إلى 
أن الخروج الأوروبي أثر على حماســـهم من 
أجل الرقم القياســـي. وأبلغ فالفيردي مؤتمرا 
صحفيا ”لم يكن أســـبوعا للتفكير في الأرقام 
القياسية. لم نهتم به (الرقم القياسي) كثيرا. 
كان الأكثر أهمية أن نســـتجمع قوانا بعد 
أســـبوع صعب. من الطبيعي أن يواصل هذا 
الفريق تحطيـــم الأرقام القياســـية. لكنه كان 
فـــوزا مهما في الكثيـــر من الأمـــور. أولا أنا 
ســـعيد من أجـــل الانتصار. كنـــا بحاجة إلى 
عشـــر نقاط لحصـــد اللقب، الآن نريد ســـبع 

نقاط“.
وأضـــاف فالفيـــردي ”الأجـــواء المحيطة 
بالنـــادي كانـــت كئيبـــة قليلا هذا الأســـبوع 
وكنا بحاجة إلـــى إيقاف ذلك لذا أريد توجيه 

التهنئة للاعبين لأن هذا ليس سهلا“. 

عاشــــــت جماهير كرة القدم الأوروبية على وقع عملية الحسم النهائي في عدد من بطولات 
الدوري المحلية بالقارة العجوز، فهنالك أندية حسمت التتويج على غرار مانشستر سيتي 

الإنكليزي وبايرن ميونيخ، في حين مازالت أندية أخرى تنتظر الحسم النهائي.

يحمـــل بايـــرن ميونيخ لقب النســـخ 

الســـت الأخيرة من المسابقة، وهو 

الأكثـــر تتويجـــا بإجمالـــي 28 لقبا، 

بإضافة لقب الموسم الحالي

◄

برشلونة حقق رقما قياسيا بخوض 

39 مباراة متتالية في دوري الدرجة 

هزيمـــة  دون  الإســـباني  الأولـــى 

ويقترب خطوة أخرى من اللقب

◄

رياضة

تتويج تاريخي

} أمســتردام - توج فريق أيندهوفن بلقب 
الدوري الهولندي لكـــرة القدم، بتغلبه على 
ضيفـــه أياكس 0-3 خـــلال المبـــاراة التي 
جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الحادية 
والثلاثين من الدوري. وشـــهدت أيضا هذه 
الجولة فوز فيليـــم تيلبورغ على بريدا 2-1 
وجرونينجيـــن علـــى رودا كيكـــراده بذات 

النتيجة وفينورد على أوتريخت 3 1-.
وعلى ملعب فيليبس، ثأر أيندهوفن من 
هزيمته 3-0 على ملعـــب أياكس في مباراة 
الفريقيـــن بالـــدور الأول للبطولـــة، وتغلب 
عليه 0-3. ورفـــع إيندهوفن رصيده إلى 80 
نقطـــة، في صـــدارة الترتيب، بفارق عشـــر 
نقاط عن أياكس الوصيف. وتوج إيندهوفن 
بلقب المسابقة للمرة الرابعة والعشرين في 
تاريخه، والثالثة في آخر أربعة مواسم مع 

تبقي ثلاث جولات قبل نهاية المسابقة.

أيندهوفن يتوج 

بلقب الدوري الهولندي

} رومــا - عاد نابولي لنزيـــف النقاط مجددا 
في الدوري الإيطالي لكـــرة القدم، بعدما أهدر 
نقطتيـــن ثمينتين في صراعه للمنافســـة على 
اللقـــب، إثـــر تعادله بدون أهـــداف مع مضيفه 
ميلان الأحد فـــي المرحلة الثانيـــة والثلاثين 

للمسابقة. 
وأســـفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز 
بولونيـــا على ضيفه فيرونـــا 0-2، فيما تعادل 
بينفينتو مع مضيفه ساسولو 2-2، وفيورنتينا 
مع ضيفه ســـبال دون أهـــداف. وأصبحت في 

جعبة نابولي 78 نقطة في المركز الثاني.

في المقابـــل، أضاع ميـــلان نقطتين في 
صراعه لحجز أحد الأماكن المؤهلة لبطولة 
الدوري الأوروبي في الموسم القادم، بعدما 
أصبح رصيده 53 نقطة في المركز السادس، 
الـــذي يصعـــد بصاحبه إلى الـــدور المؤهل 

لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية. 
وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار 
شـــوطي المباراة، بعدما تبـــارى لاعبوهما 
في إهـــدار الفرص التي ســـنحت لهم طوال 
التســـعين دقيقـــة، ليكتفيـــا بالحصول على 

نقطة التعادل.

وخيـــم التعـــادل الســـلبي علـــى مباراة 
فيورنتينا مع ضيفه سبال. ورفع فيورنتينا 
رصيـــده إلـــى 51 نقطة في المركز الســـابع، 
مقابل 28 نقطة لســـبال في المركز الســـابع 

عشر. 
ويبتعد ســـبال بفارق نقطـــة واحدة عن 
المركز الثالـــث من القاع. وتعادل فيورنتينا 
للمرة التاســـعة هذا الموســـم مقابل تســـع 
هزائم و14 انتصارا كما تعادل ســـبال للمرة 
الثالثة عشـــرة مقابـــل 14 هزيمة وخمســـة 

انتصارات.

ميلان يمنح يوفنتوس هدية ثمينة بالتعادل مع نابولي

مع وجود عدد كبير من
المنافسين فإن ذلك 

بســـبب  حـــدث 
وجـــود لاعبين 
جيديـــن جدا“.
وتابع ”هؤلاء 
ن  عبـــو للا ا

القدم. هناك بلدان أخـــرى لديها نظام الأدوار 
الإقصائيـــة. وينبغـــي أن نناقش (مســـألة) ما 
إذا كان ذلـــك يمكن أن يكـــون أحد الخيارات“. 
ولكـــن كل الدوريات الأوروبيـــة الكبرى لديها 
نفس تنســـيق نظام الـــدوري التقليـــدي مثل
البوندســـليغا، وبايرن ميونيخ نفسه يستبعد 

مثل هذا السيناريو.
هوينيـــس رئيـــس النـــادي وقـــال أولـــي
القواعـــد لأن الآخريـــن لا  ”ببســـاطة، تغييـــر
يقومـــون بعمل جيد، ولجعلهم منافســـين مرة 
أخرى. هذا لا يمكن أن يحدث. هذا من شـــأنه 
أن يكـــون غيـــر عـــادل تمامـــا“. لطالما كان 
بايرن ميونيخ أكثر الأندية الألمانية ثراء، 
نـــاد من أن يحول دون  ولم يتمكن أي
هيمنته لفترة طويلة أكان ذلك داخل 
الملعـــب أم خارجه، ســـواء كان 
هـــذا النادي مونشـــنغلادباخ 
أو فيردر بريمن  أو هامبورغ
أو شـــالكه أو دورتمونـــد 
الـــذي كان بطلا للدوري 
2 و2012 قبل  فـــي 2011
بايـــرن  انطلاقـــة 

ميونيخ.
بايرن   فـــوز
ميونيخ 1-4
أوجسبورغ  على 
جعل بايـــرن يتوج 
بلقب الـــدوري الألماني للمرة الــــ28 حيث جاء 
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} بالم ســبرينغس (الولايــات المتحدة) – يشكل 
افتتاح بيونسيه لمهرجان كواتشيلا الموسيقي 
البارز مساء الســـبت حدثا لافتا، ليس لكونه 
العودة المنتظرة للمغنية بعد إنجابها توأمها 
فـــي يونيـــو فحســـب، بـــل لأنها من النســـاء 
القليـــلات اللواتي تتصدر أســـماؤهن قائمة 
المشـــاركين فـــي مهرجان موســـيقي مهم لهذا 

العام.
ومع انطلاق موســـم المواعيد الموســـيقية 
الكبيرة لهذه الســـنة، من الملاحظ قلة النساء 
في الأســـماء المتصدرة للمشـــهد وهو اختلال 

فاضح بعد زلزال #أنا_أيضا.
وهذه الســـنة أيضا سيكون فنانون رجال 
هم النجوم الرئيسيون في أكثرية المهرجانات 
الموســـيقية المهمة فـــي البلـــدان الغربية، من 
لولابالـــوزا وبونارو في الولايات المتحدة إلى 

ريدينغ وليدز في بريطانيا.
ولا تقتصر هـــذه الهيمنـــة الذكورية على 
الفنانين الذين يتصدرون قائمة الأســـماء في 
المهرجانات بل تتعداها إلى الفنانين المشاركين 
في ســـائر الحفلات ضمن هذه الأحداث التي 

غالبا ما تجمع الآلاف من الأشخاص.
الموســـيقي  وعـــدّد موقـــع ”بيتشـــفورك“ 
الأميركـــي النافـــذ حوالي ألف فنان شـــاركوا 
فـــي المهرجانات الـ23 الرئيســـية في الولايات 
المتحـــدة وكندا العام الماضـــي، ولاحظ أن 14 

بالمئة فقط منهم كنّ نساء.
ويعـــزو البعض هـــذا التمثيل النســـائي 
الضعيف إلى طبيعة القطاع الموسيقي نفسه 
الذي يهيمن عليـــه الرجال تاريخيا والمطبوع 

بدرجة كبيـــرة بالشـــعار التاريخـــي في هذا 
المجـــال ”جنس ومخـــدرات وروك آنـــد رول“ 

الذكوري بدرجة كبيرة.
وتقول رئيســـة مؤسســـة ”طبـــي ار اس“ 
البريطانيـــة الســـاعية إلـــى تحســـين تمثيل 
النســـاء في المهرجانات فانيســـا ريد ”اليوم، 
ثمـــة عدد أكبـــر بكثير مـــن النســـاء اللواتي 
يســـتأهلن حقا مكانهن، لذا أظن أن ما حصل 
هـــو أن الجهات القائمة ليســـت على بيّنة من 

التغيّر المسجل في المواهب“.
وفي إطار حملة أطلقتها المؤسسة بعنوان 
”كـــي تشـــاينغ“، وعـــد حوالـــي 60 مهرجانـــا 
موسيقيّا في أوروبا وأميركا الشمالية بزيادة 
التمثيل النســـائي ليصل إلـــى 50 بالمئة على 
الأقل بحلـــول 2022. ومن بين هـــذه الأحداث، 
العريق  مهرجـــان ”بـــي بـــي ســـي برومـــز“ 
للموسيقى الكلاسيكية في لندن والذي يتعهد 
أن تكـــون 50 بالمئـــة من الأعمال التي ســـتتم 

تأديتها في هذا الحدث من تأليف نساء.
غير أن مهرجانات عـــدة من بين الأهم في 
عالم الموســـيقى لا تزال تمانع السير في هذا 

الاتجاه.
وقالت مغنية الروك في فرقة ”ذي بريدرز“ 
للـــروك البديل كيم ديل فـــي تصريحات ”عدم 
وجود فرق نسائية في المهرجانات هذه السنة 
لا يعني أنه لا وجود للنساء في الفرق، بل هنّ 

لم يتلقين دعوات للمشاركة ببساطة“.
وتوضح فانيســـا ريد ”إذا لم تستطيعوا 
أن تتصوروا أنفســـكم على المســـرح، فعندها 
لـــن تطمحـــوا يومـــا لتكونوا موســـيقيين أو 

لتشاركوا في نشـــاط إبداعي، من المهم التأكد 
من الترويج لنماذج متأتية من كل الآفاق“.

وكشـــف تقريـــر أن مـــا يقرب مـــن نصف 
الأشـــخاص الذيـــن حضـــروا مهرجانات في 

الولايات المتحدة لعام 2015 كانوا بين سن 18 
عاما و30 ونصفهم من النساء. 

الـــذي  كواتشـــيلا  مهرجـــان  ويشـــكل 
تســـتضيفه صحـــراء كاليفورنيا فـــي أبريل 

خلال عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين، العودة 
المنتظرة لبيونســـيه مـــع أول حفـــل لها منذ 
إنجابها توأمها. كذلك يتشـــارك معها إيمينيم 
وذي ويكند الحدث خلال نسخة العام الحالي.        

الهيمنة الذكورية الموسيقية لا تقتصر فقط على الفنانين الذين يتصدرون قائمة الأسماء 
ــــــل تتعداها إلى الفنانين المشــــــاركين في ســــــائر الحفلات ضمن هذه  فــــــي المهرجانات ب

الأحداث التي غالبا ما تجمع الآلاف من الأشخاص.

موسيقى بلا نساء، بلا روح

} لأن ليســــت كل النســــاء راقصات باليه فلا 
يمكــــن اعتبــــار راقصة الباليــــه الصينية ياو 
نيانغ، مثــــالا تاريخيا مفيدا عندما تقع المرأة 
تحــــت إغراء جمالية الحذاء، من دون أن تعبأ 

بما يسببه لها من ألم مبرح.
لقد ربطت راقصة الباليه الصينية قدميها 
برباط شــــديد الإحكام قبل وضعهما في زوج 
أحذيــــة حريرية ليصبحا علــــى هيئة هلالين، 
من أجل هدف تتوق الوصول إليه في أدائها، 
وهذا الهدف ليس معــــادلا موضوعيا لإغراء 
الحذاء بالنســــبة للمرأة التي تتحمل الوجع 
من أجــــل أن تبدو فــــي نظر الآخريــــن أنيقة! 
بالطبــــع إن الدافع وراء ارتــــداء حذاء جديد 
على الفور، هو أمر لا يمكن تجاهله في بعض 
الأحيان، إلا إذا تمكنت المرأة من مقاومة مثل 
هذا الإغراء من أجل سلامتها، وينطبق الأمر 
أيضا على الرجال ”ويجب عليك أن ترتديه“.

لا يمكــــن تخيل مثلا أن مارغريت تاتشــــر 
تشعر بالضيق من حذائها وهي تتفاوض مع 
ميخائيل غورباشــــوف، جزء من مهام رئيسة 
وزراء بريطانيا أن تكون أنيقة، لكن ليس على 
حســــاب أن تتألــــم، فإذا كان الحــــذاء الضيق 
يســــبب الصداع والتوتر وارتفاع ضغط الدم 
والضيــــق الشــــديد، كيف لها أن تفكر بشــــأن 

مسألة مصيرية تخص البلاد برمتها!
لا نشك بأناقة وزيرة الخارجية الأميركية 
السابقة هيلاري كلينتون، التي قطعت مئات 
الســــاعات ســــفرا وتعاملت مع رجال صعاب 
المــــراس يحاولــــون إثــــارة غضبهــــا، لم يكن 
آخرهم الرئيــــس الحالي دونالد ترامب، كيف 
لهــــا أن تقوم بــــكل ذلك وهي ترتــــدي أحذية 

ضيقة تسبب لها الضيق الشديد!
فلمــــاذا تفضــــل عامــــة النســــاء الحــــذاء 
الجميل الذي يسبب الألم المبرح على الحذاء 
المريــــح؟ لا يوجد ســــبب غيــــر الوقوع تحت 

طائلة الإغراء، وتحمل الألم.
الأحذية القاتلة، هكذا يســــميها الأطباء، 
بينما تصر النســــاء علــــى ارتدائها، غالبا ما 
تفســــد الأماســــي الجميلة عندمــــا لا تتوقف 
المــــرأة بالهمس لزوجها عن الألم المبرح الذي 
يســــببه لها الحذاء، بــــل لا تخفي ندمها على 

ارتدائه، فيما هما يتمتعان في حفل عشاء.
ليــــس منظــــرا غريبا عندما ترى النســــاء 
يخلعن أحذيتهن تحت الطاولات في الحفلات 
والمطاعم من أجل فسحة راحة من الوجع، ولم 
يعد أمرا منافيا للذوق عندما تستخرج امرأة 
في أوج أناقتها حــــذاء رياضيا من حقيبتها 
لتستبدله بحذائها الأنيق المتلائم مع ردائها 

وحقيبتها، بمجرد الخروج من حفلة زفاف!
النســــاء بحاجة إلــــى التنــــازل قليلا عن 
أناقتهن من أجل ســــبب بســــيط التخلص من 
الوجع والتسبب بالضيق للشريك في التذمر 
الدائــــم من الحــــذاء الضيق، مازلــــت احتفظ 
بصورة لحفــــل كنت مدعوا لــــه لزفاف زميلة 
صحافيــــة ألمانية أقامته فــــي حديقة مفتوحة 
جوار النهر بمدينة فرانكفورت، عندما ارتدت 
حــــذاء رياضيا مــــع بدلة الزفــــاف وكأنها في 
نزهــــة على النهر، من دون أن يثير شــــيئا من 

مشاعر النشاز عند الضيوف وأنا أحدهم.

صباح العرب

الوقوع تحت إغراء الأناقة

كرم نعمة

غياب الفنانات يطغى على المهرجانات الموسيقية العالمية

} ســان فرانسيســكو - قام فريق من الباحثين 
في الولايــــات المتحدة بتدريب منظومة للذكاء 
الاصطناعــــي للتصرف مثل كلب باســــتخدام 
بيانات تم الحصول عليها من حيوان حقيقي.
ويتمثل الهدف من هذه الدراســــة، في بناء 
منظومة إلكترونية قــــادرة على التصرف مثل 

كلب في مواقف معينة. 
ومــــن أجــــل تحقيــــق هــــذا الغــــرض، قام 
الباحثــــون بتثبيــــت مجموعــــة مــــن أجهــــزة 
الاستشــــعار علــــى أحــــد الــــكلاب فضــــلا عن 
ميكروفون في رأسه وأجهزة قياس حركة على 
جســــمه وذيله وأقدامــــه، بالإضافة إلى وحدة 
حوسبية على ظهره لجمع البيانات وإرسالها 

إلى فريق البحث. 
وتهدف هذه الدراســــة إلــــى تحقيق ثلاثة 
أهــــداف وهــــي التنبؤ بالحركات المســــتقبلية 
للحيوان ووضع خطة والتعلم من ســــلوكيات 

الكلب. 
ورغــــم أنــــه لــــم يتــــم توصيــــل المنظومة 
الجديــــدة بروبوت على شــــكل كلب حتى الآن، 
إلا أنه مــــن الواضح أن هذا هــــو الغرض من 
الدراسة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني ”فيز 
المتخصص في الأبحاث العلمية،  دوت أورغ“ 
مضيفــــا أنه لن يمر علــــى الأرجح وقت طويل 
قبل أن يتم تطوير منظومات ذكاء اصطناعي 
سلوكية تهدف إلى صنع روبوتات تتحرك مثل 

الحيوانات الحقيقية.

الذكاء الاصطناعي 
يتقمص شخصية كلب

} هامبــورغ (ألمانيــا) - تســـتعد كلوديـــا فيـــل 
لحضور حفل موســـيقي للموســـيقار الروسي 
الشـــهير تشايكوفســـكي في قاعة لايشـــهالي 
للحفـــلات الموســـيقية بهامبورغ، ولم يســـبق 
أن حضـــرت هـــذه الســـيدة، التـــي تقيـــم في 
فرانكفـــورت وتبلـــغ مـــن العمـــر 50 عاما، أي 

حفلات للموسيقى الكلاسيكية من قبل.
ويرجـــع الســـبب جزئيـــا في ذلـــك إلى أن 
الحفلات الموســـيقية لا تســـتهدف جذب أناس 
مثلها، فالســـيدة فيل تعاني مـــن الصمم منذ 
ولادتهـــا، ولكنهـــا علـــى وشـــك الدخـــول في 
تجربة الاســـتماع إلى المعزوفة الموسيقية من 
خلال اختراع ترتديه يعرف باســـم ”القميص 

الصوتي“.
وتم اختيـــار فيـــل مـــن بـــين المئـــات مـــن 
الأشـــخاص الذيـــن تقدمـــوا بطلبـــات لمنحهم 
فرصة تجربة الاختراع، الذي ابتكرته شـــركة 

”كيوت سيركيوت“ للأزياء ومقرها لندن.
والقميص الصوتي عبارة عن جاكت ضيق 
أزرق اللـــون مصنوع من الألياف الاصطناعية 
ويحتـــوي على 16 محـــركا متناهـــي الصغر، 
ويعالـــج القميص الأصوات مـــن خلال ثمانية 

مكبرات للصوت ويحولها إلى ذبذبات.
ويشـــعر الشـــخص الذي يرتدي القميص 
بالأصوات المختلفة على أنهـــا أنواع مختلفة 
مـــن الذبذبـــات وذلـــك عبـــر مناطق عـــدّة من 
القميص، فمثلا يمكن استشعار صوت الكمان 

في منطقة الصـــدر والمنطقة العليا من الذراع، 
وآلات النقر في أسفل الظهر.

وخلال العام ونصـــف العام الماضيين كان 
النمـــوذج الأولي من أول قميـــص صوتي في 
العالـــم يخضع لعـــدة اختبارات، بالاشـــتراك 
مـــع فرقة ”جونجـــه ســـيمفونايكر هامبورغ“ 
الأوركســـترالية للهواة وكان الهدف تحســـين 

خصائص القميص على قدر الإمكان.
وتقول فيل بلغة الإشارة بعد أن رحب بها 
عضوان فـــي الأوركســـترا وراء الكواليس إن 

”القميص رائع تماما“.
وبالنسبة لفقدان حاسة السمع فإن عملية 
التعامـــل مع الصـــوت لا تعدّ تجربة ســـمعية 
وإنما هي تجربة يغلب عليها الطابع البدني.

وبمجـــرد بـــدء الفرقـــة الموســـيقية التـــي 
يقودهـــا المايســـترو برونـــو ميرســـي عـــزف 
مقطوعات مختـــارة من باليه كســـارة البندق 
ابتســـامة  تأخـــذ  لتشايكوفســـكي،  الشـــهير 
عريضة في الاتساع على وجه فيل، وتبدأ وهي 
جالسة على مقعدها داخل مقصورة خاصة في 

التمايل على إيقاع الموسيقى.
وفـــي بعض الأوقات كانت تشـــجع زوجها 
–وهو أيضـــا فاقد الســـمع– على وضـــع يديه 
علـــى النقـــاط المختلفة التي تصـــدر الذبذبات 
الموســـيقية بالقميص الـــذي ترتديه، وأحيانا 
أخـــرى كانـــت تنغمـــس فـــي متابعـــة أنغام 

الموسيقى وهي ممسكة بيد زوجها.

وعندما أعلنـــت فترة الاســـتراحة صفقت 
بحمـــاس إعجابا بالألحـــان بينما كان وجهها 
يشع بالحبور، وقالت وقتها عن طريق مترجم 
لغة الإشـــارة ”إنني أشـــعر بأنني مســـحورة، 

وهذه تجربة رائعة وأخاذة أود أن أكررها“.
وفي النصف الثاني من الحفل الموســـيقى 
يحصل رجل من هامبورغ يدعى ميشا جولكه 
على فرصة ارتداء القميص الصوتي لســـماع 
عـــزف الســـيمفونية الرابعة لتشايكوفســـكي 

وهو عمل حافل بالتناقضات المثيرة.
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عاما على الغيتار في فرقته الموسيقية 
على الرغم من فقدانه السمع، كما 
أنه بادر بتأسيس رابطة تسمى 

”الحـــدود نســـبية“، تدافـــع 
عن وجـــود مجتمع متكامل 
يندمج أعضـــاؤه فيه وقابل 

للنماء.
ويعرب عن اعتقاده بأنه 

يجب النظر إلى القميص الصوتي 
باعتباره تجربة تتعلق بتوسيع 

نطاق الإدراك الحسي 
والتواصل، 

واستمع إلى 
الحفل الموسيقي 

بهدوء وعيناه 
مغلقتان.

قميص صوتي يمنح الصم إحساسا بالموسيقى

طرحت الفنانة ديانا حداد فيديو كليب لأغنيتها {بنت أبوية} على قناتها الرسمية على يوتيوب. 
وكتب كلمات الأغنية مانع سعيد العتيبة ولحنها {نغم وطن}. يذكر أن الكليب من إخراج 

الإماراتي جاسم الجسمي. 

@

فتاة فرنسية تلتقط سيلفي على هامش الاحتفال بمهرجان الألوان الأحد أمام برج إيفل في باريس

وعندما أعلنـــت فترة الاســـتراحة صفقت 
ـــاس إعجابا بالألحـــان بينما كان وجهها 
بالحبور، وقالت وقتها عن طريق مترجم
”إنني أشـــعر بأنني مســـحورة،  ”لإشـــارة

ه تجربة رائعة وأخاذة أود أن أكررها“.
وفي النصف الثاني من الحفل الموســـيقى
صل رجل من هامبورغ يدعى ميشا جولكه
 فرصة ارتداء القميص الصوتي لســـماع
ف الســـيمفونية الرابعة لتشايكوفســـكي
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على الغيتار في فرقته الموسيقية 
 الرغم من فقدانه السمع، كما
بادر بتأسيس رابطة تسمى
ـــدود نســـبية“، تدافـــع
وجـــود مجتمع متكامل
أعضـــاؤه فيه وقابل ج

ء.
ويعرب عن اعتقاده بأنه

النظر إلى القميص الصوتي ب
باره تجربة تتعلق بتوسيع 

الإدراك الحسي  ق
واصل، 
إلى تمع

الموسيقي ل
وء وعيناه 

تان.

على يوتيوب. 
 إخراج




